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ـــــــ ــــــون ب ــــــداالله ســــــليمان الخريــــــف:( يحــــــاول هــــــذا البحــــــث المعن ــــــد عب ــــــن الشــــــعر عن )  ف

-ه ١٣٥٩كشـــــــــف أهـــــــــم الخصـــــــــائص الفنيـــــــــة الـــــــــتي تميـــــــــز ـــــــــا شـــــــــعر عبـــــــــداالله الخريـــــــــف (
م)، وقـــــــــد اعتمـــــــــدت هـــــــــذه الدراســـــــــة المـــــــــنهج الإنشـــــــــائي الـــــــــذي يقـــــــــوم علـــــــــى إبـــــــــراز ١٩٤٠

  الخصائص الأدبية التي تميز ا نص عبداالله الخريف والكشف عن جمالياا.
ـــــــوت المقدمـــــــة علـــــــى واشـــــــتمل الب  ـــــــى مقدمـــــــة، وأربعـــــــة فصـــــــول، وخاتمـــــــة، واحت حـــــــث عل

  تعريف بالموضوع وأسباب اختياره، وأهداف الدراسة، والمنهج المتبع في الدراسة.
ونــــــاقش الفصــــــل الأول الإيقــــــاع الشــــــعري في ثلاثــــــة مباحــــــث، هــــــي الإيقــــــاع الخــــــارجي،  

  والإيقاع الداخلي، والشعر الحر والمنثور.  
 لدراســــــة اللغــــــة والأســــــلوب في شــــــعر الخريــــــف، واشــــــتمل علــــــى وخصــــــص الفصــــــل الثــــــاني

ــــــة كــــــالتكرار والتضــــــاد  ــــــاني الظــــــواهر اللغوي ثلاثــــــة مباحــــــث، درس الأول المعجــــــم الشــــــعري، والث
  والاختيار والانزياح، أما الثالث فدرس التناص. 

أمـــــا الفصـــــل الثالـــــث فقـــــد خصـــــص لدراســـــة الصـــــورة الفنيـــــة في شـــــعر الخريـــــف، وجـــــاء في 
  الأول في مكوناا، والثاني في أنواعها، والثالث في وظائفها.  ثلاثة مباحث،

والفصــــــل الرابــــــع خصــــــص للحــــــديث عــــــن موضــــــوعات شــــــعر عبــــــداالله الخريــــــف، واشــــــتمل 
علـــــى مبحـــــث لدراســـــة الموضـــــوعات الذاتيـــــة والوجدانيـــــة، ومبحـــــث آخـــــر لدراســـــة الموضـــــوعات 

  الوطنية والإقليمية.
 وصلت إليها هذه الدراسة.وفي الخاتمة تم عرض أبرز النتائج التي ت 
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        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
ســـــــيدنا  ،والصـــــــلاة والســـــــلام علـــــــى أشـــــــرف الأنبيـــــــاء والمرســـــــلين ،الحمـــــــد الله رب العـــــــالمين

  :وبعد ،هم بإحسان إلى يوم الدينعَ بِ ومن تَ  ،محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
طقـــــة الظـــــل في من العربيـــــة الســـــعودية أدبـــــاء العصـــــر الحـــــديث في المملكـــــةيعـــــيش عـــــددٌ مـــــن 

ــــة ،ةً قــــد تكــــون شخصــــي  ،لاعتبــــارات مختلفــــة ؛والركــــود ــــذي مــــع تميــــ ،وقــــد تكــــون اجتماعي زهم ال
 عبـــــــد االله ومـــــــن هـــــــؤلاء الشـــــــاعرُ  ،آخـــــــرين مـــــــن المملكـــــــة ومـــــــن خارجهـــــــا عـــــــن أدبـــــــاءَ  لا يقـــــــل 

ـــــــهـــــــتُ اهتمـــــــامي لاختيـــــــار منجَـــــــلـــــــذا وج  ؛)١(فســـــــليمان الخريـــــــ زه الش ودراســـــــته دراســــــــة  عري
  هي الأولى عنه.و  ،منهجية

ــــــــد اخــــــــترت شــــــــعر  لجملــــــــة مــــــــن  ؛دون ســــــــواه موضــــــــوعًا للدراســــــــة الخريــــــــف عبــــــــد االلهوق
   :ها على النحو التالييمكن سردُ  ،الدوافع
١-  ؛مــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا البحـــــــــث، ن مـــــــــن اكتســـــــــاب مهــــــــارة النقـــــــــد والتحليـــــــــلالــــــــتمك 

 بالتطبيق على مدو ة معاصرةنة شعري.  
تـــــبرز المـــــوهبيين فيهـــــا مـــــن أدبـــــاء العصـــــر  فـــــةت مكث لدراســـــامنطقـــــة القصـــــيم حاجـــــة  -٢ 

شــــــعراء  أحــــــد ســــــهم في إبـــــرازلــــــذا أرجـــــو أن يكــــــون هـــــذا البحــــــث إضــــــافةً مثمـــــرة تُ  ؛الحـــــديث 
    منطقة القصيم.

ــــ -٣ ــــ ،زة عــــن هــــذا الشــــاعرِ غيــــاب الدراســــات المرك ــــرغم ظهــــور اسمــــه في عــــدد مِ ن كتــــب ب
منهجيــــــــة  دراســــــــةٌ  - علمــــــــيحســــــــب  ،حــــــــتى الآن - إذ لا توجــــــــد ؛تــــــــراجم شــــــــعراء المملكــــــــة

                                                           

حصل على الشهادة الجامعية من كلية اللغة  ،م١٩٣٨هـ/١٣٥٩لد في بريدة عام وُ  الخريف،سليمان  عبد االله :وهو )١(
ثم انتقل  ،سًا في عدد من المعاهد العلميةعمل مدر  ،١٣٨٣العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 

  على وظيفة مدير عام إذاعة الرياض. دَ إلى أن تقاعَ  ،لى وزارة الإعلامإ
   :ثم أصدر الدواوين التالية ،مارس الكتابة الشعرية والنثرية منذ سنوات حياته المبكرة

  قدم له د/ إبراهيم العواجي. ،م١٩٩١هـ/١٤١١ ،أنفاس لاهبة -١ 
  م.١٩٩٣هـ /١٤١٤ ،تقول لي -٢ 
  م.١٩٩٣هـ/١٤١٤رذاذ الضوء  -٣ 
  .١٤٣٥، دارة الملك عبدالعزيز ،  ١/٤٤٩ترجمة الشاعر في : قاموس الأدب والأدباء في المملكة ظر : ين 
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وقــــــد عثــــــرتُ علــــــى جهــــــود محــــــدودة  الخريــــــف، عبــــــد االلهقامــــــت علــــــى دراســــــة شــــــعر الشــــــاعر 
  :منهاو  ،لبعض الباحثين

في جريــــــدة  ،(تقــــــول لي) الخريــــــف) مقالــــــة كتبهــــــا ســــــعد البــــــواردي عــــــن ديــــــوان الشــــــاعر ١
ــــــة انطباعيــــــة ضــــــمن زاويــــــة أســــــبوعية للأ ،م٢٥/١١/٢٠٠٢بتــــــاريخ  ،الجزيــــــرة ديــــــب وهــــــي مقال

  عن أحد دواوين الشاعر.  ،.البواردي
في  ،(رذاذ الضــــــــوء) الخريــــــــف) مقالــــــــة كتبهــــــــا ســــــــعد البــــــــواردي عــــــــن ديــــــــوان الشــــــــاعر ٢

  ضمن زاوية الأديب البواردي الأسبوعية. ،م١٥/١٢/٢٠٠٣بتاريخ  ،جريدة الجزيرة
الـــــــــدكتور إبـــــــــراهيم المطـــــــــوع في كتابـــــــــه (حركـــــــــة الشـــــــــعر في منطقـــــــــة  الأســـــــــتاذ ) دراســـــــــة٣

ــــــوراة ،)القصــــــيم وهــــــي دراســــــة  ،م٢٠٠٧طبعــــــه نــــــادي القصــــــيم الأدبي عــــــام  وهــــــو رســــــالة دكت
ـــــــ ب عـــــــن الشــــــــاعر مقتضَـــــــ وجـــــــاء فيهـــــــا حــــــــديثٌ  ،عة عـــــــن الشــــــــعر في المنطقـــــــةأكاديميـــــــة موس

  في أجزاء يسيرة من الكتاب. الخريف
بالشــــــــــاعر في (قــــــــــاموس الأدب  االعزيـــــــــز الزيــــــــــر تعريفًـــــــــ ) كمـــــــــا كتــــــــــب الـــــــــدكتور عبــــــــــد٤

وهـــــو مـــــن  ،كمـــــا هـــــو مـــــنهج القـــــاموس  ،في مـــــادة مـــــن صـــــفحة واحـــــدة ،لكـــــة)والأدبـــــاء في المم
  .٤٤٩م في جزئه الأول في صفحة ٢٠١٤عام  عبد العزيزإصدارات دارة الملك 

عــــــــــن أضــــــــــواء الدراســــــــــات لــــــــــدى النقــــــــــاد العــــــــــرب  الخريــــــــــفونظــــــــــراً لغيــــــــــاب الشــــــــــاعر 
 ـــــــتي قارَ والســـــــعودي ـــــــه ال ـــــــة فـــــــترة حيات ـــــــابـَــــــين طيل واضـــــــطراب  كـــــــان الغمـــــــوض  ؛ت الثمـــــــانين عامً

ـــــــد بعـــــــض المتخص  ،تاريخـــــــه الشـــــــعري  المعلومـــــــات يكتنفـــــــانِ   ،صـــــــين في الأدب والنقـــــــدحـــــــتى عن
ـــــذا ســـــيتول  ؛عامًـــــا ٢٥مـــــع ظهـــــور شـــــعره مطبوعًـــــا منـــــذ  أســـــئلة  د مـــــن هـــــذه الإشـــــكالية عـــــدةُ ل

    :وهي ،الإجابة عنها ستحاول هذه الدراسةُ 
-  ا الإيقاع في شعر  زَ ما أبرز السمات الفنية التي تميـه؟ 
-  ا لغة الشعر عند الشاعر ما الظواهر الجمالية التي تمي ف عبد االلهزت؟الخري 
-    لت الصورة الفنية بين يدي الشاعر؟كيف تشك 
-   ف المحاور التي دار حولها شعرُ  ما أهم؟ الخري 

ـــــــة عـــــــن هـــــــذه التســـــــاؤلات وغيرهـــــــا فـــــــق المـــــــنهج أن تكـــــــون الدراســـــــة وَ  اخـــــــترتُ  ،وللإجاب
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مــــــن أشــــــكال الكــــــلام  ة مــــــن حيــــــث هــــــي شــــــكلٌ اهرة الأدبيــــــفنــــــا بالظــــــيعر الــــــذي  ،الإنشــــــائي
  وإنتاج المعنى.

فـــــــإن هـــــــذا البحـــــــث جـــــــاء في أربعـــــــة  ،ووفـــــــق مفـــــــردات عنـــــــوان البحـــــــث والهـــــــدف منـــــــه 
  :ل عناصرها فيما يأتيتتمث  ،فصول

وينـــــدرج تحتـــــه  ،الإيقـــــاع الشـــــعري)وســـــيكون الحـــــديث فيـــــه عـــــن ( ،الفصـــــل الأول
  :وهي ،ثلاثة مباحث

ة عنـــــــــد وســـــــــيكون الحـــــــــديث فيـــــــــه عـــــــــن القصـــــــــيدة التقليديـــــــــ ،يقـــــــــاع الخـــــــــارجي الإ �
 القوافي).و  ،(الأوزان :أي ؛ي الإيقاع فيهامن خلال عنصرَ  الخريفالشاعر 

�   ــــــداخلي مــــــن  ؛ة في الــــــنص الشــــــعريويشــــــمل عناصــــــر الإيقــــــاع الخفيــــــ ،الإيقــــــاع ال
 الجناس. ،التقسيم ،كرارالت  :مثل

�   نثور.والشعر الم الشعر الحر 

ـــــــد االله(اللغـــــــة والأســـــــلوب) فـــــــي شـــــــعر  :وســـــــيتناول عنصـــــــر ،الفصـــــــل الثـــــــاني  عب
  :هي ،ويشتمل على ثلاثة مباحث ،الخريف

 المعجم الشعري. �
 ،الاختيــــــــار ،التضــــــــاد ،التكــــــــرار :ويشــــــــمل الخريــــــــف،الظــــــــواهر اللغويــــــــة في شــــــــعر  �

 الانزياح.
 التناص.  �

ة) مــــــن خــــــلال وســــــيكون الحــــــديث فيــــــه عــــــن (الصــــــورة الشــــــعري ،الفصــــــل الثالــــــث
  :هي ،ثلاثة محاورَ 

 مكوناا.  �
 أنواعها.  �
 وظائفها. �

 ،ويشــــــمل مبحثـــــــين ،)الخريــــــفوســــــيتناول (موضـــــــوعات شــــــعر   ،الفصــــــل الرابــــــع
   :هما
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�  الموضوعات الذاتي ة.ة والوجداني 
�  الموضوعات الوطني ة.  ة والإقليمي 

تم إنجـــــازه في  ر بمـــــازة تـُــــذك ) اشـــــتملت علـــــى خلاصـــــة مـــــوجَ خاتمـــــة( يلـــــي هـــــذه الفصـــــولَ 
ـــــ وعـــــرض لأهـــــم  ،ثنايـــــا صـــــفحات الرســـــالة ومـــــن ثم قائمـــــة  ،ل إليهـــــا البحـــــثالنتـــــائج الـــــتي توص

 أهم المصادر والمراجع التي أفاد منها البحث.  تضم  
 ،هت خطواتــِـــــفَـــــــمـــــــن صــــــعوبات اكتن ـَ -كغـــــــيره مـــــــن البحــــــوث  -ولم يخــــــلُ هـــــــذا البحــــــث 

 تمث لـــــت أهم هـــــا في تنـــــو ع نتـــــاج الشـــــاعر الفـــــني  مـــــا بـــــين الشـــــعر التقليـــــدي  الـــــذي  ،والمنثـــــور والحـــــر
الكامـــــل  إلى الغيـــــاب شـــــبهِ  إضـــــافةً  ،والفحـــــص والتنقيـــــبِ  ،ب مزيـــــدًا مـــــن القـــــراءة والبحـــــثتطلـــــ

 لموضوع البحث عن ساحة الدراسات البحثي ة.  ة والنقدي  
الـــــــتي وإن رامـــــــت التمـــــــام  ،وفي الختـــــــام أرجـــــــو أن يكـــــــون التوفيـــــــق حليـــــــف هـــــــذه الدراســـــــة

فالكمـــــال الله  ؛شـــــأا في ذلـــــك شـــــأن أي عمـــــل بشـــــري  ،كمـــــال فإـــــا لا تخلـــــو مـــــن الـــــنقصوال
أغــــواره  برِْ وسَــــ ،الخريــــف عبــــد االلهوإنمــــا هــــي محاولــــة لاســــتكناه شــــعر   ،وحــــده ســــبحانه وتعــــالى

كمـــــــا   ،ولـــــــو بالقليـــــــل في تقـــــــديم إضـــــــافة مثمـــــــرة للمكتبـــــــة العربيـــــــة اوأن تكـــــــون إســـــــهامً  ،الفنيـــــــة
 عةً سَـــــ بَ وأرحَـــــ ،وأعمـــــق تنـــــاولاً  ،لدراســـــات أخـــــرى أكثـــــر تفصـــــيلاً تســـــعى أن تشـــــكل مـــــدخلاً 

  من هذه الدراسة. 
ـــــة لا يفـــــو  ـــــارات الشـــــكر والامتنـــــان لكـــــل توفي النهاي ـــــه فضـــــل  ني أن أصـــــوغ عب مـــــن كـــــان ل

 في إتمـــــــام هـــــــذا البحـــــــث المتواضـــــــع علـــــــي،  وأخـــــــص  نذيلـــــــالكـــــــريمين ال بالشـــــــكر والـــــــدي  يظـــــــل 
علـــــى دعمهـــــم المتواصـــــل  ،وزوجـــــي العزيـــــز ،ائلتي الكريمـــــةوعـــــ ،امتنـــــاني لهمـــــا متصـــــلاً مـــــا حييـــــت

  لي في مسيرتي العلمية. 
ـــــدكتور  الأســـــتاذ ،هيمشـــــرفي ومـــــوج  ،كمـــــا أزجـــــي بخـــــالص شـــــكري لأســـــتاذي الفاضـــــل ال

بوقتـــــــــه وجهـــــــــده  ولم يبخـــــــــل علـــــــــي  ،إبـــــــــراهيم المطـــــــــوع الـــــــــذي أشـــــــــرف علـــــــــى هـــــــــذه الرســـــــــالة
وأن يجزيــــــه  ،في مــــــوازين حســــــناته وأســــــأل االله أن يجعــــــل ذلــــــك ،وملاحظاتــــــه ونصــــــائحه القيمــــــة

  عني خير الجزاء. 
علــــــــى تشــــــــريفهم لي  ،والشــــــــكر موصــــــــول إلى الأســــــــاتذة الكــــــــرام أعضــــــــاء لجنــــــــة المناقشــــــــة
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وإبـــــــــداء ملحوظـــــــــام ونصـــــــــائحهم الـــــــــتي ســـــــــتأخذ بالدراســـــــــة إلى  ،بمناقشـــــــــة هـــــــــذه الدراســـــــــة
  الأمام.

 للغــــــــة العربيــــــــة وكليــــــــة ا ،م بخــــــــالص الشــــــــكر والعرفــــــــان إلى جامعــــــــة القصــــــــيموأخــــــــيراً أتقــــــــد
علــــــــى إتاحــــــــة الفرصــــــــة لتســــــــجيل هـــــــــذا  ،اللغــــــــة العربيـــــــــة وقســــــــم  ،والدراســــــــات الاجتماعيــــــــة

  وما وجدته من رعاية وعون وتسهيل. ،البحث والعمل فيه
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        الأول الأول الأول الأول     الفصلالفصلالفصلالفصل

        (الإيقاع الشعري)(الإيقاع الشعري)(الإيقاع الشعري)(الإيقاع الشعري)
  :خارجيةالموسيقا ال :المبحث الأول �

  الوزن. :أولاً  -   
  القافية:    :ثانيًا -   

  د الصوتي.ة في ضوء الترد القافي .١
  القافية في ضوء الحركات الإعرابية.  .٢

   .داخليةالموسيقا ال :المبحث الثاني �

  :قصيدة النثرالشعر الحر و  :المبحث الثالث �

  الشعر الحر. :أولاً -   
  قصيدة النثر. :ثانيًا-   
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   :مدخل

ــُــــ ــــــوســــــيقا الم مُ لازِ ت ــــــا  عرَ الشــــــبكوــــــين النثــــــرز تمي فالمــــــادة  ،وام لــــــه بــــــدوافــــــلا قـِـــــ ؛بينــــــه وب
وهـــــذه الألفــــاظ عبـــــارة عــــن مجموعـــــة مـــــن  ،ن مـــــن ألفــــاظة للشـــــعر هــــي اللغـــــة الــــتي تتكـــــو الأوليــــ

 ،المميـــــزة خـــــاص مـــــن الإيقاعـــــات لنظـــــام جمـــــالي  الـــــتي تخضـــــع في تشـــــكيلها الشـــــعري  ،الأصـــــوات
  ص.في الن عن الحالة الشعورية المختزلة وتعبر  ،التي تثير انتباه القارئ

ــــة ليســــت حِ ((في الشــــعر وســــيقا فالم وإنمــــا هــــي وســــيلة مــــن أقــــوى  ؛تضــــاف إليــــه خارجيــــةلي
ممـــــا لا  ،في الـــــنفس ها علـــــى التعبـــــير عـــــن كـــــل مـــــا هـــــو عميـــــق وخفـــــي رِ وأقـــــدَ  ،وســـــائل الإيحـــــاء

 ولهــــذا فهــــي مــــن أقــــوى وســــائل الإيحــــاء ســــلطاناً علــــى الــــنفس ؛ عنــــهيســــتطيع الكــــلام أن يعــــبر، 
  . )١())اها تأثيراً فيهوأعمقِ 

ـــــنصوســـــيقا شـــــيعه الموبمـــــا تُ    ؛الشـــــعرية مـــــن ألحـــــان ونغمـــــات فهـــــي تشـــــكل دوراً بـــــارزاً في ال
وفكرتــــــه  إذ تنســــــجم مــــــع معـــــنى الــــــنص العــــــام  ؛كوـــــا مــــــن الأدوات المهمــــــة الــــــتي يقـــــوم عليهــــــا

إلى  ل القــــــارئَ فتنقُــــــ ،ع الموضــــــوعات الشــــــعرية واختلافهــــــان تبعًــــــا لــــــذلك بتنــــــو فتتلــــــو  ،الأساســــــية
 حساسه. إالتي تثيره وتوقظ وسيقا ه من خلال هذه المفيعيش معانيَ  ،نص الشعريال جو  

بـــــالوزن  لـــــةً ممث  ارجيـــــةالخوســـــيقا الم :همـــــا ،الشـــــعرية في نمطـــــين أساســـــيينوســـــيقا وتتشـــــكل الم
ـــــتي تعتمـــــد علـــــى الصـــــوت اللغـــــوي  داخليـــــةالوســـــيقا والم ،والقافيـــــة ـــــه الســـــياقية داخـــــل  ال وتنويعات
 ــــــــدوال ــــــــة ال ــــــــة  ، ســــــــواءاللغوي وعــــــــن طريقهمــــــــا معًــــــــا  ،كــــــــان في حــــــــرف أو في كلمــــــــه أو في جمل

وعلـــــى هـــــذا فـــــإن هـــــذا الفصـــــل  داخـــــل الخطـــــاب الشـــــعري؛ كملمـــــح أســـــلوبي وســـــيقا  تتشـــــكل الم
أمــــــا  ،في المبحــــــث الثــــــاني داخليــــــةالوســــــيقا والم ،في المبحــــــث الأول ارجيــــــةالخوســــــيقا ســــــيتناول الم

  .    الشعر المنثورو  فسيتناول الشعر الحر المبحث الثالث 

  

  

                                                           

  .)١٩٧٨مصر،  مكتبة دار العلوم،(١٦٢، ص١ط ،علي عشري زايد ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة (١)
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ةالخالخالخالخوسيقا وسيقا وسيقا وسيقا المالمالمالم    ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
َّ
ةارجي
َّ
ةارجي
َّ
ةارجي
َّ
        ارجي

 ي الـــــــوزن والقافيـــــــةفي تأصـــــــيله علـــــــى عنصـــــــرَ  اعتمـــــــد الشـــــــعر العـــــــربي،  معًـــــــا  نلاوهمـــــــا يمـــــــث
ــــــنص الشــــــعري  ارجيــــــةالخوســــــيقا الم والفــــــارق  القــــــديم الميــــــزةَ  لا وفــــــق النقــــــد الأدبي وقــــــد شــــــك  ،لل

ـــــهبـــــن جعفـــــر يقـــــو  ةُ دامـــــفقُ  ؛للشـــــعر عـــــن غـــــيره ى مقفـــــ قـــــول مـــــوزونٌ (( :ل في تعريفـــــه للشـــــعر بأن
 ١())على معنى يدل( .  

ف فيهــــا علــــى الــــتي يتعــــر  هــــي الميــــزةَ  ارجيــــةالخوســــيقا الم دِ فلــــم تعُــــ ،أمــــا في العصــــر الحــــديث
 العمـــــــاد الـــــــذي تســــــتند عليـــــــه وتتغـــــــذى بـــــــه كـــــــل ((وإنمــــــا أصـــــــبحت  الشــــــعر مـــــــن غـــــــيره فقـــــــط؛

 لشـــــعريةبـــــة الة للتجرِ العناصـــــر الفنيـــــة المشـــــك،  وبـــــدون هـــــذا العنصـــــر يتحـــــو إلى  ل البنـــــاء الشـــــعري
  .)٢())من الروح والعاطفة أنقاض نثرية خاليةٍ 

 عـــــوقـــــد تنو ـــــف عبـــــد االلهعنـــــد  ت صـــــور التشـــــكيل الإيقـــــاعيفي دواوينـــــه الثلاثـــــة الـــــتي  الخري
فجـــــــــــاءت  ،و(رذاذ الضـــــــــــوء) ،و(أنفــــــــــاس لاهبـــــــــــة) ،تقـــــــــــول لي)(: وهـــــــــــي ،شملتهــــــــــا الدراســـــــــــة

  :ثلاثة أنماطقصائده في 
  تقليدي ملتزم بالوزن والقافية. شعر .١
  (تفعيلي). وشعر حر .٢
  .وشعر منثور .٣

ــــــــد اقتصــــــــر الشــــــــاعر في ــــــــه (تقــــــــول لي) وق ــــــــدي  ديوان ــــــــنظم التقلي ــــــــى ال ــــــــزم بــــــــالوزن  عل الملت
بينمــــــا كــــــان ديــــــوان  ،فيــــــه بــــــين الحــــــر والمنثــــــور جَ (رذاذ الضــــــوء) فقــــــد زاوَ  هأمــــــا ديوانــــــ ،والقافيــــــة

  .والحر والمنثور ا بين التقليدي ا مأنفاس لاهبة) خليطً (
 وشــــــك ل الشــــــعر التقليــــــدي  ثمــــــانيَ ٢٨ذ شمــــــل (إ ؛النســــــبة الأعلــــــى مــــــن نظمــــــه الشــــــعري ( 

 ) ثمــــــــاني٨و( ،في الشــــــــعر الحــــــــر قصــــــــيدة ةعشــــــــر  ) ســــــــت١٦في مقابــــــــل ( ،ن قصــــــــيدةوعشــــــــري
                                                           

  ه). ١٣٠٢ ،قسطنطينية ،(مطبعة الجوائب ٣ص ، ١ط ،قدامة بن جعفر ،نقد الشعر (١)
 :نقلاً عن ،م)١٩٨٦ ،مصر ،(الهيئة المصرية العامة للكتاب١٤٠ص ،د يسري العزب ،القصيدة الرومانسية في مصر )٢(

 ،الرياض ،كلية اللغة العربية  ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(٢٥٣ص  ،فواز اللعبون ،شرف عبد االلهشعر 
  ه).١٤٢٢
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  في الشعر المنثور. قصائدَ 
النســـــــبة الأعلـــــــى مـــــــن نتـــــــاج ل يمثـــــــولمـــــــا كـــــــان الشـــــــعر التقليـــــــدي الملتـــــــزم بـــــــالوزن والقافيـــــــة 

 أمــــا الشــــعر  ،ا علــــى هــــذا الــــنمط مــــن نظمــــهفــــإن هــــذا المبحــــث ســــيكون محصــــورً  ؛الشــــاعر الفــــني
   .الحر والمنثور فسيكون الحديث عنهما في المبحث الثالث من هذا الفصل

   :الــــوزنموسيقا  /أولاً 

 كــــــات والســــــواكن الأوزان الشــــــعرية اعتمــــــادًا علــــــى الحر  بــــــنى الخليــــــل بــــــن أحمــــــد الفراهيــــــدي
 ب الـــــــزمني فصـــــــاغ أوزانـــــــه التفعيليـــــــة مـــــــن خـــــــلال التعاقــُـــــ ،الـــــــتي تـــــــتراوح بينهـــــــا الكلمـــــــة العربيـــــــة

 لت بحور الشعر العروضية.للحركات والسواكن، ومن هذه التفعيلات تشك  
ــــــاء الشــــــعري ــــــوزن هــــــو الســــــمة البــــــارزة في البن ــــــنظ  ؛وال  م الخصــــــائص الصــــــوتيةلأن الــــــوزن ي

بــــين  الصــــلةَ  يبســــط مــــن ثمَ و  ،انبــــه مــــن التســــاوي في الزمــــويقر يقــــاع وهــــو يضــــبط الإ، في اللغــــة
لـــــــون  لُ أحـــــــرف المـــــــد بغيـــــــةَ عـــــــرضِ طـــــــو ويُ  ،ئ التوقيـــــــتوهـــــــو يبُطـــــــ ،أطـــــــوال المقـــــــاطع اللفظيـــــــة

  .)١(ونغمة الكلام ،نشادوهو يبسط ويضبط الإ ،الطبقة الصوتية أو النغمة الممدودة
مجمـــــــوع التفعـــــــيلات   هـــــــذا المبحـــــــث هـــــــووالـــــــوزن في القصـــــــيدة العموديـــــــة الـــــــتي نعنيهـــــــا في

لقصــــــــائده  الخريــــــــف عبــــــــد االلهوقــــــــد انتقــــــــى الشــــــــاعر  ،الشــــــــعري  لف منهــــــــا البيــــــــتالــــــــتي يتــــــــأ
  ه وعواطفه.في قوالبها التامة وازوءة أفكارَ  صب  ،بحور العمودية ستةَ 

عرية الســـــتة  البحـــــور الشـــــلتَتَبـــــين  ت نتـــــاج الشـــــاعر الفـــــني لــَـــواعتمـــــادًا علـــــى الإحصـــــائية الـــــتي تناوَ 
 إطــــــارعليهــــــا في حــــــدود تصــــــنيفها بالقلــــــة أو الكثــــــرة في  الشــــــاعر شــــــعره العمــــــودي  مَ الــــــتي نظــَــــ

   :هاسبتَ ونِ  لة في متنه الشعري فإن هذا الجدول يكشف الأوزان المتداوَ  ،صياغته الشعرية

  

  

                                                           

 ١٨٠مراجعة د. حسام الخطيب، ص  ،ترجمة محيي الدين صبحي ،وأوستن وارين ،يلكرينيه و  ،نظرية الأدب :ينظر )١( 
  م).١٩٨٧، بيروت ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر(
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  النسبة المئوية  عدد الأبيات  حالته   البحر  م
  مجزوء  تام

  ٪ ٣٣.٠٧٦  ١٧٢  ٢  ٦  الكامل  ١

  ٪٢٣.٢٦٩  ١٢١    ٥  المتقارب  ٢

  ٪١٦.٥٣٨  ٨٦    ٤  البسيط  ٣

  ٪١١.٣٤٦  ٥٩  ١  ٣  الوافر  ٤

  ٪٧.٨٨٤  ٤١  ١  ٣  الرمل  ٥

  ٪٧.٨٨٤  ٤١    ٣  الطويل  ٦

  ن الشاعر ونسبة تكرارها] توزيع البحور العروضية على دواوي١جدول[

   :ملاحظات ونتائج

دارت  الخريــــــف عبــــــد االلهب الشــــــاعر ظ مــــــن خــــــلال الجــــــدول الســــــابق أن تجــــــارِ يلاحَــــــ -١
  في إطار ستة بحور شعرية فقط من بين بحور الشعر العربي. 

الشــــــــاعر كمــــــــا تكشــــــــف هــــــــذه الإحصــــــــائية مــــــــدى التفــــــــاوت الكبــــــــير في اســــــــتخدام   -٢
لحـــــــظ أن الكامـــــــل كـــــــان أكثـــــــر الأوزان حيـــــــث يُ  ؛للبحـــــــور العروضـــــــية في دواوينـــــــه المدروســـــــة 

في حــــــــين أن الرمــــــــل  ،ثم الــــــــوافر ، البســــــــيطثم ،يليــــــــه المتقــــــــارب ،عليهــــــــا الشــــــــاعر مَ الــــــــتي نظـَـــــــ
 ا متعادلاً في نسبة الاستخدام عند الشاعر. والطويل قد نالا حظ  

 في ٦٨٤(ت وقــــــد جــــــاء هــــــذا التفــــــوق لبحــــــر الكامــــــل موافقًــــــا لقــــــول حــــــازم القرطــــــاجني (
 إن مجــــــال الشــــــاعر (( :فقــــــال عــــــن الكامــــــل ،عــــــه للأعــــــاريض الــــــتي ورد عليهــــــا كــــــلام الشــــــعراءتتب
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 ،فأمـــــا المتقـــــاربُ (( :وقـــــال عـــــن اســـــتخدامهم للمتقـــــارب ،)١())مـــــن غـــــيره حُ أفسَـــــ-كامـــــلال- فيـــــه
  .)٢())رادالاط  نُ فالكلام فيه حسَ 

بـــــــل أصـــــــبح  ؛بُ غـــــــري الشــــــعراء المعاصـــــــرين فحسْــــــبإيقاعــــــه الســـــــلس يُ  دْ فالكامــــــل لم يعُـــــــ 
ــــــــذي يســــــــتمتع بــــــــه جمهــــــــور الســــــــامعين مــــــــن محــــــــبي الشــــــــعر...فيمكننا الآن ونحــــــــن (( البحــــــــر ال

 مطمئن ٣())ثينشعرائنا المحدَ  ةُ ون أن نصف الكامل بأنه مطي(.  
ــــــــالنظر إلى الإحصــــــــائية في الجــــــــدول الســــــــابق يلاحَــــــــ -٣ للبحــــــــور  ظ التفــــــــوق العــــــــددي ب

 في حــــــين أن المركبــــــة  ،بحــــــور ةإذ اســــــتخدم مــــــن الصــــــافية أربعــــــ ؛بــــــةالصــــــافية علــــــى البحــــــور المرك
  دارت بين بحرين فقط.

ــــــة التمــــــام الأوزان الصــــــاســــــتخدم الشــــــاعر  -٤  ــــــأافية في حال بفــــــارق  ،وعشــــــرين مــــــرة اربعً
 ،بــــةأمــــا الأوزان المرك  ،وعشــــرين مــــرة فقــــد بلغــــت ثمــــانيَ  ؛أربــــع مــــرات عــــن جملــــة اســــتخدامه لهــــا

   .هي جملة استخدامه لها ،فقد استخدمها الشاعر في حالة التمام سبع مرات

  :الــقـــافيةموسيقا ثانيًا/ 

  :وتيد الصالقافية في ضوء الترد  /أ 

ــــــــتمثــــــــ إذ هــــــــي قرينــــــــة الــــــــوزن في تحديــــــــد  ؛ا في الشــــــــعر العمــــــــوديل القافيــــــــة عنصــــــــراً مهم
ـــــه ـــــى عنصـــــرين زَ فمصـــــطلح الشـــــعر ارتكَـــــ ،ماهيت ـــــوزن :همـــــا ،عل ـــــ ،والقافيـــــة ،ال ع موســـــيقاهما وتنبُ

 أمــــــا القافيــــــة  ،تكــــــرار لتفعــــــيلات منتظمــــــة علــــــى مــــــدار البيــــــت فــــــالوزنُ  ،كــــــرارمــــــن خاصــــــية الت
هـــــا هـــــذا وتكرارُ  ،ر أو الأبيـــــات مـــــن القصـــــيدةر في أواخـــــر الأشـــــطُ تكـــــر عـــــدة أصـــــوات ت((فإـــــا 

ـــــ ـــــة الفواصـــــل الموســـــيقية ،الشـــــعريةوســـــيقا ا مـــــن الميكـــــون جـــــزءًا هام ع الســـــامع يتوقـــــ ،فهـــــي بمثاب
 هـــــادَ ترد،  ـــــذا الـــــترد وبعـــــد عــــــدد  ،الـــــذي يطــــــرق الآذان في فـــــترات زمنيـــــة منتظمـــــة دِ ويســـــتمتع

                                                           

(دار الغرب  ٢٦٨ ص ،٢ط  ،محمد حبيب خوجة :تحقيق ،حازم القرطاجني ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء (١)
 ).م١٩٨١، (لبنان) بيروت ،الإسلامي

  .٢٦٨ص  ،قالساب )٢(
  .)١٩٥٢، مصر ،مكتبة الأنجلو المصرية( ٢٠٦، ص ٢ط ،براهيم أنيسإ ،الشعرموسيقا ينظر: (٣) 
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 صذات نظام خا  من مقاطعَ معين،  ١())ى بالوزنيسم(.  
بيـــــت  كـــــل   ويمكـــــن أن تتكـــــون القافيـــــة مـــــن عـــــدة أصـــــوات يلتـــــزم الشـــــاعر بتكرارهـــــا ايـــــةَ  

وهــــو مــــا يســــميه  ،مــــن ذلــــك فتتكــــون مــــن صــــوت واحــــد ويمكــــن أن تكــــون أقــــل  ،في قصــــيدته
ــــــــ ــــــــ ،)ي وِ (حرف الــــــــر ـأهــــــــل العــــــــروض ب ــــــــى هــــــــذا ولا يكــــــــون الشــــــــعر مقف ى إلا إذا اشــــــــتمل عل

 ر. الصوت المكر  
عنـــــدها  الوقـــــفَ  الخريـــــف عبـــــد اهللالشـــــاعر  رَ و مـــــن أجـــــل الكشـــــف عـــــن الأصـــــوات الـــــتي تخيــــــ

فـــــإن الجـــــدول التـــــالي يهيـــــئ لتحديـــــد درجـــــة ميـــــل الشـــــاعر في اختياراتـــــه  ،في قصـــــائده العموديـــــة
   :لحرف الوقوف الصوتي

الصوت الأخير (حرف   م
  الروي)

  نـسـبــته

  ٪٣٧.٨٨٤  الراء  ١
  ٪١١.٧٣٠  اللام  ٢
  ٪١٠  الباء  ٣
  ٪٧.٥  النون  ٤
  ٪٧.٣٠٧  الميم  ٥
  ٪٦.٥٣٨  الكاف  ٦
  ٪٤.٦١٥  الدال   ٧
  ٪٤.٢٣٠  الهاء  ٨
  ٪٣.٢٦٩  القاف  ٩

  ٪٢.٦٩٢  الياء   ١٠
  ٪٢.٥  الهمزة  ١١
  ٪١.٧٣٠  الفاء  ١٢

  ] توزيع الحروف على روي قصائد الشاعر العمودية ونسب تكرارها٢جدول [

                                                           

  .٢٤٤ص  سابق،ال(١) 
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   :ملاحظات ونتائج

الـــــــذي احتـــــــل  ،هـــــــو حـــــــرف (الـــــــراء) الخريـــــــفدًا في شـــــــعر ت تـــــــرد إن أكثـــــــر الأصـــــــوا -١
 د الحــــــــروف الأخــــــــرىالمرتبــــــــة الأولى في ترتيبــــــــه بالنســــــــبة إلى تــــــــرد،  د فيوقــــــــد تــــــــرد  ايــــــــة ســــــــت 

ــــــــاوتســــــــعين ةفشــــــــغل ايــــــــة مائــــــــة وســــــــبع ،وديمــــــــن الشــــــــعر العمــــــــ قصــــــــائدَ  بمــــــــا نســــــــبته  ، بيتً
٣٧.٨٨٤٪.  

ر في وقـــــد تكــــــر  ،ر حـــــروف الـــــروي في تكـــــر  وفي المرتبـــــة الثانيـــــة جـــــاء حـــــرف (الـــــلام) -٢ 
ـــــــــافشـــــــــغل ايـــــــــة واحـــــــــد وســـــــــتين ،أبيـــــــــات ةربعـــــــــقصـــــــــائد وأ ايـــــــــة ثـــــــــلاث بمـــــــــا نســـــــــبته  ، بيتً

١١.٧٣٠٪  .  
 ،ر في ايــــــــة ثــــــــلاث قصــــــــائدوقــــــــد تكــــــــر  ،وفي المرتبــــــــة الثالثــــــــة جــــــــاء حــــــــرف (البــــــــاء) -٣

  .٪١٠بما نسبته  ، بيتًافشغل اية اثنين وخمسين
ـــــون) حـــــرفُ  ل الرابعـــــةَ ومثـــــ– ٤  ـــــة تســـــعة إذ تكـــــر  ؛(الن ر في ايـــــة قصـــــيدتين، فشـــــغل اي

  . ٪٧.٥بما نسبته  ،وثلاثين بيتًا
فشــــــغل  ،ر في ايــــــة قصــــــيدتينوقــــــد تكــــــر  ،(المــــــيم) حــــــرف الخامســــــة ل المرتبــــــةَ ويمثــــــ -٥ 

  . ٪٧.٣٠٧بما نسبته  ، بيتًاينوثلاث اية ثمانية
ـــــــــــــة اويمثـــــــــــــ -٦ ـــــــــــــة قصـــــــــــــيدةتكـــــــــــــر  إذ ؛(الكـــــــــــــاف) حـــــــــــــرف لسادســـــــــــــةل المرتب   ر في اي

وفي كـــــاف  ،٪٦.٥٣٨بمـــــا نســـــبته  ، بيتًـــــاينوثلاثـــــ ةفشـــــغل ايـــــة أربعـــــ ،أبيـــــات ةواحـــــدة وأربعـــــ 
ـــــــدكتور الخطـــــــاب إذا وردت رويـــــــ ـــــــ(( :بـــــــراهيم أنـــــــيسإا يقـــــــول ال ـــــــفـــــــإذا اتخا في قصـــــــيدةذت روي  

 م الحـــــــرفُ لتـــــــزَ أو أن يُ  ،مـــــــد أن يســـــــبقها حـــــــرفُ  :ن فيهـــــــا أحـــــــد أمـــــــرينحسُـــــــ ،مـــــــن القصـــــــائد 
ـــــــــــذي قبلهـــــــــــا قصـــــــــــيدة الشـــــــــــاعر (قطيـــــــــــع  وقـــــــــــد وردت الكـــــــــــاف للخطـــــــــــاب في روي  ،)١())ال

فجــــاءت اليـــــاء في قصـــــيدته  ،فيهـــــا الخيــــار الثـــــانيَ  الخريــــف عبـــــد االله ولـــــزم الشــــاعرُ  ،)٢(الجــــراذي)
  . الكافِ  :أي ؛لحرف الروي  ملازمةً 

                                                           

 .٢٥٠-٢٤٩ص  ،السابق(١) 
 ان) باللهجة العامية.ذوالمقصود بالجراذي (الجر  .٩ديوان أنفاس لاهبة، ص )٢(
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فشـــــغل ايـــــة  ،ر في ايـــــة قصـــــيدتينإذ تكـــــر  ؛الســـــابعة المرتبـــــةَ  )(الـــــدال حـــــرف لثـــــيمو  -٧
  .٪٤.٦١٥بما نسبته  ،ن بيتًايوعشر  ةأربع

 ،ر في ايـــــــــة قصـــــــــيدة واحـــــــــدةإذ تكـــــــــر  ؛وفي المرتبــــــــة الثامنـــــــــة جـــــــــاء حـــــــــرف (الهـــــــــاء) -٨
  .٪٤.٢٣٠بما نسبته  ،ن بيتًاي وعشر ينفشغل اية اثن

وشـــــغل  ،ر في ايـــــة قصـــــيدة واحـــــدةفتكـــــر  ،التاســـــعة ل حـــــرف (القـــــاف) المرتبـــــةَ ومثـــــ -٩ 
  ٪٣.٢٦٩بما نسبته  ،بيتًا عشرَ  بعةَ اية س

ـــــةَ ومثـــــ -١٠ ـــــات ةر في ايـــــة قصـــــيدة وأربعـــــإذ تكـــــر  ؛العاشـــــرة حـــــرف (اليـــــاء) ل المرتب  ،أبي
  .  ٪٢.٦٩٢بما نسبته  ،فشغل اية أربعة عشر بيتًا

ـــــةَ ومثـــــ -١١   ،ر في ايـــــة قصـــــيدة واحـــــدةفتكـــــر  ،(الهمـــــزة) حـــــرفُ  ةالحاديـــــة عشـــــر  ل المرتب
  .٪٢.٥بما نسبته  ،ة عشر بيتًاوشغل اية ثلاث

 ،ر في ايـــــــة قصــــــيدة واحـــــــدةفتكــــــر  ،(الفــــــاء) حـــــــرفُ  ةعشــــــر  ثانيـــــــةال ل المرتبــــــةَ ومثــــــ -١٢
  . ٪١.٧٣٠بما نسبته  ،وشغل اية تسعة أبيات

 ـــــف عبـــــد االلههـــــا الشـــــاعر رَ وبـــــالنظر إلى الحـــــروف الـــــتي تخيـنجـــــد  ،هوبـــــنى عليهـــــا قوافيـَــــ الخري
المرتبـــــة الأولى ففـــــي  ؛)١(أنـــــيس للقـــــوافي وشـــــيوعها إبـــــراهيمكتور أـــــا متقاربـــــة مـــــع تصـــــنيف الـــــد 

ـــــيرة الشـــــيوع  :أي - ـــــلام ،جـــــاء حـــــرف (الـــــراء - كث فيمـــــا عـــــدا  ،)، والنـــــون والمـــــيم ،والبـــــاء ،وال
 ــــــــدال فتــــــــأخ  - متوســــــــطة الشــــــــيوع :أي -وفي المرتبــــــــة الثانيــــــــة  ،ر إلى المرتبــــــــة الثانيــــــــةحــــــــرف ال

 ـــــــفالخر عنـــــــد الشـــــــاعر  جـــــــاءت بقيـــــــة حـــــــروف الـــــــرويالقـــــــاف،  ،الهمـــــــزة ،الكـــــــاف( :وهـــــــي ،ي
 إبــــــراهيمالــــــدكتور  دم في هــــــذه المرتبــــــة حــــــرف (الهــــــاء) عــــــن تصــــــنيفه عنــــــوتقــــــد  ،الــــــدال) ،اليــــــاء

وفيــــــــه نقطــــــــة  ،جــــــــاء حــــــــرف (الفــــــــاء) -قليلــــــــة الشــــــــيوع  :أي -وفي المرتبــــــــة الأخــــــــيرة  ،أنــــــــيس
ـــــيس إبـــــراهيمرأي الـــــدكتور المفارقـــــة مـــــع   انيـــــة متوســـــطةِ ه مـــــن حـــــروف المرتبـــــة الثالـــــذي عـــــد  ،أن

  الشيوع.
ــــرة الشــــيوع ــــةً  ؛فأغلــــب قــــوافي الشــــاعر مــــن الحــــروف المتصــــفة بكث ــــذا فقــــد فجــــاءت عذب  ول

                                                           

  .٢٤٢ص  ،الشعرموسيقا  :ينظر  (١)
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 ا ،عةطيم قافية القصيدة. لِ لا سيما إذا عَ  ،يهتدي إليها القارئ قبل قراء  
 ــــروي مــــن غــــير أن  ،علــــى أحاسيســــه المختلفــــة ةً عنــــد الشــــاعر دالــــ وقــــد جــــاءت حــــروف ال

ــــــ ــــــا لإحيخص  ين مختلفتــــــليل أن الحــــــرف ذاتــــــه يــــــأتي في قصــــــيدتينبــــــد ؛ســــــاس دون آخــــــرص حرفً
 ،ةورد في ايـــــة قصـــــيدة (المســـــتحيلة) الغزليـــــ ،كحـــــرف الـــــراء مـــــثلاً   ؛افي الموضـــــوع اختلافـًــــا تامـــــ

 وفي تي)اية قصيدة (عيني على أم.  

     :القافية في ضوء الحركات الإعرابية ب/

 تنو ـــــــــف عبـــــــــد االلهعنـــــــــد الشـــــــــاعر  عـــــــــت الحالـــــــــة الإعرابيـــــــــة لحـــــــــرف الـــــــــرويبـــــــــين الحركـــــــــة  الخري
وذلـــــك  ،منهمـــــا في عـــــدد الأبيـــــات ومـــــرات الاســـــتخدام بدرجـــــة متفاوتـــــة بـــــين كـــــل  ،والســـــكون

 التالي:  ما يكشف عنه الجدول الإحصائي  

عدد مرات التردد في   الحركة  م
  شعره العمودي

مجموع الحركات في 
  الأبيات

نسبة ظهورها 
على حرف 

  الروي
  ٪٣٥.٣٨٤  ١٨٤  ٩  ونالسك  ١
  ٪٢٨.٤٦١  ١٤٨  ٧  الكسرة  ٢
  ٪٢١.٩٢٣  ١١٤  ٧  الفتحة  ٣
  ٪١٤.٢٣٠  ٧٤  ٣  الضمة  ٤

  ] توزيع الحركات الإعرابية على روي قصائد الشاعر العمودية ونسب تكرارها٣جدول [

  :ملاحظات ونتائج

-  ـــــــف عبـــــــد اهللالشـــــــاعر   مـــــــن الجـــــــدول الســـــــابق ميـــــــلُ يتبـــــــينإلى تســـــــكين حـــــــرف  الخري
ــــ ،الســــكون علــــى غــــيره مــــن الحركــــات رَ إذ اســــتأث ـَ ؛الــــروي فحق ــــرد ي تســــع هــــ ،دق أعلــــى نســــبة ت
 ةجـــــاء في مائـــــة وأربعـــــحيـــــث  ، أبياتـــــه يتجـــــاوز بقيـــــة الحركـــــاتده فيكـــــان مجمـــــوع تـــــرد ف ،مـــــرات

 ،في الطــــــول الــــــروي  وقــــــد اختلفــــــت قصــــــائده الســــــاكنةُ  ،٪٣٥.٣٨٤بمــــــا نســــــبته  ، بيتًــــــاوثمــــــانين
 ها في ثمانية أبيات.اوأدن ،ا بيتً ينسوخم ةد أعلاها في أربعفترد 



 الفصل��ول:��يقاع�الشعري 

 
٢١  

شــــــافه القــــــارئ لعقلــــــه باكت ركــــــة الســــــكون إعمــــــالَ نحــــــو ح وربمــــــا أراد الشــــــاعر ــــــذا الميــــــلِ 
 ــــــروي ــــــروي فـــــــ ،الإعرابيــــــة لحركــــــة ال وفي  ،تبــــــة النحويــــــةالر  يحــــــاول الشــــــاعر فيــــــه تغييــــــبَ  تسكين ال
ــــــه في اكتشــــــاف فضــــــا ،مقصــــــود لحساســــــية المتلقــــــي هــــــذا ضــــــغطٌ  ــــــنصواســــــتدراج ل هــــــذا ف ،ء ال

 إذ إنــــــه ســــــيكون أمــــــام  ؛إلى لــــــون مــــــن ألــــــوان الغمــــــوض الفــــــني يقــــــود المتلقــــــيَ  الســــــلوك الصــــــوتي
 ـــــ - مـــــثلاً  - بيـــــت شـــــعريـــــة فيـــــهيتطل ـــــين الحركـــــات الإعرابي ـــــتم التقـــــر  ؛ب ضـــــرورة تعي ب حـــــتى ي

  .)١(من دلالة الروابط اللغوية

عــــــــن  س في قولــــــــهلمــــــــا ذهــــــــب إليــــــــه الــــــــدكتور أنــــــــي وفي هــــــــذا التفــــــــوق للســــــــكون مخالفــــــــةٌ 
ـــــــلُ ((: الســـــــكون ـــــــة قلي ـــــــوع مـــــــن القافي  لا يكـــــــاد يتجـــــــاوز ،الشـــــــيوع في الشـــــــعر العـــــــربي  هـــــــذا الن

١٠٪ ، وهو في شعر الجاهلي ين أقل  ٢())ينمنه في شعر العباسي(.  
رت في ايـــــــة وتكـــــــر  ،دت في ســـــــبع قصـــــــائدفـــــــترد  ،جـــــــاءت الكســـــــرة في المرتبـــــــة الثانيـــــــة -

 . ٪٢٨.٤٦١ا نسبته بم ، بيتًاينوأربع يةمائة وثمان
رت في ايـــــــة وتكـــــــر  ،دت في ســـــــبع قصـــــــائدفـــــــترد  ،ثم تلتهـــــــا الفتحـــــــة في المرتبـــــــة الثالثـــــــة -

 . ٪٢١.٩٢٣بما نسبته  ،مائة وأربعة عشر بيتًا
رت وتكــــــر  ،دت في ثــــــلاث قصــــــائدفــــــترد  ،وفي المرتبــــــة الأخــــــيرة جــــــاءت حركــــــة الضــــــمة  -
 .  ٪١٤.٢٣٠بما نسبته  ،وسبعين بيتًا ةفي أربع

تفــــوق الســــكون علــــى الحركــــات الأخــــرى بــــربط ذلــــك بالحالــــة  يس مــــن الممكــــن تعليــــلُ ولــــ
 الســــــاكن في مواضـــــــعَ   أنــــــه اســــــتخدم الــــــروي إذ تبــــــين  ؛أو غرضــــــه الشــــــعري  ،النفســــــية للشــــــاعر

 لا يــــــــربط بينهــــــــا غــــــــرضٌ  ،قــــــــةمتفر  ومــــــــن الــــــــراجح أن الشــــــــاعر في تفضــــــــيله  ،أو شــــــــعور معــــــــين
 فمثلاً في قصيدته انتظري يقول ؛لإعرابيفٌ من أعباء الموقع اللسكون تخف:  

ــــــــــــــــــعَ المعــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــك جمي   أُحــــــــــــــــــارِبُ في
  

  وأقطــــــــــــــــــــــــــع فيــــــــــــــــــــــــــك حبــــــــــــــــــــــــــالَ الأَزَلْ   
  وأنسَـــــــــــــــــــخُ فيـــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــأغلى مـــــــــــــــــــدادٍ   

  
ــــــــــــــــــــــــلْ    ــــــــــــــــــــــــات ومــــــــــــــــــــــــاضٍ أفَ   رؤى ذكري

ــــــــــــــــــــــ     ذٍ وأرتــــــــــــــــــــــعُ في رَوضِ عشــــــــــــــــــــــقٍ لذي
  

ـــــــــــــــــــــلْ      أبـــــــــــــــــــــادلُ فيـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــأَحْلى القُبَ
                                                             

، بيروت ،دار العودة( ١٨٥ص ، ١ط ،محمد بنيس ،ة بنيويةبالشعر العربي المعاصر في المغرب العربي مقار ظاهرة  :ينظر (١)
  م).١٩٧٩

  .٢٥٨، مرجع سابق، ص الشعرموسيقا  )٢(
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ـــــــــــــــــن أكـــــــــــــــــون ــِـــــــــــــــه مَ   وأنســـــــــــــــــى بلحْظات
  

  كــــــــــــــــــأني لفــــــــــــــــــرطِ احتســــــــــــــــــائي ثمَـِـــــــــــــــــلْ   
  أنـــــــــــــا أنـــــــــــــتِ صـــــــــــــرت وصـــــــــــــرنا كِلانـــــــــــــا  

  
  مكانـًــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــازجََ حــــــــــــــــــــتى اكتمَــــــــــــــــــــلْ   

ــــــــــــــي   ــــــــــــــك حسسأســــــــــــــكُتُ حتمًــــــــــــــا لأن  
  

ــُـــــــــــــــــوري ونطُقـــــــــــــــــــي وكـــــــــــــــــــل المثـــــــــــــــــــلْ      ون
  فخـــــــــــــــــــــــــــيرُ الكـــــــــــــــــــــــــــلام أراه قصـــــــــــــــــــــــــــيراً  

  
  رعــــــــــــــــــــــــــــــاك جــــــــــــــــــــــــــــــلالاً قــــــــــــــــــــــــــــــل ودلّْ   

  وســـــــــــــــوف أجـــــــــــــــي برجِلـــــــــــــــي ورَجلـــــــــــــــي  
  

  وقلــــــــــــــــــبي وعقلــــــــــــــــــي وكــــــــــــــــــل العَضَــــــــــــــــــلْ   
  فإيــــــــــــــــــــــــــــاكِ أن تقلقــــــــــــــــــــــــــــي لغيــــــــــــــــــــــــــــابي  

  
ـــــــــــــــــــــلْ      )١(وأن تلُحقيـــــــــــــــــــــني شُـــــــــــــــــــــواظَ الملَ

وبالتــــــــــالي مختلفــــــــــة  ،المواقــــــــــع الإعرابيــــــــــة فكلمــــــــــات القافيــــــــــة في هــــــــــذه الأبيــــــــــات مختلفــــــــــةُ  
 فمـــــثلاً  ؛كتــــه الضــــمةُ ومــــا حر  ،ه الكســــرةوفيهــــا مــــا حركتـُـــ ،ه الفتحــــةُ كتـُـــففيهــــا مــــا حرَ  ،الحركــــات

كلمـــــــــة   وفي البيـــــــــت الثالـــــــــث موقـــــــــعُ  ،هـــــــــا الجـــــــــر لمـــــــــة القافيـــــــــة (الأزل) موقعُ في البيـــــــــت الأول ك
وكـــــذلك  ،وفي البيـــــت الســـــادس الجـــــر ،موقعهـــــا الرفـــــعوفي البيـــــت الرابـــــع  ،ل) الجـــــر بَـــــ(القُ القافيـــــة 

 ،ة(الضـــــــــم القافيـــــــــة بالحركـــــــــات المطلقـــــــــة ك الشـــــــــاعر كلمـــــــــاتِ فلـــــــــو حـــــــــر  ،في البيـــــــــت الأخـــــــــير
 ،واحــــــــد قهــــــــا في موقــــــــع إعــــــــرابي والكســــــــرة) لاضــــــــطره ذلــــــــك إلى العمــــــــل علــــــــى توافُ  ،والفتحــــــــة

فالشــــــاعر لجــــــأ لهــــــذه القافيــــــة الســــــاكنة  ،وبالتــــــالي إعــــــادة النظــــــر في ترتيــــــب الجمــــــل والكلمــــــات
 فً تخف وهرباً من قيود القافية. ،ا من أعباء الموقع الإعرابي  

 وهــــــي مـــــن قصــــــائده العموديـــــة  - ٢ب الشـــــاعر في قصــــــيدته (عرفتـــــك)وقـــــد جــــــر-  دَ تعــــــد 
وجعـــــل  ،أبيـــــات ةكـــــل مقطـــــع يتكـــــون مـــــن أربعـــــ  ،مقـــــاطعَ  ةفجـــــاءت قصـــــيدته في أربعـــــ ،القافيـــــة

ـــــالكـــــل مقطـــــع رويـــــ ـــــراءفـــــالمقطع الأول جـــــاء رويـــــ ،ا مختلفً ـــــالميم ،ه بحـــــرف ال ـــــاني ب ـــــث  ،والث والثال
والثــــــاني  ،بالســــــكون فجــــــاء الأول ؛هــــــاع في حركــــــة روي وكــــــذلك نــــــو  ،والرابــــــع بالكــــــاف ،بــــــاللام
  والرابع والأخير بالسكون. ،والثالث بالفتح ،بالكسر

 همــــــــاالتز  ص علــــــــىحــــــــرَ  في الجانــــــــب العمــــــــودي مــــــــن شــــــــعره الخريــــــــف عبــــــــد االلهفالشــــــــاعر 
إذ  ؛ويســـــر ك بســـــهولةدرَ الـــــتي تــُـــ ،)ارجيـــــةالخوســـــيقا (المطلـــــق عليـــــه وهـــــي مـــــا يُ  ،الوزن والقافيـــــةبــــ

) الـــــتي تـــــأتي داخليـــــةالوســـــيقا بخـــــلاف (الم ،ئ عـــــاديقـــــار  أي  لِ بـَــــهـــــي ظـــــاهرة ملاحظـــــة مـــــن قِ 
وهـــــي مـــــا تجعـــــل مـــــن البيتـــــين  ،هبــِـــ عـــــن مشـــــاعر الشـــــاعر وتجارِ فتعـــــبر  ،وعميقـــــة في الـــــنص ةً خفيـــــ

                                                           

  .٥٠-٤٩ص  ،ديوان تقول لي )١(
  .٤٦- ٤٥، ص السابق (٢)



 الفصل��ول:��يقاع�الشعري 

 
٢٣  

ــــــوزن والقافيــــــة مختلفــــــ في اينالمتفقــــــ ــــــا واضــــــحًاينل  يقــــــاس بمقــــــاييسَ  فهــــــي نغــــــم داخلــــــي  ، اختلافً
  .غويةويقوم على قدرة الشاعر الفنية والل  ،ذوقية
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ةالالالالوسيقا وسيقا وسيقا وسيقا المالمالمالم    ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
َّ
ةداخلي
َّ
ةداخلي
َّ
ةداخلي
َّ
        داخلي

 ــــ قــــول مــــوزونٌ ((ف القــــدماء الشــــعر بأنــــه عــــر وهــــذا التحديــــد )١())ى يــــدل علــــى معــــنىمقف ،
 ،علـــــى معـــــنىً   تـــــدل التعليميـــــة مـــــثلاً  نظومـــــاتفالم ،تمامًـــــا مـــــع صـــــفات الشـــــعرية العـــــام لا يتطـــــابق

ها رْ أخـــــرى لم يـــــذكُ  لشـــــعر نـــــواحٍ لف ،اا فنيـــــشــــعرً  د عَـــــت ـُ ـــــا لاأإلا  ،الـــــوزن والقافيـــــة يِ ق شـــــرطَ وتحقــــ
 الداخلي والإيقاع ،والصور ،كالخيال  ؛ر في النفس وتثير فيها العاطفةالتعريف تؤث.  

ــــــداخلي اف ــــــفي العصــــــر الحــــــديث ي ـُ لإيقــــــاع ال ر نظَــــــولم يعــــــد يُ  ،ا في الشــــــعرأساسًــــــا بنائيــــــ د عَ
ـــــا خارجيـــــ فهـــــو البصـــــمة المميـــــزة ؛ لقصـــــيدةاا يمكـــــن أن ينعـــــزل عـــــن جـــــوهر إليـــــه باعتبـــــاره ملحقً

ـــــــ ـــــــ ،هالـــــــتي يطبعهـــــــا الشـــــــاعر علـــــــى نص ل إليهـــــــا عـــــــن طريـــــــق اختياراتـــــــه للكلمـــــــات والـــــــتي يتوص
ن يتكـــــو  بنـــــاء موســـــيقي((فمـــــن خـــــلال اختيـــــار الشـــــاعر لكلماتـــــه يســـــتطيع أن يقـــــيم ، والحـــــروف

ـــــــــ ،تعلـــــــــو وـــــــــبط ،يحـــــــــاءات نفســـــــــيةإمـــــــــن  ن في لتكـــــــــو  ،حـــــــــدتنفصـــــــــل أو تت  ،ق رِ تقســـــــــو أو تَ
  .)٢())إلى الإطار السنفوني بَ أقرَ متسقًا موعها لحنًا مج

ــــــداخلي  ف الإيقــــــاعيمكــــــن أن نعــــــر و  و عــــــدد متــــــداخل أ ،مجموعــــــة متكاملــــــة(( علــــــى أنــــــه ال
 - ارجيـــــةمــــن الـــــوزن والقافيــــة الخ - خــــرىأ بجانــــب عناصـــــرَ  - تتشــــكل ،مــــن الســــمات المميـــــزة

بــــــــين الأحــــــــرف الســــــــاكنة  صــــــــوتي بواســــــــطة التناســــــــق ال داخليــــــــةومــــــــن التقفيــــــــات ال - حيانــًــــــاأ
الطبقـــــات الصـــــوتية داخـــــل منظومـــــة  ةِ زمنيـــــ قِ ويضـــــاف إلى ذلـــــك مـــــا يتصـــــل بتناسُـــــ ،والمتحركـــــة

 التركيــــب اللغـــــوي  ات طويلـــــة أو قصـــــيرة ،انخفـــــاضو  أو ارتفـــــاع ،ة أو دقـــــةمـــــن حـــــدأو مـــــن مـــــد، 
ــــه ذي تُ للــــوزن الــــ ه ويكمــــل انتظامــــه في إطــــار الهيكــــل النغمــــي قُ وجميــــع ذلــــك يــــتم تناسُــــ بــــنى علي

  .)٣())القصيدة
باتحادهــــــــــا مــــــــــع الإطــــــــــار  تــــــــــؤدي دوراً بــــــــــارزاً في الــــــــــنص الشــــــــــعري  داخليــــــــــةالوســــــــــيقا فالم

 ،ثـــــــراء الدلالـــــــةإة في ومســـــــاهمتها الخفيـــــــ ،الـــــــوزن والقافيـــــــة :أي ؛الشـــــــعريةموســـــــيقا الخـــــــارجي لل
ى الـــــذي يتـــــأت  ،مـــــن خـــــلال الـــــنغم وانســـــجامه ،وفي الكشـــــف عـــــن مكنونـــــات الشـــــاعر النفســـــية

                                                           

 .٣مرجع سابق، ص  نقد الشعر، (١)
 م).١٩٨٧منشأة المعارف، الإسكندرية، ( ١٠ص ،عيد رجاء ،التجديد الموسيقي في الشعر العربي )٢(

  .١٥ص  ،السابق (٣)
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٢٥  

ـــــــك مـــــــن  ،منهـــــــا الجنـــــــاس والتكـــــــرار وحســـــــن التقســـــــيم ،عـــــــن طريـــــــق عـــــــدة مصـــــــادرَ  وغـــــــير ذل
 العناصر التي تشك ا داخل القصيدة. ل نغمًا موسيقي  

ــــنص الشــــعري  فلكــــل حــــرفٍ  ــــ في ال ــــر فعــــقيمتُ ــــارزة الــــتي تجعلــــه ذا أث خاصــــة إذا مــــا  ،اله الب
 تكــــــر بالإ غــــــني البيــــــتَ حيــــــث يُ  ،ع عــــــدة مــــــراتالمبــــــدِ  ر في نــــــص ثــــــري كمــــــا يُ  ،يقــــــاع الــــــداخلي

ـــــ داخليـــــةَ المبـــــدع ال جـــــاتِ ل خلَ وينقُـــــ ،الدلالـــــة عنـــــد الشـــــاعر  التكـــــرار ويـــــأتي ،يإلى نفـــــس المتلق
   :منها ما نجده في قوله ،في عدد من الأبيات الخريف

ــــــــــــــــــيلاً    فكــــــــــــــــــانَ الربيــــــــــــــــــعُ بِســــــــــــــــــاطاً جمَِ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــني لنَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وُرودٌ تُـغَ   علَتْ
ـــــــــــــــــــيلاً    ـــــــــــــــــــيمُ وكـــــــــــــــــــان علِ   وكـــــــــــــــــــان النسِ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــا     يدُغــــــــــــــــــــــــــــــدغُِ في دعَــــــــــــــــــــــــــــــةٍ ظَرْفَـنَ

  وكــــــــــــــــــــان الغمــــــــــــــــــــامُ برسْــــــــــــــــــــمٍ دقيــــــــــــــــــــقٍ   
  

  تمُثَــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ أجــــــــــــــــــــــــــــــــــزاؤُهُ وضْــــــــــــــــــــــــــــــــــعَنَا  
ـــــــــــــــــتْ رُعـــــــــــــــــودٌ    ــُـــــــــــــــروقٌ وكان ـــــــــــــــــتْ ب   وكان

  
ـــــــــــــــــــــا     ولكـــــــــــــــــــــنْ بجَِـــــــــــــــــــــرْسٍ شـــــــــــــــــــــبيهِ الغِنَ

ـــــــــــــــــــاوكـــــــــــــــــــان ا   ـــــــــــــــــــا لطيفً ـــــــــــــــــــرذاذُ خفيفً   ل
  

ـــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــالرفقِ أطرافَـنَ ــُـــــــــــــــــــــــداعِبُ ب   )١(ي
  والتنــــــوين عبــــــارة عــــــن نــــــون ســــــاكنة  ،مــــــرات رَ ر عشْــــــفــــــالتنوين في الأبيــــــات الســــــابقة تكــــــر

ـــــت وزيـــــادةســـــوتُ  ،ق الأسمـــــاءَ لحَـــــتَ  ـــــوين جـــــاء متناســـــبًا مـــــع  ،هإيقاعـــــ هم في ثـــــراء البي فتكـــــرار التن
  ل الواردة في الأبيات. سياق الحنين لتلك الذكريات وأيام الوصا

ـــــتي كـــــان ـــــارزٌ  للأصـــــوات أيضًـــــا دورٌ  ومـــــن النمـــــاذج ال ـــــب الموســـــيقي في  ب ـــــراء الجان ودعـــــم  ث
  :قول الشاعر :المعنى

ـــــه )٢(جَـــــاؤُا ـــــتَ بِصُـــــبحٍ لاَ شمُـــــوسَ ل ــــــــــــــــذَرُ     الكوي ــــــــــــــــيس تَســــــــــــــــتبقي ولا تَ ةٍ ل ــــــــــــــــد   بعُ
ـــــــــــاحَ رُعبًـــــــــــا لا مثيـــــــــــلَ لـــــــــــه   لــُـــــــــوا السفحو  

  
  أقَْســـى مِـــن الرعْـــبِ مـــا ســـروا ومَـــا جَهَـــرُوا  

ــًـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــةً، أو شَـــــــــــــــــــردُوا أممُ ُـــــــــــــــــــوا أم   وقتـلُ
  

ـــــــوا ومـــــــا سَــــــــبـَرُوا   مــــــــا مَس مـــــــوا كـــــــلوحط  
ــــــــــــتٍ كــــــــــــان جمَلَهــــــــــــا      وأحْرَقــُــــــــــوا كــــــــــــل نَـبْ

  
  وا كـــــــــل مـــــــــا في الأمـــــــــسِ يزَدهِـــــــــرُ وأطْفَـــــــــؤُ   

ــــــيقَ مــــــا حضــــــنَتْ    ــــــا انتُهِكَــــــتْ وسِ   ودُورهُ
  

  ذاك اسْــــــــــتباحُوا وذا داسُــــــــــوا وذا كسَــــــــــرُوا  
  عــــــــــــــــاثوُا فســــــــــــــــادًا وإفســــــــــــــــادًا ببِنيَتِهــــــــــــــــا  

  
  وروعـــــوا شـــــعبَ سِـــــلمٍ مـــــا مضـــــى ذُعـــــروا  

  
                                                           

  .٣٥-٣٤ص  ،ديوان تقول لي (١)
  ، هكذا كُتبت الكلمة في الديوان، والصحيح إملائيا: جاؤوا.٢٠ديوان أنفاس لاهبة، ص  (٢)
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٢٦  

  تجــــــــــاوَزُوا ثمُ ســــــــــاقوا النــــــــــاسَ في صَــــــــــلَفٍ 
  

ــــــــــا    ــَــــــــارٍ بَـرْدُهَ مَارِ ون ــــــــــد ــــــــــقَرُ نحــــــــــوَ ال   )١(سَ
ر تكــــــر  - وهــــــو صــــــوت مهمــــــوس صــــــفيري  -(الســــــين) في الأبيــــــات الســــــابقة  فصــــــوتُ   
ســــــــياق الأبيــــــــات  مُ ودون وظيفــــــــة تخــــــــدُ  الم يــــــــأتِ عفويــــــــ وهــــــــذا التكــــــــرار ،مــــــــرة ةَ ر عشــــــــ ثمــــــــانيَ 
ـــــــا مهموسًـــــــا فإنـــــــه يبـــــــين  ؛هـــــــاودلالتَ  شـــــــعب الكويـــــــت مـــــــن  ربَ  قــُـــــفالشـــــــاعر إذ يســـــــتخدم حرفً
 ،ه بــــــين الأطــــــراف المتباعــــــدةفــــــلا يــــــؤدي الهمــــــس دورَ  ،رببــــــالقُ  لكــــــون الهمــــــس يــــــرتبط ؛هنفسِــــــ

هــــــــذا الصــــــــوت  المهمــــــــوس أدى دوراً في ف ،بذاتــــــــه الشــــــــاعر هــــــــذه الأحــــــــداثَ  شَ فكأنمــــــــا عــــــــايَ 
  داحة المصاب. بإبراز نغمة الحزن والألم وفَ  كما أثرى الإيقاعَ   ،الدلالة

     :يضًا قول الشاعرأومن ذلك 
  مــــــــــــــــيالرقــــــــــــــــةُ البيضَــــــــــــــــاءُ تجَــــــــــــــــريِ في د

  
  والرعشـــــــــــــةُ الحَمْـــــــــــــرا بجِِلـــــــــــــدِي تَضـــــــــــــطرمِْ   

ـــــــــفراءُ يـــــــــا ســـــــــري غشَـــــــــتْ    وعـــــــــةُ الصوالر  
  

ــــدَمْ    ــــن عَ   جســــدي فَصِــــرتُ كمَــــن تخَلَــــقَ مِ
  بي بـــــــــــــــدَاوالخفَْقَـــــــــــــــةُ العجـــــــــــــــلاءُ في قلـــــــــــــــ  

  
  زلِزالهُــــــــــــا رعــــــــــــدًا أصــــــــــــاخَ لــــــــــــه الأَصَــــــــــــمّْ   

  واللهْفـــــــــــةُ الرعنـــــــــــاءُ في صـــــــــــدري سَـــــــــــرَتْ   
  

  كـــــــوميضِ بـــــــرقٍ لاحَ مِـــــــن بـــــــينِ الأَجَـــــــمْ   
  تَســــــــــــــــتعجِلُ الميعــــــــــــــــادَ وقــــــــــــــــتَ لقائنِــــــــــــــــا  

  
قاتِ مــــــــــاذا قــــــــــد يــــــــــتمّْ    ٢(وتــُــــــــترجِمُ الــــــــــد(  

ولصــــــوت الــــــراء  ،مــــــرة ةعشــــــر  حــــــرف الــــــراء ثــــــلاث ات الســــــابقة تكــــــرارُ يلاحــــــظ في الأبيــــــ 
 فُ الــــتي يرتعــــد ــــا طــــرَ  ،وهــــي خاصــــية التكريــــر الصــــوتي ،زه عــــن غــــيره مــــن الحــــروفتميــــ خاصــــيةٌ 

 وهـــــو مـــــا يتناســـــب مـــــع المشـــــاعر المضـــــطربة القلقـــــة للمحبوبـــــة  ،عنـــــد النطـــــق بـــــه اللســـــان ويهتـــــز
ر الــــــتي فاســــــتخدام الشــــــاعر لحـــــرف الــــــراء أعطــــــى صــــــفة التــــــوت  ،هــــــا مــــــع الشــــــاعرئفي انتظـــــار لقا

  ر على حال المحبوبة في انتظارها لهذا اللقاء.سيطِ تُ 
ـــــــ((  ولـــــــذا فـــــــإن اللحـــــــرف في اللغـــــــة العربيـــــــة إيحـــــــاء خاص،  دلالـــــــة  فهـــــــو إن لم يكـــــــن يـــــــدل

 ،بـــــول المعـــــنىئ لقَ ا يهيـــــويشـــــيع في الـــــنفس جـــــو  ،ل دلالـــــة اتجـــــاه وإيحـــــاءقاطعـــــة علـــــى المعـــــنى يـــــدُ 
  .)٣())ويوحي به ،ه إليهوج ويُ 

                                                           

  .٢١- ٢٠ص  ،السابق (١)
  .٧١ص  ،ديوان تقول لي (٢)
  ).١٩٦٤ -ه ١٣٨٣دمشق،  دار الفكر،( ٢٦١، ص ٢ط مد المبارك،مح ،فقه اللغة وخصائص العربية (٣)
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كمـــــا   ،لمســـــاهمته في عمـــــق الإحســـــاس باللوعـــــة والأســـــى ؛ســـــياق الرثـــــاءفي  كـــــرارُ ر الت ويكثــُـــ
  :في قول الشاعر في رثاء والدته

  أمُي، أمُي
  قاَلوا ماتت أمكَ   
  ياَ أمُي  
  فتهاوى مني الصرح  
  وانكسَرَت يا أمُي  
  ذَاتيفي كَونيِ وبِ   
  شَجراتُ الدوْح  
  وبكيتُ كثِيراً  
  يا أمُي  
  في السر وفيِ البَوح  
  وحملتُكِ يا أمُي   
  جسمَ ملاكٍ   
  عِطرهُ أروعُ فَوح  

  لكن دموعِي يا أمُي
  وقد امَرتْ مِن عَينيِ 
  )١(لم يتمكنْ منها الكَبح

في الرثـــــــاء فــــــــإن الشــــــــاعر  ولأــــــــا ؛ شــــــــاعر ومرارتـــــــهال يتجلـــــــى في هــــــــذه القصـــــــيدة حــــــــزنُ  
 ــًــنَ ضــــم ــُــ وآهــــاتٍ  اها أحزان ــــتي وف  ،عنهــــا سَ نف أراد أن ي ــــك بالوســــائل ال ــــه واســــتعان علــــى ذل رــــا ل
 ،مــــرة ةعشــــر  ىحــــدإر في هــــذا المقطــــع فقــــط الــــذي تكــــر  ،(الألــــف) ومنهــــا صــــوت المــــد ،اللغــــة

العلـــــو ((كالإسمـــــاع بســـــبب   ؛توافقـــــت مـــــع موقـــــف الشـــــاعر الرثـــــائي  ولصـــــوت الألـــــف خصـــــائصُ 
س في أثنــــاء النطــــق لكــــون الــــنفَ ((كــــذلك قدرتــــه علــــى التنفــــيس   ،)٢())النســــبي لقــــوة الإسمــــاع فيــــه

                                                           

 .٥٥-٥٤ص  ،ديوان رذاذ الضوء )١(
  .)١٩٧٥(دار المعارف، القاهرة،  ٧٤، ص ١ط ، د. كمال بشر،)الأصوات(علم اللغة العام  )٢(
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 ــــــد ــــــع اســــــتمراره ،بــــــه يمت ــــــاء))١())ولا يعيقــــــهُ عــــــائق فيمن  ،، كــــــذلك الحــــــال مــــــع حــــــرف المــــــد (الي
ــــذي يتكــــرر خمــــس مــــرات   ،ت بــــالأنين) في رفــــع الصــــو (الألــــف) و(اليــــاء د فيتــــآزر صــــوتا المــــ ،ال

وهـــــو  ،مـــــع حـــــرف (الحـــــاء) الـــــذي يتكـــــرر في هـــــذا المقطـــــع فقـــــط ســـــت مـــــرات نافراكمـــــا يتضـــــ
ويتوافـــــــق تكـــــــراره ـــــــذه الصـــــــفة المهموســـــــة مـــــــع بيئـــــــة الشـــــــاعر الـــــــتي  ،خـــــــوٌ صـــــــوت مهمـــــــوس رِ 

البكـــــاء والـــــدموع مـــــن الأمـــــور و  ن إظهـــــار الحـــــزنإإذ  ؛ضـــــي الهمـــــس في مثـــــل هـــــذه الحـــــالاتتتق
  الشاعر ومرارته. ذا ألمَ ق هفعم  ،المنكرة على الرجل

قصــــــد مــــــن خلالــــــه قيمــــــة  الخريــــــف عبــــــد االلهلشــــــعري عنــــــد فتكــــــرار الصــــــوت في البيــــــت ا 
 ،في أداء الـــــــــنغم الموســـــــــيقي إضـــــــــافة إلى دورهـــــــــا الأصــــــــلي  ،دلاليــــــــة أســـــــــهمت في ثـــــــــراء المعــــــــنى

 ـــــاره وتفضـــــيله لأصـــــوات معي ـــــوذلـــــك بدلالـــــة اختي ـــــى وجـــــه خـــــاص ةن ـــــؤدي  ،تلائـــــم المعـــــنى عل فت
  فٍ أو مغامرةٍ شكلية. وكل ذلك يتم دون تكل  ،ها من الأصواتيؤديه غيرُ دوراً لا 

هـــــام مـــــن عناصــــــر  كعنصـــــر موســـــيقي   الخريـــــف عبـــــد االلهعنـــــد الشـــــاعر  التقســـــيم ويظهـــــر
ويجعـــــل  ،يـــــع والتنغـــــيمســـــهولة الترج(( إذ يفيـــــد التقســـــيم ؛في ديوانـــــه داخليـــــةالوســـــيقا تشـــــكيل الم

ـــــــــــي بتكرارهـــــــــــا ة يســـــــــــتمتع الم وحـــــــــــدات وزنيـــــــــــينقســـــــــــم إلى طر الشـــــــــــعري البيـــــــــــت أو الســـــــــــ تلق
  .)٢())هاعِ وتتابُ 

  في وصف محبوبته فًا التقسيمَ إذ يقول موظ:  
قِـــــــــــــــــــيضِ  

َ
  ففيـــــــــــــــــــكِ الربيـــــــــــــــــــعُ وحَـــــــــــــــــــر الم

  
ــــــــــــــــــــتاءِ وغــــــــــــــــــــدرُ الدّسُــــــــــــــــــــر   ٣(ودفءُ الش(  

  :التقسيم سلوبَ أويقول أيضًا مستخدمًا   
ـــــــــــــــــهودَ  الش الحضـــــــــــــــــورَ وكـــــــــــــــــن فكـــــــــــــــــن  

  
ـــــــــــــــــــــــــاركَِ مـــــــــــــــــــــــــا بينَنـــــــــــــــــــــــــا     وكـــــــــــــــــــــــــن المبَ

  وكانـــــــــــــــــتْ شـــــــــــــــــغوفاً وكنـــــــــــــــــتُ لهوفـًــــــــــــــــا  
  

   ــــــــــــــــى ســــــــــــــــر ــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــتْ خؤُوفً   )٤(ناوكان
  :ويقول على لسان محبوبته 

                                                           

 .٨٠صبق، السا )١(
  م). ١٩٩٨ ،مصر ،مكتبة مدبولي( ٣٠٢ص  ،١ط  ،كمال أحمد غنيم ،عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر (٢)
 .١٤ص  ،ديوان تقول لي(٣) 
 .٣٥ص ، السابق(٤) 
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٢٩  

  إني البـُــــــــــــراَقُ وأنــــــــــــت فــــــــــــارسُ صَــــــــــــهْوتيِ 
  

ــــــــــمْ    ــــــــــت أنســــــــــامي نَـعَ ــــــــــاتُ وأن ــــــــــا النب   وأن
ــــــــــتي   وأنــــــــــا الخيــــــــــال وأنــــــــــت أحــــــــــرُفُ قص  

  
  )١(نــــت في شِــــعريِ الــــنـغَمْ وأنــــا الشــــعورُ وأ  

ل بــــــه الــــــدقيق الــــــذي شــــــك  الهندســــــي  في الأبيــــــات الســــــابقة التقســــــيمُ  لفــــــت النظــــــرَ وممــــــا يَ  
ـــــ ؛الشـــــاعر الأبيـــــاتَ  فجـــــاءت  ،م كـــــل شـــــطر إلى كلمـــــات متســـــاوية في الطـــــول والإيقـــــاعإذ قس

  ومنتظمة.  الأبيات متوازنةً موسيقا 
  :كما يقول في مخاطبة صدام زعيم العراق

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــه والبيـــــــــــــــت تَدهمَــُـــــــــــــهالس   ور حطمتَ
  

  والأهـــــــــــــــل شـــــــــــــــردَم في ذاك أو تيِكـــــــــــــــا  
  الطفــــــــــــــــــل يتمتـَـــــــــــــــــه والــــــــــــــــــزوج أرمَلــــــــــــــــــهُ   

  
ــــــــيخُ في هلــــــــعٍ يخشــــــــى مســــــــاوِيكا   ٢(والش(  

 لِ بَــــــاه مــــــا حــــــدث في الكويــــــت مــــــن اعتــــــداء مــــــن قِ قــــــف الأمــــــة تجُــــــويقــــــول في وصــــــف مو  
  صدام وجنوده:

  الفكـــــــــــــــرُ في حَـــــــــــــــيرةٍ والنـــــــــــــــاسُ في لَغَـــــــــــــــطٍ 
  

  )٣(والكــــــــــل في قلــــــــــقٍ والجمــــــــــعُ قــــــــــد ُــِــــــــرُوا  
  :ل أيضًا في وصف صدامكما يقو  

ـــــــــــــــــاهَضَ إســـــــــــــــــلامًا وخـــــــــــــــــانَ عُروبـــــــــــــــــةً    فن
  

  )٤(وواجَــــــــهَ كــــــــل الكــــــــونِ والحــــــــربَ شــــــــاءَهَا  
  :ويقول عنه أيضًا 

  فـــــــــــــــــــلا شـــــــــــــــــــرقٌ ولا غـــــــــــــــــــربٌ ســـــــــــــــــــتـَلْقَى
  

ــــــــــــــــــــ   ــُــــــــــــــــــكَ بالش ــــــــــــــــــــالجنَُوبِ وخِزي   )٥(مالِ وب
إذ  ؛)الجنـــــاس( :الخريـــــف عبـــــد االلهأيضًـــــا الـــــتي تـــــوافرت في شـــــعر وســـــيقا ومـــــن مصـــــادر الم 

م أن يـــــورد المـــــتكل (( ينوهـــــو عنـــــد البلاغيـــــ ،في ديوانـــــه داخليـــــةالوســـــيقا شـــــكلت نغمًـــــا أثـــــرى الم
  .    )٦())ها في تأليف حروفهاواحدة منهما صاحبتَ  انس كل كلمتين تجُ 

                                                           

  .٧٢ص السابق،  (١)
  .١١ص  ،ديوان أنفاس لاهبة (٢)
  .٢٢ص  ،السابق(٣) 
 .٤٦ص  السابق، (٤)

 .٧٠ص  ،السابق )٥(
 ،بيروت ،كتبة العصريةالم( ٣٢١ص  ،علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،العسكري ،الصناعتين(٦) 

 .ه)١٤١٩
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٣٠  

ـــــــات((الشـــــــعر لا موســـــــيقا ف ـــــــى نظـــــــام المقـــــــاطع في الأبي أو نظـــــــام القـــــــوافي في  ،تقتصـــــــر عل
وهــــــو  ،الــــــتي سماهــــــا علمــــــاء البلاغــــــة بالجنــــــاس تلــــــك الظــــــاهرةَ  -أيضًــــــا-بــــــل تشــــــمل  ،أواخرهــــــا

  . )١())مختلفة من البيت الواحد تماثلة أو المتقاربة في مواضعَ تردد الأصوات الم
ـــــيس مـــــن الفنـــــون الـــــتي مـــــن شـــــأا أن تزيـــــد مـــــن جمـــــال الم لأنـــــه  ؛في الشـــــعروســـــيقا والتجن

 فيخلـــــــــق نوعًـــــــــا مـــــــــن التوافـــــــــق  ،يعتمـــــــــد علـــــــــى تكـــــــــرار أصـــــــــوات بعينهـــــــــا في البيـــــــــت الشـــــــــعري
 ـ  ،د الأصـــــواتوالانســـــجام النغمـــــي النـــــاتج عـــــن تـــــردراً مـــــوف لـــــه الآذان، بُ طـــــرَ ا تَ إيقاعًـــــا موســـــيقي 

تفعـــــيلات  دُ ه تـــــرد فـــــالوزن أساسُـــــ ،ولعـــــل هـــــذه الفكـــــرة هـــــي الأســـــاس في الإيقـــــاع بشـــــكل عـــــام
وهـــــي الفاصـــــلة الموســــــيقية  ،وكـــــذلك الحـــــال في القافيـــــة ،متماثلـــــة أو متباينـــــة بـــــين حـــــين وآخـــــر

ــــــويح ،إلا أن التجنــــــيس يعمــــــل داخــــــل البيــــــت ،الــــــتي تتكــــــرر في ايــــــة الأبيــــــات ا مــــــن  إيقاعًــــــ قق
  .)٢(القافية من بيت إلى بيت آخر ةقفي حين تحق  ،كلمة إلى كلمة أخرى

ـــــد االلهوقـــــد اســـــتعان الشـــــاعر   ـــــة كثـــــيراً الخريـــــف عب فاكتســـــب مـــــن  ،ـــــذه التقنيـــــة الإيقاعي
 فــــةخلالهــــا نغميــــة ودلاليــــة مكث،  ــــ انتبــــاهَ  تشــــد هثــُــدِ ي مــــن خــــلال الــــنغم الصــــوتي الــــذي تحُ المتلق،  

فهــــو لــــيس مجــــرد ألفــــاظ  ،عمــــال عقلــــه بالــــدلالات الــــتي يؤديهــــا هــــذا الجنــــاسإدفعــــه إلى كمــــا ت
نجــــــدها تنحصــــــر  الخريــــــفعناهــــــا في شــــــعر إذا تتب  ،عميقــــــة وإنمــــــا يحمــــــل دلالاتٍ  ؛للزينــــــة فقــــــط

  :في النقاط التالية

  :كقوله  ؛الدلالة على التخصيص -
  وأحسِــــــــــــــــــــــبُ أننــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــو فاجأتـْنَــــــــــــــــــــــا

  
  )٣(للخطـــــــــــوبِ ســـــــــــوف نَـعْـــــــــــدو  خطـُـــــــــوبٌ   

  
  أَحْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ففــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِا

  
  )٤(العــــــــــــــــــــــــــــــــــز والفخــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  حيــــــــــــــــــــــــــــــــــاةَ   

   
                                                           

  ).١٩٨٤(مكتبة الأنجلو، مصر،  ٢٠٢، ص ٥ط ،أنيس إبراهيمد.  ،دلالة الألفاظ )١(
 ،دار توبقال للنشر( ١ط  ،٨٢ص ، محمد العمريو  محمد الولي: ترجمة ،جان كوهن ،الشعرية بنية اللغة:  بتصرف (٢)

  م).١٩٨٦ ،المغرب ،الدار البيضاء
 .٦٨ص  ،هبةديوان أنفاس لا(٣) 
 .٢٨ص  ،السابق (٤) 
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٣١  

  كلهــــــــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــــــراءُ مُنكَــــــــــــــــــــــرةٌ   جــــــــــــــــــــــرائمٌ 
  

  )١(حِيكَـــــــــــتْ كلهـــــــــــا فيكـــــــــــا الجريمـــــــــــةُ بـــــــــــل   
   

ـــــــــــك  ـــــــــــا ذل ـــــــــــنـغَمُ أن ــُـــــــــردِْ  ال ـــــــــــق فـــــــــــإن ت   الرقي
  

  )٢(فـــــــــــــإني ذلـــــــــــــك الـــــــــــــنـغَمُ الـــــــــــــرتمِ  نغمًـــــــــــــا  
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفقَ في لهفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  وقلبً
  

   ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــيس ككُ ـــــــــــــــــا ول ـــــــــــــــــوبرقيقً   )٣(القل
 :كقوله  ؛دلالة الزمان والمكان- 

  ودرباً أعيهِ  
  ولستُ أعيهِ   
  فتُهتُ بِصَحبي   
  وتوه صَحبًا   
  الشروقِ فلستُ أرَى في   
  شروقاً  
  عندِي  الغرب ولا  
  )٤(غرباًأَضحاه   

   
ـــــــــــــــوهمٍ بصَـــــــــــــــحْوي وأصـــــــــــــــحو فـــــــــــــــأَغفو    بِ

  
  )٥(أَحَـــــــــــــــــاطَ مسِـــــــــــــــــيري وقلـــــــــــــــــبٍ أُسِـــــــــــــــــر  

   
ــــــــــا ــــــــــا قــــــــــد مضــــــــــى دلقً   لكــــــــــن عمــــــــــرَ كلين

  
ــــــبَبُ  منــــــا المفــــــرقُ  الشــــــيبَ واســــــتقبل    ٦(الش(  

   

                                                           

 .١١ص  ،السابق  (١)
 .٧١ص  ،ديوان تقول لي (٢)
  .٨٩ص  ،السابق  (٣)
 .٧٢-٧١ص  ،ديوان رذاذ الضوء(٤) 
 .٨ص  ،ديوان تقول لي(٥) 
 .٧٦ص  ،السابق (٦) 
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 :دلالة الفعل ونتيجته - 
  سألقى رفيقي

  أُضِيعَ  لأن رفيقي  
  فضاع  
  وصِرنا كِلانا  
  )١(الضيَاعضحايا   

   
ــــــــــــــتْ  الله مــــــــــــــن ســــــــــــــاعةٍ تلــــــــــــــك الــــــــــــــتي   ثمَلَِ

  
  )٢(معهــــــــــــــــــا خِبئـًـــــــــــــــــا يوُارينـَـــــــــــــــــا وأثملَـَـــــــــــــــــتْ   

   

 :دلالة التشبيه -
  نخـــــــــــــــــــــــــــــونُ العهـــــــــــــــــــــــــــــدَ لـــــــــــــــــــــــــــــو أنـــــــــــــــــــــــــــــا

  
  )٣(العُســــــــــــــــــــــــــــــرَ كاليُســــــــــــــــــــــــــــــرِ جعلنــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  تمهلي ذُبالتي

  القراءةكي أكُمِل     
  في أطلسِ التشكيل   
  )٤(البراءةبل في مُعجَم    

   
  قـــــــــــــــــــــــولي لهـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــا دارُ إنيَ تربـــــــــــــــــــــــةٌ 

  
ــــــــــــــــــــها    ارُ  ولا بـِـــــــــــــــــــذرٌ مــــــــــــــــــــا مس ٥(بـــــــــــــــــــــذ(  

   
  

                                                           

 .٤٣ص  ،ديوان رذاذ الضوء (١)
 .٦٤ص  ،ديوان تقول لي(٢) 
 .٢٦ص  ،ديوان أنفاس لاهبة(٣) 
 .٩ص  ،ان رذاذ الضوءديو  (٤)
 .٢٣ص  ،ديوان تقول لي (٥)
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  :دلالة الجزء والكل
  فقـــــــــــــــــــد عرفتْنــــــــــــــــــــا صُــــــــــــــــــــروفُ الأســــــــــــــــــــى

  
ـــــــــــــديقِ    ١(ومكـــــــــــــرِ الحقُـــــــــــــود بصِـــــــــــــدقِ الص(  

  وســــــــــــــــوف أجــــــــــــــــيءُ برجِلــــــــــــــــي ورَجلِــــــــــــــــي 
  

ـــــــــــــــــي وكـــــــــــــــــل العَ    ـــــــــــــــــبي وعقل   )٢(ضَـــــــــــــــــلْ وقل
وإنمـــــــا لهـــــــا  ؛فقـــــــط يقـــــــاعي لا تـــــــؤدي دورهـــــــا في حـــــــدود الجانـــــــب الإ داخليـــــــةالوســـــــيقا فالم 

ـــــدلالي ـــــاراتٍ إذ تشـــــك  ؛دور في الجانـــــب ال ـــــدع ومشـــــاعرهإتتوافـــــق مـــــع  ل اختي ومـــــا  ،حســـــاس المب
  ي. د أن يثيره في المتلق يري

ـــــذي نشـــــعُ  ،وهكـــــذا فـــــإن الإيقـــــاع الـــــداخلي ك فينـــــا مـــــن ر بوجـــــوده مـــــن خـــــلال مـــــا يحـــــر ال
ــــــــالمتنو  هقــــــــد أدى بمظــــــــاهرِ  ،وأحاســــــــيس مشــــــــاعرَ  ا في قصــــــــائد الشـــــــــاعر عـــــــــة والثريــــــــة دوراً مهم
ا مـــــــع وجـــــــاء متناســـــــبًا ومتناســـــــقً  ،رهســـــــلوبه وتطـــــــو أدهِ وفي ثـــــــراء كمـــــــا أســـــــهم في تفـــــــر   ،الخريـــــــف

  بته الشعرية.تجرِ 
  

  
  

  

                                                           

 .٥٤ص  ،ديوان أنفاس لاهبة (١)
 .٥٠ص  ،ديوان تقول لي(٢) 
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        الشعر الحر والمنثورالشعر الحر والمنثورالشعر الحر والمنثورالشعر الحر والمنثور    ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
عـــــدد مـــــن عنـــــد ى كـــــان لظهـــــور الحركـــــات التجديديـــــة للشـــــعر في العصـــــر الحـــــديث صـــــدً 

 تجربــــــةَ  - لغــــــيرهم أو مجــــــاراةً  ،رغبــــــةً في التجديــــــد والتطــــــور -مــــــنهم  إذ حــــــاول كثــــــيرٌ  ؛الشــــــعراء
 فظ ،علـــــى منـــــوال هـــــذه الحركـــــات التجديديــــــة مِ ظْ الـــــن نتــــــاجهم إفي  عٌ هـــــر عنـــــد كثـــــير مـــــنهم تنـــــو

 الشــــعر الحــــر في ومــــا بــــين التجديــــد ممــــثلاً  ،القصــــيدة العموديــــةفي  الفــــني مــــا بــــين المــــوروث ممــــثلاً 
  والمنثور.
حركــــــات التجديــــــد  جَ تــــــأج  رَ إذ عاصَـــــ ؛الخريــــــف عبــــــد االلهومـــــن هــــــؤلاء الشــــــعراء الشـــــاعر  

والشـــــعر الحـــــر وقصـــــيدة  شـــــعر العمـــــودي بـــــين ال فجمـــــع في نتاجـــــه الفـــــني  ،في العصـــــر الحـــــديث
  النثر.  

   :الشعر الحر /أولاً 

ويقـــــــوم علـــــــى الحريـــــــة  ،الشـــــــعريةموســـــــيقا مـــــــن الأشـــــــكال الحديثـــــــة لل الشـــــــعر الحـــــــر يعتـــــــبر
وإنمـــــا تلتــــــزم  ؛الموســــــيقية للقصـــــيدة العموديــــــة لغــــــي الالتزامـــــاتِ تلـــــك الحريــــــة الـــــتي لا تُ  ،الشـــــعرية

في التزامـــــــه  كمـــــــا تتـــــــيح للشـــــــاعر الحريـــــــةَ   ،ةوزنيـــــــوهـــــــو تكـــــــرار الوحـــــــدة ال ،بأساســـــــها الإيقـــــــاعي
  بالقافية.

  ـــــدي ـــــن أحمـــــد الفراهي ـــــل ب ـــــى أوزان الخلي ـــــيس خروجًـــــا عل ـــــازك إذ تقـــــ ؛فالشـــــعر الحـــــر ل ول ن
نـــــا أن نشـــــير إلى نـــــه ليهم إو (( :- اد هـــــذا الشـــــكل الحــــرري ورو ظـــــنوهـــــي مـــــن أبــــرز مُ  -الملائكــــة 

الأبحـــــر الشـــــطرية نبـــــذًا  ليســـــت دعـــــوة لنبـــــذِ  ،بصـــــورا الحقـــــة الصـــــافية ،أن حركـــــة الشـــــعر الحـــــر
مــــــا  وإنمــــــا كــــــان كــــــل  ؛محلهــــــا ولا هــــــي ــــــدف إلى أن تقضــــــي علــــــى أوزان الخليــــــل وتحـــــل  ،اتامـــــ

وتســـــتعين بـــــه علـــــى  ،وار الأســـــلوب القـــــديمجـــــه إلى فُـــــوقِ ســـــلوباً جديـــــدًا تُ أبـــــدع ترمـــــي إليـــــه أن تُ 
 ١())دةبعض موضوعات العصر المعق(.  

كمـــــــا يـــــــزعم الـــــــذين لا   ،همـــــــال للعـــــــروضإ ر الحركـــــــة عـــــــنلم تصـــــــدُ و ((: كمـــــــا تقـــــــول أيضًـــــــا
ـــــه ـــــة بالغـــــةٍ ؛ معرفـــــة لهـــــم ب الحـــــديث يلتفـــــت إلى  جعلـــــت الشـــــاعرَ  ،بـــــه وإنمـــــا صـــــدرت عـــــن عناي

                                                           

 .)١٩٦٧(مكتبة النهضة، بغداد،  ٤٩، ص ٣نازك الملائكة، ط ،قضايا الشعر المعاصر )١(



 الفصل��ول:��يقاع�الشعري 

 
٣٥  

 ســـــــلوبٌ ألأن ينبثــــــق عنهــــــا  خاصــــــية رائعــــــة في ســــــتة بحــــــور مــــــن الشـــــــعر العــــــربي تجعلهــــــا قابلــــــةً 
  .)١())ع العصريقوم على القديم ويضيف إليه جديدًا من صن ،جديد في الوزن

ا بالأســــــــاس الجــــــــوهري مــــــــن أســــــــس الإيقــــــــاع في قًــــــــيلتــــــــزم التزامًــــــــا دقي(( فالشــــــــكل الحــــــــر 
 مرونــــة وإن كــــان بشــــكل أكثــــرَ  -وهــــو يلتــــزم  ،كــــرار وحــــدة الإيقــــاعوهــــو تَ  ،الشــــكل المــــوروث

ر منـــــه هـــــذا الشـــــكل  أمـــــا الأســـــاس الـــــذي تحـــــر  ،ولكنـــــه لا يلتـــــزم فيهـــــا نســـــقًا ثابتًـــــا ،بالقافيـــــة -
بمعـــــنى  :أي - البيـــــت) بمعنـــــاه المـــــوروث(ســـــس الموســـــيقية للشـــــكل المـــــوروث فهـــــو مـــــن الأ كليـــــةً 

 ـــــزم  - د مـــــن التفاعيـــــل يلُتـــــزم في كـــــل ســـــطر طـــــوال القصـــــيدةعـــــدد محـــــد فالقصـــــيدة الحـــــرة لا تلت
 بــــــأي  فهــــــو  لــــــى ذلــــــكعأضــــــف ، )٢())د مــــــن التفاعيــــــل في أي ســــــطر مــــــن الســــــطورعــــــدد محــــــد
دون البيــــــت الشــــــعري الــــــذي طالمــــــا  ،الســــــطرأو نظــــــام  علــــــى أســــــاس الســــــطر الشــــــعري  قـَـــــائمٌ 

  قامت عليه القصيدة العربية.   
 :هــــــي ،ضــــــمن أربــــــع تفعــــــيلات عروضــــــية شــــــعره الحــــــر  بَ كتَــــــ  الخريــــــف عبــــــد االلهوالشــــــاعر 

إذ  ؛الأولى المرتبــــــةَ  ت تفعيلــــــة (فــــــاعلاتن)وقــــــد احتلــــــ ،متفــــــاعلن ،فــــــاعلاتن ،مســــــتفعلن ،فعــــــولن
ثم في المرتبـــــــــة  ،فجـــــــــاءت في خمــــــــس قصـــــــــائد )فعـــــــــولن(ثم تلتهــــــــا  ،جــــــــاءت في ســـــــــبع قصـــــــــائدَ 

ـــــــة الرابعـــــــة والأخـــــــيرة جـــــــاءت  ،رت في قصـــــــيدتينفتكـــــــر  )مســـــــتفعلن(الثالثـــــــة جـــــــاءت  وفي المرتب
  في قصيدة واحدة فقط. )متفاعلن(

  الـــــذي تتـــــألف وحـــــدة ،جـــــاء في إطـــــار الـــــنمط البســـــيط فنتـــــاج الشـــــاعر مـــــن الشـــــعر الحـــــر 
 رُ بــــــالبحور الصــــــافية أيسَــــــ الشــــــعر الحــــــر  مَ ظــْــــنَ  والواقــــــع أن(( ،ه مــــــن تفعيلــــــة واحــــــدة فقــــــطإيقاعــــــ

ـــــــة  ؛ه بـــــــالبحور الممزوجـــــــةعلـــــــى الشـــــــاعر مـــــــن نظمِـــــــ ـــــــاك تضـــــــمن حري لأن وحـــــــدة التفعيلـــــــة هن
نــــــة في الالتفــــــات إلى تفعيلــــــة معي  تعــــــب الشــــــاعرَ فضــــــلاً عــــــن أــــــا لا تُ  ،رَ أيسَــــــموســــــيقا و  ،أكــــــبرَ 

  .)٣())في خاتمة كل شطر لا بد من مجيئها مفردةً 
  :ه في قصيدة رذاذ الضوءقولُ  شعره الحر ومن نماذج  

                                                           

  .٣٩ص  السابق، )١(
 .١٧٩ص  ،مرجع سابق ،عن بناء القصيدة العربية الحديثة (٢)
  .٦٤ص  مرجع سابق، ،ايا الشعر المعاصرقض (٣)
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  وعلى صفحة سيرِي
  في مسائي  
  أحرُفٌ مني ومِنْ شِعريِ  
  أرُيقَت   
  ظل فيها الوهجُ   
  مصباحًا يسري  
  كيف نبضاتي أرُيقَت  
  كيف يغُتالُ قصيدِي  
  ونشيدِي   
  ومصاغٌ نادرٌ    
  لا يرُى إلا بعيدِي   
  )١(ليس يَدريِ   

ــــــزَ نجــــــد ه ــــــا أن الشــــــاعر الت ــــــة ،يقــــــاع واحــــــدةبتكــــــرار وحــــــدة إ مَ ن  ،(فــــــاعلاتن) هــــــي التفعيل
 والشــــــاعر هنــــــا لم يلتــــــزم بتكرارهــــــا عــــــددًا محــــــد فالســــــطر  ،دًا مــــــن المــــــرات في كــــــل ســــــطر شــــــعري

 تين:الأول يتألف من تفعيل الشعري  
  وعلى صف/حة سيري 

///0/0  ///0/0  
ـــــألف  وكـــــذا الســـــطر الســـــادس والســـــابع والثـــــامن والعاشـــــر والحـــــادي عشـــــر، علـــــى حـــــين يت

  :الثاني من وحدة تفعيلية واحدة سطرال
  في مسائي 
 /0//0/0  

أمـــــــــا الثالـــــــــث والخـــــــــامس فيشـــــــــتركان في  ،وكـــــــــذا أيضًـــــــــا الســـــــــطر الرابـــــــــع والثـــــــــاني عشـــــــــر
عشـــــــر في  الاثنــــــا وهكــــــذا لا تتماثــــــل الأســــــطرُ  ،الــــــذي يليـــــــهتفعيلتهمــــــا الأخــــــيرة مــــــع الســــــطر 

                                                           

 .٦٥ص  ،ديوان رذاذ الضوء (١)
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  وهذا ما ينطبق أيضًا على باقي قصائده في الشعر الحر. ،الطول
ــــــــث والرابــــــــع وكــــــــذا الخــــــــامس  ،ومــــــــا نجــــــــده مــــــــن اشــــــــتراك في التفعيلــــــــة بــــــــين الســــــــطر الثال

رفـــــا في فهنـــــاك نوعـــــان مـــــن التـــــدوير عُ  ،ى في الشـــــعر الحـــــر بالتـــــدويرهـــــو مـــــا يســـــم  ،والســـــادس
  :هما ،شعر الحرال

والـــــذي ترفضـــــه نـــــازك الملائكـــــة في كتاـــــا قضـــــايا  ،طرينســـــأن تنقســـــم الكلمـــــة بـــــين  -١ 
ــــــ ــــــ((: ا فتقــــــولالشــــــعر رفضًــــــا تام ــــــع امتناعًــــــا تام ــــــدوير يمتن وغ فــــــلا يسُــــــ ،ا في الشــــــعر الحــــــرإن الت

 ١())راًللشاعر على الإطلاق أن يورد شطراً مدو(.  
والجـــــــزء الآخـــــــر  ،منهـــــــا في الســـــــطر الأول زءٌ جـــــــ ؛أن تنقســـــــم التفعيلـــــــة بـــــــين ســـــــطرين -٢ 

مـــــــن  هــــــذا النـــــــوعَ  الخريـــــــف عبــــــد االلهوقــــــد اســـــــتخدم الشـــــــاعر  ،في بدايــــــة الســـــــطر الــــــذي يليـــــــه
  .كالأبيات السابقة مثلاً   ؛التدوير في عدد من قصائده الحرة

التـــــدوير باعتبـــــاره مـــــن الأخطـــــاء العروضـــــية  اوالناقـــــدة الشـــــاعرة نـــــازك الملائكـــــة تـــــرفض هـــــذ
ـــــــويهي)٢( الشـــــــعر الحـــــــرالشـــــــائعة في ـــــــدكتور محمـــــــد الن ـــــــوع أي  ،، أمـــــــا ال ـــــــرى في هـــــــذا الن  فـــــــلا ي

 ،وهـــــزة قويـــــة ،عميقـــــة نـــــا متعـــــةً مَ رِ تريـــــد أن تحَ (( :يقـــــول عـــــن رفـــــض نـــــازك لهـــــذا التـــــدويرو  ،عيـــــب
 مطابقــــــــــةً  ؛وتعليــــــــــق البيـــــــــت بالبيــــــــــت ،ب النـــــــــبرةوتقلــــــــــ ،نجـــــــــدهما في تنويــــــــــع الإيقـــــــــاع والــــــــــنغم

 ا المتعاقبةج تيارالاضطراب العاطفة وتمو(()٣(.  

بـــــين مجموعـــــة مـــــن  حَ وإنمـــــا راوَ  ؛فـــــإن الشـــــاعر لم يلتـــــزم فيهـــــا نســـــقًا واحـــــدًا ،القافيـــــةأمـــــا 
ــــ ،فهــــو يلتــــزم بالتقفيــــة ؛القــــوافي دة أو القافيــــة المنوعــــة وفــــق نظــــام ولكــــن لا يلتــــزم بالقافيــــة الموح
وفــــق رؤيتــــه ي شــــعره يقفــــحيــــث  ،شــــعره الحــــر ه الشــــاعر في أغلــــبكَ وهــــذا المــــنهج ســــلَ  ،ثابــــت

   :ومن ذلك قوله مثلاً  ،الخاصة دون أن ينتظم بنظام خاص
  أحكم الأُخدُودَ 

  لكنْ   
                                                             

 .٩٥ص  ،مرجع سابق ،قضايا الشعر المعاصر (١)
 .١٦١-١٥٧ص  ،السابق :ينظر (٢)
  .)م١٩٦٤ ،القاهرة ،المطبعة العالمية( ٢٠١ص  ،محمد النويهي ،قضية الشعر الجديد(٣) 
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٣٨  

  كي يُـوَارَى فيه بعَهْرهِ
  وحشَا المدِفعَ ناراً  
  كي يثوُرَ المدِفعُ   
ا بنَحرهِ   مُرتد  
  اوالرصاصاتُ حشاه  
  للملايين البريئه  
  ستثوُر الآن  
  لكنْ   
  صَوبَ صدره  
  والسلاحُ السام لديهِ   
  سوف يُـرْديه  
  صريِعًا..  
  ..وسريعًا  
  سيُواريِه بقبرهِ  
  )١(جَحْفَلٌ مِن جندِه  

  ــــ والقافيــــة هــــي أهــــممــــا يمي ــــ ز الشــــعر الحــــر دةعــــن التقليــــدي الــــذي يقــــوم علــــى قافيــــة موح، 
وعلــــــى الــــــرغم مــــــن ذلــــــك فــــــإن القافيــــــة  ،الشــــــعر الحــــــر لــــــيس ملزمًــــــا بالقافيــــــة الشــــــعرية فكاتــــــبُ 

ـــــ ن الشـــــعر الحـــــر يحتـــــاج إلى القافيـــــة احتياجًـــــا إإذ  ؛ا وخاصـــــة في الشـــــعر الحـــــرتشـــــكل دوراً مهم
 ئع؛المزايــــا الموســـــيقية المتــــوفرة في شــــعر الشــــطرين الشـــــا وذلــــك لأنــــه شـــــعر يفقــــد بعــــضَ ؛ اخاصــــ

 ،النـــــبرة الموســـــيقيةعلـــــى التقـــــاط  يســـــاعد الســـــامعَ  ر العـــــربي الخليلـــــي عالثابـــــت للشـــــ إن الطـــــولفـــــ
ــــــ ؛يقاعًــــــا شــــــديد الوضــــــوحويعطــــــي القصــــــيدة إ ــــــث يخف ــــــةبحي ــــــك مــــــن الحاجــــــة إلى القافي  ،ف ذل

ــــرِ طُ ســــوإنمــــا تتغــــير أطــــوال أ ؛فإنــــه لــــيس ثابــــت الطــــول ،وأمــــا الشــــعر الحــــر وهــــذا  ،راً متصــــلاً ه تغيـ
 يقـــــاعَ الإ التنـــــوع في العـــــدد يصـــــير  ـــــى التقـــــاط  ةقـــــدر أضـــــعف ويجعـــــل الســـــامع  ،وضـــــوحًا أقـــــل عل

ــــــذلك  ؛ يــــــهفالــــــنغم  ــــــ ،أعلــــــى الحــــــر شــــــعريةً  إن مجــــــيء القافيــــــة يعطــــــي هــــــذا الشــــــعرَ فــــــول ن ويمك

                                                           

  .٧٣ص  ،ديوان أنفاس لاهبة (١)
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  .)١(ه والاستجابة لهقِ من تذو  الجمهورَ 
ــــد اهللالشــــاعر  مَ و كمــــا نظَــــ  في شــــكل شــــعري  مَ فإنــــه أيضًــــا نظــَــ ،الشــــعر الحــــر  الخريــــف عب

  وهو قصيدة النثر.     ،ل أحد الاتجاهات الشعرية الحديثةيمث  آخرَ 

   :رالنث قصيدة ثانيًا/

وكـــــان الشـــــعر  ،ي الـــــوزن والقافيـــــةكـــــان الشـــــعر يقـــــوم في وضـــــعه تأصـــــيلاً علـــــى عنصـــــرَ  إذا 
 ـــــــذا الوضـــــــع الأصـــــــلي وبالقصـــــــيدة  الحـــــــر كشـــــــكل مـــــــن الأشـــــــكال الشـــــــعرية الحديثـــــــة يتصـــــــل

ـــــــ ويمـــــــنح المبـــــــدع الحريـــــــة في عنصـــــــر  ،في تشـــــــكيله زمِ لاوزن الـــــــالعموديـــــــة مـــــــن خـــــــلال عنصـــــــر ال
وذلــــك بعــــدم اشــــتراطها  ؛اتصــــال ــــذا الوضــــع الأصــــلي لغــــي أي فــــإن قصــــيدة النثــــر تُ  ،القافيــــة

  للوزن في تشكيلها.
للتـــــأثر  نتيجـــــةً  -كمـــــا يـــــرى بعـــــض دعـــــاة قصـــــيدة النثـــــر  -وقـــــد ظهـــــرت هـــــذه القصـــــيدة  

 ــــا بــــالأدب القــــديمو آخــــر  في حــــين يربطهــــا ،المباشــــر بــــالأدب الغــــربيومــــن هــــؤلاء   ،ن مــــن دعا
ر الـــــذي يحـــــاول ربـــــط العلاقـــــة بـــــين تطـــــو (( (بـــــول شـــــاوول) ـهم كـــــتـــــاب قصـــــيدة النثـــــر أنفسُـــــكُ 

ـــــر ـــــرى النثـــــر العـــــربي  ،النثـــــر العـــــربي وقصـــــيدة النث ـــــداد عصـــــوره حـــــالاتٍ  فهـــــو ي ـــــى امت ـــــزاً عل  مكتن
  .)٢())ه من الشعربتْ وخيالية وعاطفية قر  شعريةً 

حـــــين يـــــذهب إلى أن  ،يعـــــترض عليـــــه الباحـــــث محمـــــد عـــــلاء الـــــدين عبـــــد المـــــولىوهـــــذا مـــــا 
إذ إن سمـــــات قصـــــيدة النثـــــر  ؛ينطـــــوي علـــــى مفارقـــــة لحـــــاق قصـــــيدة النثـــــر بالشـــــعر العـــــربي أمـــــرٌ إ

 ــــا ثــــورة في النثـــــر؛ )٣(لا الشـــــعر هــــي سمــــات النثــــر العــــربيومــــن ثم ينبغــــي النظــــر إليهـــــا علــــى أ، 
ــــــر فلقــــــد أنجــــــزت في ؛لا ثــــــورة في الشــــــعر ــــــورةمــــــا يُ  النث ــــــرَ حــــــتى صــــــارت لا تُ  ،شــــــبه الث  شــــــبه النث

 و  ،ضـــــت عنـــــهالـــــذي تمخ ـــــا فاقــًـــا تعبيريـــــة ورؤيويـــــةآلت لنفســـــها شـــــك جعلتهـــــا خـــــارج  ،خاصـــــة
                                                           

 .١٦٤ص  ،يا الشعر المعاصرضاينظر: ق(١) 
، ٣،ع١٨سنة  ،دراسات عربية( ١١٨-١١٧ص  ،بول شاول ،ثماني مسائل أساسية في القصيدة العربية الحديثة (٢)

وزارة التعليم العالي والبحث ( ٢١ص  ،رابح ملوك ،الفنية وإبدالاا قصيدة النثربنية  :بواسطة)، ١٩٨٢، جانفي
 .٢١ص  ١٥رقم  ).٢٠٠٨-٢٠٠٧ ،جامعة الجزائر ،العلمي

 ،اتحاد الكتاب العرب( ١١٠ص ، محمد علاء الدين عبد المولى ،مفهومات قصيدة النثر نموذجًا :وهم الحداثةينظر :  (٣) 
  . )٢٠٠٦ ،دمشق
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  .)١(وخارج الشكل والمفهوم التاريخي للنثر العربي ،ج القصيدة العربية
علـــــــى هـــــــذا  بضـــــــع قصـــــــائد مَ نظــَـــــ الخريـــــــف عبـــــــد االلهوفي إطـــــــار التجريـــــــب فـــــــإن الشـــــــاعر 

حيــــــث  ،شــــــبه الشـــــعر الحـــــر هـــــذه القصــــــائد النثريـــــة في شـــــكل يُ  بَ وقــــــد كتـَــــ ،الشـــــكل الحـــــداثي
  .نًاغير أنه لا يعتمد فيها وزناً معيـ  ،تتوزع فيه العبارات على أسطر

أو  ،تعتمــــــد علــــــى الــــــوزن والقافيــــــة دْ الشــــــعرية في هــــــذا الشــــــكل الحــــــديث لم تعُــــــوســــــيقا فالم
ــــرتبط ب ؛علــــى التفعيلــــة ــــة والتركيبيــــةوإنمــــا  ت كمــــا تعتمــــد علــــى الإيقاعيــــة الصــــوتية   ،البنيــــة الدلالي

ــــا فــــ ــــديلاً التكــــافؤ الصــــوتي أصــــ((ـاعتمــــادًا مطلقً العيــــد  نى، وتشــــير يمــــ)٢())للتكــــافؤ العروضــــي بح ب
 ،يهـــــا عـــــن التفعيلـــــة والتشـــــكيلتخل  ببســـــبرى ذات أهميـــــة أكـــــبر لقصـــــيدة النثـــــر أخـــــ إلى عناصـــــرَ 

  :ومن هذه العناصر

 ي حين ينتظم في أنساق من الموازنات والتقطيع.التركيب اللغو  -
-  فة لتأدية دلالتها.التكرار وفق أشكال موظ 
 .ددف دلالي محد و  التوزيع والتقسيم على مستوى جسم القصيدة  -
 .)٣(التوقيع على جرس بعض الألفاظ المعجمية والموازاة بين حروفها -

ومــــــن نماذجــــــه عنــــــد الشــــــاعر  ،قصــــــيدة النثــــــرموســــــيقا فــــــالتكرار مــــــن العناصــــــر المهمــــــة في 
    :هقولُ  الخريف عبد االله

  أنا أزرعُ رُعبي
  في كل الأركان  
  وأحيلُ النسوة   
  في كوني  
  شيئًا ما.. قد كان  
  

                                                           

  .١١١ص ،السابق )١(
شْكِل أو  )٢(

ُ
- م٢٠١١ ،مصر ،القاهرة ،دار العالم العربي( ١، ط ١١٥ص ،المطلب محمد عبد .د ،قصيدة النثرالنص الم
 ). ـه١٤٣٢

  .م)١٩٨٥ ،بيروت ،فاق الجديدةمنشورات دار الآ( ٩٨ص ،٣ط ،العيد النص، يمنىفي معرفة  ينظر : )٣(
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  طغُيانُ الأنثى عندي
يَـتَلاشى في إذعان  

)١(  
ـــــا مـــــن الإيقـــــاع ،(في) حـــــرف الجـــــر هـــــذا المقطـــــع تكـــــرارُ  يلاحـــــظ في  ـــــذي يشـــــكل نوعً  ،ال

 كـــــالتوقيع علـــــى جـــــرس بعـــــض الألفـــــاظ المعجميـــــة والمـــــوازاة بـــــين   ؛أخـــــرى ز بوســـــائلَ الـــــذي يتعـــــز
وهـــــذا التكـــــرار لا يقتصـــــر علـــــى الإيقـــــاع  ،إذعـــــان ،طغيـــــان ،كـــــان  ،الأركـــــان :كمـــــا في  ،حروفهـــــا

ـــــــة ؛فقـــــــط (في) هـــــــو أيضًـــــــا إحســـــــاس  وتي في حـــــــرف الجـــــــرر الصـــــــصَـــــــفالقِ  ،وإنمـــــــا يثـــــــري الدلال
  د والقوة.فتترك شعوراً بالتفر  ،هالصفات على الشاعر وحد هر هذصْ بقَ 

   :قصائد الشاعر النثرية أيضًا قولهومن نماذج التكرار في 
  فلماذا حتى الآن

  الأرضُ هُنالك لم تتزلزل  
  ولماذا الشعبُ المأسورُ   
  إِلى الآن لم يتحول  
  ولماذا الماء لماذا الصخرُ   
  لماذا الفوقُ لماذا التحتُ   
  حتى الآن لم يتحلل   
  ولماذا كل الذاتِ   
  )٢(هنالك لم تتململ أو تتبدل  

 ،يتحلــــــــل ،يتحــــــــول ،زلــــــــزلتت :ه مــــــــع الجناســــــــات في قولــــــــهدُ ســــــــتفهام وتعاضُــــــــفتكــــــــرار الا 
  ا للمقطع الشعري.ا موسيقي إيقاعً  أعطى - تتبدل ،تتململ

ــــــوإذا نظرنــــــا إلى القافيــــــة الــــــتي تَ  وجــــــد في بعــــــض ــــــا تنجــــــد أ ،ذها قصــــــيدة النثــــــر أساسًــــــانبِ
لةً نوعًــــــا مــــــن مشــــــك  ،بشــــــكل غــــــير منــــــتظم ومتــــــواتر الخريــــــفالقصــــــائد النثريــــــة عنــــــد الشــــــاعر 

  :كصوت التاء في قوله ؛صيدةفي الق داخليةالوسيقا الم
  أنت مجرد أنُثى

                                                             

 .١٠٧ص  ،ديوان رذاذ الضوء )١(
 .٤١ص  ،ديوان أنفاس لاهبة (٢)
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  تتعالى في لحظات
  وبلا وعيٍ   
  تترامى في أوَقات  
  كفراشةِ حقلٍ   
  تتهالكُ في الهالات  
  فلها في النورِ لهُاثٌ   
  ولها في النور  
  )١(ممات  

ه إلا مـــــــا جــــــاء عفـــــــوًا بســــــبب تشـــــــابُ  ،اتامــــــ تختفـــــــي القافيــــــة اختفـــــــاءً قصــــــائد أخــــــرى وفي  
  الصوت الأخير للكلمات حين تأخذ لها موقعًا في اية السطر.

عليهـــــــا  مَ إنمـــــــا نظــَـــــو  ؛النثـــــــر ه قصـــــــيدةُ لم تســـــــتهوِ  الخريـــــــف عبـــــــد االلهوالغالـــــــب أن الشـــــــاعر 
ــــــدفع إلى الاعت ؛مجــــــاراة للعصــــــر والتطــــــورات الشــــــعرية ــــــرأي أن أشــــــعاره الــــــتي ومــــــا ي قــــــاد ــــــذا ال

  .)٢(جاءت ذا الشكل لم تتجاوز الثمان قصائد في شعره الذي شملته الدراسة
باعتبـــــــار أن القلـــــــة والكثــــــــرة  ؛والقلـــــــة ليســـــــت عنصـــــــراً وحيـــــــدًا يـــــــدفع إلى هـــــــذا الاعتقـــــــاد

 ،فت في هــــــذه القصـــــــائدوإنمــــــا الاعتبـــــــار بــــــالجودة الــــــتي ضــــــعُ  ؛ليســــــت مقياسًــــــا ثابتـًـــــا للحكــــــم
 ،وشـــــــعر التفعيلـــــــة الشـــــــاعر في ميـــــــدان الشـــــــعر العمـــــــودي  مِ ظْ إذا مـــــــا تم مقارنتهـــــــا بـــــــنَ خاصـــــــة 

ومـــــن العناصـــــر  ،خاليـــــة مـــــن الكثافـــــة الدلاليـــــة ،ضـــــعيفة  الغالـــــب فقصـــــائده النثريـــــة جـــــاءت في
  ييل.الإيحاء والرمز والتخ :أي ؛الأساسية في قصيدة النثر

  
  

                                                           

  .١٠٥ص  ،ديوان رذاذ الضوء(١) 
اه الشعر الجديد، مع تأكيده أن الشعر وسم - ٢٤/١٠/٢٠١٨في اتصال هاتفي معه في  -ذكر لي الشاعر ذلك  )٢(

  المنثور فيه نغمٌ ولو اختفت منه التفعيلة. 
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
        اللغة والأسلوباللغة والأسلوباللغة والأسلوباللغة والأسلوب    

  :معجم الشعريال :المبحث الأول �

  حقل اللون. -٢               حقل المكان والزمان.  -١
  حقل الفضاء. -٤        .                حقل الحيوان -٣

   :ظواهر لغوية :المبحث الثاني �

  تكرار كلمة. -٢تكرار الحروف.                      -١  :التكرار -أولاً 

  تكرار جملة.-٣                 

  التضاد الظاهري على مستوى اللفظ المفرد.  -١        :التضاد -ثانيًا

  التضاد على صعيد التركيب. -٢                       

  من حيث الوظيفة الدلالية. -١       :الاختيار -ثالثاً

  من حيث البنية الصوتية. -٢                       

  الانزياح الاستبدالي. -١      :الانزياح -رابعًا
  التقديم والتأخير. -أ             :الانزياح التركيبي -٢                      

  الحذف. -ب                                                        

   :التناص :المبحث الثالث �

  ني. آالتناص القر  -أولاً  

  ري.التناص مع الموروث الشع -١  :التناص مع الموروث التاريخي -ثانيًا 

  استدعاء الشخصية التاريخية. -٢                                        
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  :مدخل

ـــــــــنص  ،كتـــــــــب بالألفـــــــــاظإن الشـــــــــعر يُ  لا بالأفكـــــــــار والمعـــــــــاني كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال مـــــــــع ال
 دُ قصَـــــــفهــــــي مَ  ،في الـــــــنص الشــــــعري لــــــذا تحظــــــى المفـــــــردة اللفظيــــــة بأهميــــــة خاصــــــةٍ  ؛الإخبــــــاري

ـــــــه  ؛الشـــــــاعر الأول ـــــــة لغويـــــــةعاقـــــــه مـــــــن تـــــــأثير وفومـــــــا تحق  ،تمـــــــن دلالابمـــــــا تختزل إذ هـــــــي ؛ لي
  مركزي في العملية الإبداعية والأساس الذي يبنى عليه النص.  هدفٌ 
وأخطــــــــــر مراحــــــــــل الاختيــــــــــار  مرحلــــــــــة مــــــــــن أهــــــــــم  لُ تشــــــــــك  الألفــــــــــاظ في العمــــــــــل الأدبيف

 ثم تــــــــؤدي وظيفـــــــــةً  ،مــــــــادة متفاوتــــــــة في توصـــــــــيفها العلمــــــــي فهــــــــي تتشــــــــكل مـــــــــن ؛والتركيــــــــب
وتســـــتقبل في  ،ها في اتجاهـــــات عديـــــدةمـــــن خلالـــــه إشــــعاعَ  ث  تحتـــــل موضــــعًا تبــُـــحـــــين حساســــةً 

ـــــــك حظيـــــــت بكثـــــــير مـــــــن  ؛تلـــــــك الاتجاهـــــــات المختلفـــــــة الوقـــــــت ذاتـــــــه إشـــــــعاعاتِ  ولأجـــــــل ذل
الحـــــديث تحـــــت مجهـــــر  وي ها الفكـــــر اللغـــــعَ فلقـــــد وضَـــــ ؛العنايـــــة والاهتمـــــام في القـــــديم والحـــــديث

 ـــــ عـــــن فاعليتهــــا يكشـــــفُ  قــــويأفقي حاطــــة بـــــدلالتها المعجميـــــةفــــانطلق مـــــن مجـــــرد الإ ،اا ورأســـــي، 
ـــــبَ هـــــزَ ثم تجاوَ  ـــــة الســـــياقية حـــــين تتكيـــــف مـــــن خـــــلال قوال ع مـــــا يســـــبقها عديـــــدة مـــــ ا إلى الدلال

  وية والصوتية. ها المعجمية والصرفية والنحْ فالسياق هو ما يكشف دلالتَ ؛ (١)ويلحقها
ا بــــــــأغراض ومقاصــــــــد فإــــــــا تــــــــرتبط أيضًــــــــ ،وانطلاقــًــــــا مــــــــن ارتباطهــــــــا بالســــــــياق الشــــــــعري

 مالمــــتكل،  فالتناســــب بــــين اللفــــظ والغــــرض حــــث  ــــعليــــه الن بدلالــــة قــــول قدامــــة  ؛مدَ قــــاد منــــذ القِ
كـــــان   ،قـــــة واللطافـــــة والشـــــكل والدماثـــــةولمـــــا كـــــان المـــــذهب في الغـــــزل إنمـــــا هـــــو الر (( :بـــــن جعفـــــر

ــــــة غــــــير مســــــتكرَ  ا يحتــــــاج فيــــــه أن تكــــــون الألفــــــاظ لطيفــــــةً ممــــــ ــــــت فــــــإذا ك ،هةمســــــتعذبة مقبول ان
  . (٢)))مستوخمة كان ذلك عيبًا جاسيةً 
ـــــــتي تحُ ، ةِ فـــــــق اختيـــــــارات المبـــــــدع اللفظيـــــــوَ  بُ التناسُـــــــ ديتحـــــــد و  ـــــــال ـــــــه الثـــــــراء والتوســـــــع ق ق ل

 ولــــــذا فـــــــإن الشــــــاعر يســـــــتعين بـــــــبعض  ؛مقصــــــودًا في نفـــــــس المبـــــــدع اأثـــــــرً  تخلــــــقُ كمـــــــا   ،الــــــدلالي
الــــــتي اســــــتعان  ،رار والانزيــــــاحكالتضــــــاد والتكــــــ  ؛الأســــــاليب اللغويــــــة الــــــتي تســــــهم في هــــــذا الثــــــراء

                                                           

 (دار غريب، القاهرة، ٢١٣، ص٢ط ،، صلاح رزقمحاولة لتأسيس منهج نقدي عربي :أدبية النص ينظر: )١(
 م).٢٠٠١

 .٧٥ص  ،مرجع سابق ،نقد الشعر )٢(
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ــــ الخريــــف عبــــد االلهــــا الشــــاعر  ــــبمــــا يخــــدم نص ق لــــه الثــــراء والجــــودةه ويحق،  ــــومــــن ثم كــــان الت هُ وج 
ســـــم هـــــذا الفصـــــل  إذ قُ  ،إلى دراســـــة هـــــذه الأســـــاليب الـــــتي انتهجهـــــا الشـــــاعر في بنـــــاء قصـــــائده

الحقـــــول الدلاليــــــة  هــــــم لأ ســـــيعرضُ حيـــــث  ،عجـــــم الشــــــاعرالأول مُ  لَ تنــــــاوَ  :إلى ثلاثـــــة مباحـــــث
ـــــةدرس الظـــــواهر الل فســـــيا المبحـــــث الثـــــاني أمـــــ ،عنـــــد الشـــــاعرالـــــتي جـــــاءت عليهـــــا الألفـــــاظ   غوي

ـــــــواردة في شـــــــعر  ـــــــد اهللال ـــــــاح) - الاختيـــــــار - التضـــــــاد - روهـــــــي (التكـــــــرا ،الخريـــــــف عب  ،الانزي
  .الخريف عبد االلهوأشكاله عند الشاعر  التناص  فسيتناولُ  ،المبحث الثالثأما 
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        المعجم الشعريالمعجم الشعريالمعجم الشعريالمعجم الشعري    ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
ـــــــبٍ  ـــــــذي  يـــــــترد  ،الخـــــــاص معجمـــــــه الشـــــــعري  لكـــــــل أدي مـــــــن  دُ ويتحـــــــد   ،في قصـــــــائده دُ ال

؛ فتكـــــــون سمـــــــة خاصـــــــة لأســـــــلوبه الشـــــــعري  ،ز لديـــــــهمـــــــن الألفـــــــاظ الـــــــتي تـــــــبرُ  خـــــــلال مجموعـــــــةٌ 
ــــنص الإبــــداعي ز الــــذي يميــــالتميــــ((هــــو  المعجم الشــــعريفــــ مــــن الخصــــائص الفنيــــة بمجموعــــة  ز ال

 االتي يتفر د،  أو يجب أن يتفر ا كل و  ،مبدع في أي لغة د ١())أدب أي(.  
 فالشـــــاعر ابـــــنُ  ،ورؤيتـــــه للحيـــــاة ،وفكـــــره ،بـــــه الذاتيـــــةوتجارِ  ،ويـــــرتبط المعجـــــم بحيـــــاة الشـــــاعر

ـــــ  يمـــــر ب الـــــتي وبمـــــا أن التجـــــارِ  ،همـــــا تـــــأثيرٌ علـــــى معجـــــم الشـــــاعر اللغـــــوي يه، ولكلبيئتـــــه ومجتمعِ
ي ذمتنوعــــــة ومختلفـــــة بحســــــب الســـــياق الــــــ دلالاتٍ  فـــــإن الكلمــــــات تأخـــــذُ  ،ـــــا المبـــــدع مختلفــــــة

  فيه. دُ رِ تَ 
ـــــك ـــــى ذل ـــــد اهللالشـــــاعر  فـــــإن هـــــذا المبحـــــث سيرصـــــد معجـــــمَ  ؛وبنـــــاء عل مـــــن  الخريـــــف عب

ـــــرة ـــــتي اســـــتخدمها الشـــــاعر بكث ن إإذ  ؛وإدراجهـــــا في حقـــــول بـــــارزة ،خـــــلال حصـــــر الألفـــــاظ ال
دة في التعــــرف علــــى لغــــة ل أحــــد الجوانــــب المهمــــة المســــاعِ لألفــــاظ سيشــــك التعــــرف علــــى هــــذه ا

  سلوبه.أالشاعر و 
ـــــــد الشـــــــاعر  ـــــــتي ظهـــــــرت عن ـــــــة ال ـــــــرز الحقـــــــول الدلالي ـــــــد االلهوأب الزمـــــــان  :هـــــــي الخريـــــــف عب

وســــــــيكون الحـــــــديث عنهـــــــا وفقًـــــــا لنســـــــبة ورودهــــــــا في  ،والفضـــــــاء ،الحيـــــــوان ،اللـــــــون ،والمكـــــــان
  وهو حقل الزمان والمكان.  ،بالأوفر حضوراً بدايةً  ،الأبيات

   :والزمان حقل المكان /أولاً 

الألفـــــة بينهمـــــا تســــــهم في  وعلاقـــــةُ  ،بالمكـــــان في فضـــــاء الإبـــــداع الشـــــعري الزمـــــانُ  يـــــرتبطُ  
لقــــــــي باتــــــــه يُ فالماضــــــــي بأحداثــــــــه وتقل  ،ســــــــلوب الشــــــــاعر ومعجمــــــــه الشــــــــعريأالكشــــــــف عــــــــن 

ا فيخلـــــــق نصـــــــ - ئـــــــيجز ولـــــــو بشــــــكل  -راته لالــــــه علـــــــى نفســـــــية الشــــــاعر الحاضـــــــرة وتصـــــــو ظب
 دًا بأبعاد ماضية.حديثاً متجد  

                                                           

 ،دار الحداثة( ٢٤٦ص  ،١ط ،مرتاضالملك  عبد ،جان يمنية)(دراسة تشريحية لقصيدة أش بنية الخطاب الشعري )١(
  م).١٩٨٦ ،لبنان ،بيروت
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ــــــ ؛أحــــــداث الزمــــــانفيــــــه وبمــــــا أن المكــــــان هــــــو الفضــــــاء الــــــتي تجــــــري   ه فــــــإن للمكــــــان أهميتَ
 فالمكـــــان في الـــــنص الشــــــعري  ،بـــــداع الشـــــاعرأســــــلوبية في إ الخاصـــــة في الكشـــــف عـــــن جوانـــــبَ 

ممـــــا أعطـــــاه أهميـــــة  ،الـــــنصولـــــوج لمـــــدلولات  ل مفتـــــاحَ وإنمـــــا يشـــــك  ؛لـــــيس إضـــــافة شـــــكلية مجـــــردة
 ــــــنص المســــــاعدة في الكشــــــف عــــــن المعــــــاني الــــــتي  في نظــــــر النقــــــاد بكونــــــه مــــــن أهــــــم مفــــــاتيح ال

 يتضم الشعري.  نها النص  
ــــزاً واســــعًا مــــن  ــــداع الشــــاعر اللغــــويإويســــجل المكــــان حي ــــة هــــي  ؛ب ــــة المكاني ــــك أن البيئ ذل

ويبعـــــث فيهـــــا  ه الأمكنـــــةَ ك هـــــذمـــــا يحـــــر و  ،كســـــبها كثـــــيراً مـــــن ملامحهـــــاويُ  ،مـــــا يســـــم الشخصـــــية
فــــالحزن مــــثلاً يكســــي الوجــــود  ،يجابـًـــا أو ســــلبًاإســــواء كــــان  ،الشــــاعر معهــــا لُ الحيــــاة هــــو تفاعُــــ

 ومـــــن مثـــــل ذلـــــك قـــــول  ،موحشـــــة قاحلـــــة ومرعبـــــة ل معـــــه إلى أمكنـــــةالمكـــــاني بضـــــوء قـــــاتم تتحـــــو
   :الشاعر في رثاء والدته

  أخطوُ مرتعشًا
  في دربٍ   
  لم أعرِفْ مَرْساه   
  وطريقٍ موحِشةٍ يا أمُي  
  غلفَني فيها  
  الحزنُ، وربطاتُ الآه  
  أاَفتُ مذعُوراً  
  بين جمُوع الناس  
  )١( أوَماتت أمُي..!!  

  ؛والخــــــوف يكتســــــي بــــــالحزن ل في هــــــذه الأبيــــــات إلى طريــــــق مظلــــــمٍ فطريــــــق الشــــــاعر تحــــــو 
 راق والدتــــهنظــــراً لحزنــــه علــــى فِــــ ؛الألم النــــابع مــــن داخلــــه اءَ جــــر،  هــــذا الحــــزن مــــن داخــــل  فيمتــــد

 ذه الأوصاف. ،ذات الشاعر ليشمل المكان الخارجي فالطريق في الأصل لا يتسم  

ــــد الشــــاعر ف ــــة فقــــطلا تكمــــن دلالتـُـــ الخريــــفالمكــــان عن ــــه الجغرافي ــــه دلالــــة  ؛ه في بيئت ــــل ل ب

                                                           

  .٥٥ص  ،ديوان رذاذ الضوء (١)
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فــــــه الشــــــاعر مــــــثلاً في التعبــــــير عــــــن حالــــــة الشــــــتات الــــــتي يعيشــــــها مــــــع إذ يوظ  ؛عميقــــــة نفســــــية
  :وذلك في قوله ،مشاعره تجاه محبوبته

ـــــــــــــــــــــرّْ     لأنَـــــــــــــــــــكِ صـــــــــــــــــــرتِ القريـــــــــــــــــــبَ البعيـــــــــــــــــــدَ  فَ
َ
  )١(وبــِـــــــــــــــــــت المفـــــــــــــــــــــر ومنـــــــــــــــــــــكِ الم

إذ تنتشــــــر  ؛الخريــــــف عبــــــد االلهبــــــداع الشــــــاعر بــــــدورٍ بــــــارزٍ في إ ومقــــــفهــــــو ي ،الزمــــــانأمــــــا  
 مــــــنف ،(المســــــاء)و )(الليــــــل :ألفــــــاظ الزمــــــان ورودًا هــــــي وأكثــــــرُ  ،مدلولاتــــــه في أغلــــــب قصــــــائده

  :قوله استخدامه للمدلول الزماني (الليل) نماذج
  )٢(ودَ مَــــــن أهــــــوى بسِــــــردابِ الظلـَـــــمْ وصُــــــد    مـــــــــــــــا أصـــــــــــــــعبَ الليلـــــــــــــــينِ ليـــــــــــــــلَ تـــــــــــــــرقبيِ 

فالليــــــــل الطويــــــــل الــــــــذي يقضــــــــيه في  ،فالشــــــــاعر هنــــــــا يعقــــــــد مقابلــــــــة بــــــــين الليــــــــل والألم  
ه إلى ليــــــالٍ ل حياتـَــــصـــــدود محبوبتـــــه يحـــــو  كمـــــا أن  ،الوقـــــع علـــــى نفســــــه انتظـــــار محبوبتـــــه شـــــديدُ 

  ب والألم.لترق وافق في مدلوله عند الشاعر لتا، فعنصر الزمان هنا (الليل) يطويلة أيضً 
 يكتســـــــي وفـــــــق معجـــــــم الشـــــــاعر بـــــــدلالاتِ  إذ ،مـــــــدلول (المســـــــاء)وبخـــــــلاف ذلـــــــك نجـــــــد 

المســــاء ف ،الفــــني علــــى نتــــاج الشــــاعر وذلــــك ربمــــا لغلبــــة الشــــعر الغــــزلي  ؛الســــعادة والألفــــة غالبـًـــا
ــــــ كعــــــادة الشــــــعراء الرومانســــــيين   - الشــــــاعر لة الــــــتي يرجــــــومــــــن الأوقــــــات المفض-  تنقضــــــيألا ، 

ــــه تكــــون ــــه ففي  ،فهــــو وقــــت الراحــــة والســــمر ؛كمــــا تطيــــب فيــــه الأحاديــــثُ   ،لقاءاتــــه مــــع محبوبت
   :ومن ذلك قوله

  ونَـرْقَى معًا
  صَهْوَةَ الأمنيات

  بأن المساء يَظل مساءً 
  فلا الفجرُ دانٍ 
  ولا الصبحُ آت

  لأنا نمارِس في كوننِا 
 ٣(قصيدةَ حب(  

 اوشـــــهورً  فـــــإذا كـــــان الـــــزمن ســـــنواتٍ  ،ا متينًـــــاويـــــرتبط حقـــــل الزمـــــان بـــــالعمر ارتباطــًـــا دلاليـــــ 
                                                           

 .١٧ص  ،ديوان تقول لي(١) 
 .٧٠ص  ،السابق(٢) 

  .٣٥ص  ،ديوان رذاذ الضوء )٣(
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 وهمــــا في علاقــــة عكســــية ،ميعيــــة لتلــــك المفــــردات الزمنيــــةفــــإن العمــــر هــــو الصــــورة التج ،اوأيامًــــ
  وهكذا... ،في العمر م في الزمن يقابله نقصٌ فالتقد  ؛بمرور الزمن

الأثـــــر في  فأولهمـــــا لـــــه بـــــالغُ  ؛تجمـــــع بـــــين الـــــزمن والعمـــــر هـــــي رابطـــــة الشـــــيب وأكثـــــر رابطـــــةٍ 
 عـــــن لـــــتي تعـــــبر والحـــــديث عـــــن مرحلـــــة الشـــــيخوخة يـــــرتبط غالبًـــــا بالـــــدلالات اللغويـــــة ا ،ثانيهمـــــا

وهــــذا مــــا  ،ذلــــك مــــن ضــــعف جســــدي بُ ومــــا يصــــحَ  ،الشــــكوى والحرمــــان مــــن متــــع الشــــباب
    :منها قوله ،في بضع مقطوعات الخريفالشاعر  دنجده عن

ــــــــارقِِ سَــــــــحْنةٍ    لقــــــــد شِــــــــبتُ يــــــــا ليَلــــــــى ببِ
  

ــــــــــــبابيَا   ــــــــــــا لي هــــــــــــدتْ شَ ــــــــــــيخوختي ي   وشَ
  فــــــــــلا أنــــــــــا منــــــــــذُ اليــــــــــومِ مَــــــــــن تَعهدينَــــــــــهُ   

  
  ولا أنـــــــــــا أقـــــــــــوى أن أُجـــــــــــاري صِـــــــــــحَابيَِا  

  أعَُلـــــــــــــلُ يـــــــــــــا لـــــــــــــيلاي نفســـــــــــــي تأوهًـــــــــــــا  
  

  علــــــــــى أن هــــــــــذا لــــــــــيسَ يمحُــــــــــو عــــــــــذَابيَِا  
  ففيـــــــــــــــــــه عزاَئـــــــــــــــــــي إِنْ أرَدتِ سِــــــــــــــــــــيَاحَةً   

  
ـــــــحْبَ    ـــــــا وفيـــــــه ســـــــأرقى الس   )١(إذ ذا ركَِابيَِ

  :/ حقل اللونثانيًا 
 ـــــــف عبـــــــد االله في حقـــــــل اللـــــــون أن الألـــــــوان الـــــــواردة في شـــــــعر يتبـــــــينـــــــ الخريل بـــــــاللون تتمث

ــــيض يــــبرُ  الأبــــيض والأســــود ــــوانوالأحمــــر والأصــــفر، وإن كــــان اللــــون الأب فمــــا  ،ز علــــى بقيــــة الأل
 بة الحالمة.ر المحِ له اللون الأبيض من صفاء ونقاء يعكس شخصية الشاعيمث  

 الشــــــــاعر يعكــــــــس ذاتَ  وهــــــــو عنــــــــد الشــــــــاعر إمــــــــا رمــــــــزٌ  ،الأحمــــــــر ومــــــــن ثم يــــــــأتي اللــــــــون
 لمظــــــاهر المـــــوت المصــــــحوبةِ  أو رمـــــزٌ  ،بعاطفـــــة الحــــــب جـــــةَ المتأج  قـــــد ورد هــــــذا و  ،بعنـــــف دمــــــوي

ــــوع  ــًــاالن ــــاتـِـــكُ  في ديوانــــه أنفــــاس لاهبــــة بوصــــفه ديوان ومــــن  ،م حــــرب العــــراق مــــع الكويــــتب أي
  :ذلك قوله

  الرعب الأحمر يا شعبي
  في الساحة والميدان  
  نحمي المنجزَ في دمِنا   
  )٢(ونصُونُ دمَ الإنسان  

  :هقولُ  اللون في معجم الشاعر فيها مدلولاتُ  تردالتي و  نماذجالومن  
                                                           

  .٣٠ص  ،ديوان تقول لي )١(
 .٦٦ص  ،ديوان أنفاس لاهبة(٢) 
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٥٠  

  دمــــــــــــــــي الرقــــــــــــــــةُ البيضَــــــــــــــــاءُ تجَــــــــــــــــريِ في
  

  والرعشـــــــــــــةُ الحَمْـــــــــــــرا بجِِلـــــــــــــدِي تَضـــــــــــــطرمِْ   
ـــــــــفراءُ يـــــــــا ســـــــــري غشَـــــــــتْ    وعـــــــــةُ الصوالر  

  
ــــدَمْ    ــــن عَ   جســــدي فَصِــــرتُ كمَــــن تخَلَــــقَ مِ

  قلـــــــــــــــبي بـــــــــــــــدَاوالخفَْقَـــــــــــــــةُ العجـــــــــــــــلاءُ في   
  

  زلِزالهُــــــــــــا رعــــــــــــدًا أصــــــــــــاخَ لــــــــــــه الأَصَــــــــــــمّْ   
  واللهْفـــــــــــةُ الرعنـــــــــــاءُ في صـــــــــــدري سَـــــــــــرَتْ   

  
ـــــن بـــــينِ الأَجَـــــمْ      )١(كـــــوميضِ بـــــرقٍ لاحَ مِ

  :/ حقل الحيوانثالثاً 

ا فهــــــو يــــــرتبط بالإنســــــان بيئيــــــ ؛حقــــــل الحيــــــوان مــــــن الحقــــــول المهمــــــة في الإبــــــداع الشــــــعري
 اواقتصــــــادي،  أشــــــكاله  دِ ولتعــــــد ــــــو ــــــوح وتن ــــــة الت  ؛ش والاســــــتئناسع أجناســــــه واختلافــــــه مــــــن ناحي
 لفإنه شك  م.حضوراً قويا في فكر الشعراء ووجدا  

ـــــد النظـــــر إلى شـــــعر  ـــــواردة في  ،الخريـــــف عبـــــد االلهوعن ـــــات ال بداعـــــه إتجـــــد أن ألفـــــاظ الحيوان
ـــــــل ،والفراشـــــــة ،الطـــــــير :هـــــــي ،تنحصـــــــر في خمســـــــة ألفـــــــاظ ـــــــب ،والجـــــــرذ ،والخي وهـــــــذان  ،والثعل

  :وذلك في قوله ،دا إلا في موضع واحد فقطرِ لم يَ  الأخيران
ــــــــــــك في غــــــــــــدرٍ شــــــــــــوارعَه ــَــــــــــتْ جيوشُ   جاب

  
  )٢(وهـــــــــــامَ فيهـــــــــــا قطيـــــــــــعٌ مِـــــــــــن جراذيكـــــــــــا  

  :وقوله 
ــــــــــــــــــــارُ يلهــــــــــــــــــــو عابثــًــــــــــــــــــا والثعلــــــــــــــــــــبُ المك  

  
  )٣( بعضِـــــــــــــنا في كلنــــــــــــــا في مَــــــــــــــن يلــــــــــــــيفي  

  :ومن نماذج ذكره للطير قوله
  حمـــــــــــــائمَ الشـــــــــــــرقِ طِـــــــــــــيرِي في مَرابِعِنـــــــــــــا

  
  وطـَــــــــــــوفي فـــــــــــــوق ســـــــــــــدرِ الغـــــــــــــابِ واحمِينـــــــــــــا  

  وجللـــــــي حـــــــالَ حـــــــب أنعشَـــــــتْ مُهَجًـــــــا  
  

  )٤(وغـــــــــــــردي حـــــــــــــولَ ـــــــــــــرٍ بـــــــــــــاتَ يَسْـــــــــــــقينا  
    :ومن ذكره للخيل قوله 

  خيولــُـــــــــــك اليـــــــــــــومَ جالـــــــــــــتْ آه في أفُقـــــــــــــي
  

  )٥(لكنــــــــــــــــــــــــــــــني الآن أم والســــــــــــــــــــــــــــــميرُ أبُ   

                                                           

 .٧١ص  ،ديوان تقول لي (١)
 .١١ديوان أنفاس لاهبة، ص (٢) 
 .١٧ص  ،السابق(٣) 
 .٦٣ص  ،ديوان تقول لي(٤) 
 .٧٧ص  ،السابق(٥) 
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٥١  

    :فضاء/ حقل الرابعًا  
 ــــرد ــــد الشــــاعر  دَ ت ــــد االلهعن ــــيرٌ   الخريــــف عب  ،القمــــر :ومــــن نماذجهــــا ،مــــن ألفــــاظ الأفــــلاك كث
  السحاب.  ،البرق، الشهب ،يلهَ سُ  ،السماء ،النجوم ،الشمس

  فـــــالقمرُ  ؛ولحظـــــات اللقـــــاء  للســـــعادة والحــــب معـــــادلاً  الخريـــــفون عنـــــد الشــــاعر ل الكـــــويمثــــ
ــــــتي تُ   والحــــــب  ،كوجــــــه المحبوبــــــة ــــــ ،شــــــيع الحيــــــاةكالشــــــمس ال ــــــحب تُ والسلل اجتماعــــــه بــــــارك و

   :كقوله مثلاً   ؛بمحبوبته
ــــــــــــذِرنُا ــــــــــــوحِ تنُ ــــــــــــدَمَتْ راعــــــــــــداتُ البَ   ودَمْ

  
  فصــــــــــــــارَ بــــــــــــــارقُ ذاك الرعــــــــــــــدِ يــُــــــــــــذكِينَا  

  وأرسَــــــــــــــلتْ مُزْنــــــــــــــةُ النجــــــــــــــوى همائلَهــــــــــــــا  
  

  قطـــــــــــــــراً يدُغـــــــــــــــدغُِ في رفِـــــــــــــــقٍ نوَاصِـــــــــــــــينَا  
ــــــــــــــــــا وهْــــــــــــــــــي في هــــــــــــــــــذا مباركِــــــــــــــــــةٌ    كأ  

  
ــــــــا     )١(مــــــــا نحــــــــن فيــــــــه فمــــــــا أَحْلــــــــى تَلاقِينَ

ـــــدعم   ـــــرأيَ ومـــــا ي  عرَ الســـــابق هـــــو عـــــدم ذكـــــر الشـــــاعر لألفـــــاظ الكـــــون في مـــــا عـــــدا شـــــ ال
ـــــــ االفلـــــــك في غـــــــير ســـــــياق الغـــــــزل فإـــــــ فهـــــــو عنـــــــدما يـــــــذكر مـــــــدلولاتِ  ،الغـــــــزل إلا نـــــــادراً  دُ رِ تَ

   :قولهك ؛النفيب
ـــــــه )٢(جـــــــاؤا ـــــــتَ بِصُـــــــبحٍ لاَ شمُـــــــوسَ ل ةٍ لـــــــــــــــيس تَســـــــــــــــتبقي ولا تــَــــــــــــــذَرُ     الكوي ٣(بعُـــــــــــــــد(  
 ،زه عـــــن غـــــيرهالخـــــاص الـــــذي يميـــــ ه اللغـــــوي ص مـــــن هـــــذا إلى أن لكـــــل شـــــاعر معجمَـــــنخلــُـــ 

ر هـــــذا كمـــــا يتـــــأث   ،يخلقهـــــا مـــــن جديـــــد في لغتـــــه الشـــــعرية بتـــــه الـــــتيوالـــــذي يطبعـــــه بثقافتـــــه وتجرِ 
 ــــــذي يعي المعجــــــم بــــــالجو فــــــاللون الأحمــــــر  ؛وباتجاهــــــه النفســــــي والفكــــــري شــــــه الشــــــاعر،العــــــام ال

الــــــــــدم والمــــــــــوت في  ودلالاتِ  ،بعــــــــــض النصــــــــــوصالفــــــــــرح والحــــــــــب في  مــــــــــثلاً يحمــــــــــل دلالاتِ 
  أخرى.نصوص 

لى عــــــــن شخصــــــــية تميـــــــــل إ اللغــــــــوي  الخريــــــــف عبـــــــــد االلهكمــــــــا كشــــــــف معجــــــــم الشــــــــاعر 
المبهجـــــــة  بألوانـــــــه كـــــــونوالالنـــــــور الحـــــــب و  ألفـــــــاظُ  إذ تشـــــــيع في شـــــــعره ؛لحيـــــــاةل بـــــــةٍ البهجـــــــة محِ 

  فإا نادرة الورود في شعره. ،والسوداويةأما ألفاظ القلق  ،البراقة

                                                           

  .٦٤ص  ،السابق(١) 
   سبق التعليق على رسمها.(٢) 
  .٢٠ص  ،أنفاس لاهبةديوان  (٣)
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        ظواهر لغويةظواهر لغويةظواهر لغويةظواهر لغوية    ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
  :التكرار :أولاً 

 دت في دواويــــــــــــن الشــــــــــــعراء وحظيــــــــــــت التكــــــــــــرار مــــــــــــن الأســــــــــــاليب اللغويــــــــــــة الــــــــــــتي تــــــــــــرد
في كلمـــــــة أو ســــــواء كـــــــان  ،ضـــــــفيها علــــــى الـــــــنصذلـــــــك للوظيفــــــة الحيويـــــــة الــــــتي يُ  ؛باهتمــــــامهم

 لتــــــأثيره في ؛الحــــــديث  عنهــــــا في الــــــنص الشــــــعري فهــــــو قيمــــــة جماليــــــة لا غــــــنىَ  ،حــــــرف جملــــــة أو
ـــــــة ـــــــة ونفســـــــية ه في القصـــــــيدة مـــــــن دلالاتٍ مـــــــن خـــــــلال مـــــــا يبثـــــــ الدلال ـــــــأ ،معنوي  ثيره أيضًـــــــاولت

  .سهم في عملية التأثير والتأثرتُ ل نغمة موسيقية يشك  إذ؛ الشعريةوسيقا المب
لــــه  هَ وتنبــــ ،في كثــــير مــــن أبياتــــه دَ تــــرد  ،معروفــــة في الشــــعر العــــربي القــــديم وهــــو ظــــاهرة لغويــــة

 نــــــــوا وظيفتــــــــه وفائدتــــــــهالبلاغيــــــــون وبي،  ل ظــــــــاهرة أســــــــلوبية إلا أنــــــــه في العصــــــــر الحــــــــديث شــــــــك
  منهم نازك الملائكة في كتاا قضايا الشعر المعاصر.   و  ،لاقت اهتمامًا كبيراً من النقاد

وإلا كـــــــان  ،ر ينبغـــــــي أن يكـــــــون وثيــــــق الارتبـــــــاط بــــــالمعنى العـــــــامر تــــــرى أن اللفـــــــظ المكــــــإذ 
ذوقيـــــة وجماليـــــة  مـــــن قواعـــــدَ  ولا بـــــد أن يخضــــع لمـــــا يخضـــــع لـــــه الشــــعرُ  ،لقبــَـــفـــــة لا تُ متكل  ةً لفظيــــ

بــــد للشــــاعر  الــــتي لا ،كمــــا أن العبــــارة تخضــــع لنــــوع مــــن الهندســــة اللفظيــــة الدقيقــــة ،)١(وبيانيــــة
ــُــــأن يعيَ  إذ يجــــــب أن يجــــــيء مــــــن العبــــــارة في  ؛في بعــــــض مناطقهــــــا... التكــــــرار لُ دخِ هــــــا وهــــــو ي

  .)٢(ما ولا يميل بوزا إلى جهةٍ  ،هالُ ثقِ موضع لا يُ 
مـــــن  عـــــنى ـــــا الشـــــاعر أكثـــــرَ يُ  ،علـــــى جهـــــة هامـــــة في العبـــــارة والتكـــــرار في حقيقتـــــه إلحـــــاحٌ 

ــــــارةفهــــــو يســــــل  ،عنايتــــــه بســــــواها... ويكشــــــف عــــــن  ،ط الضــــــوء علــــــى نقطــــــة حساســــــة في العب
الــــــذي  تفيــــــد الناقــــــد الأدبي  ،مــــــةوهــــــو ــــــذا المعــــــنى ذو دلالــــــة نفســــــية قي  ،لمــــــتكلم ــــــااهتمــــــام ا

 ٣(ل نفسية كاتبهيدرس الأثر ويحل(.  
ـــــنص فإنـــــه لا يـــــأتي اعتباطيـــــ  ـــــه ؛اإن التكـــــرار عنـــــدما يـــــرد في ال ـــــل يـــــؤدي دوراً فـــــاعلاً في  ؛ب

فـــــالمتكلم إنمـــــا  ،انلاتصـــــاله الوثيـــــق بالوجـــــد ؛علـــــى الصـــــورة فهـــــو المفتـــــاح الـــــذي ينشـــــر الضـــــوء((
                                                           

 .٢٣١ص  ،مرجع سابق ،قضايا الشعر المعاصرينظر:  (١)
 .٢٤٤ص  ،السابقينظر :  (٢)
 .٢٤٢ص  ،السابقينظر:  (٣)
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 ـــــا عنـــــدهيكـــــر ـــــير اهتمامً ـــــه أن ينقُ وهـــــو يحـــــب في الوقـــــت نفسِـــــ ،ر مـــــا يث ـــــهه إلى نفـــــوس مخاطَ لَ  ،بي
 ،عــــد الزمــــان والــــديارعلــــى بُ  ممــــن يصــــل إلــــيهم القــــولُ  ،أو مــــن هــــم في حكــــم المخــــاطبين عنــــده

 ــــــورةمصــــــدرُ  - بوجــــــه عــــــام - رفــــــاللفظ المكــــــر ــــــارة ،ه الث لــــــة ، فهــــــذه هــــــي الدلا)١())وهدفــــــه الإث
 ــــــتي يبالنفســــــي ــــــنصث ة ال  اســــــتيعاب ل أحــــــد العناصــــــر المهمــــــة فيوهــــــي تشــــــك  ،هــــــا التكــــــرار في ال
    .  النفسية دراك تجربة الشاعرإانطلاقاً من  ،النص المختلفة جوانبِ 

ـــــــ ويتحق ثم  ،ثم اللفظـــــــة ،تبـــــــدأ بـــــــالحرف ؛عـــــــبر عـــــــدة أنـــــــواع ق التكـــــــرار في الشـــــــعر العـــــــربي
  الخاص. التأثيري ه ولكل شكل منها جانبُ  ،العبارة

  :تكرار الحروف /١

إيقاعيـــــة تــــــرتبط بنغميــــــة  عتبــــــاره قيمــــــةً ادد مــــــن الشـــــعراء علــــــى تكــــــرار الحـــــرف بعــــــ دَ اعتمَـــــ
ـــــــــة الشـــــــــاعر الشـــــــــعورية ن دلالاتٍ كمـــــــــا تتضـــــــــم   ،القصـــــــــيدة فتكـــــــــرار (( ؛نفســـــــــية تعكـــــــــس حال

هـــــــا في الـــــــنفس لا يكـــــــون كوقـــــــع عَ لكـــــــن وق ـْ ،موســـــــيقية لافتـــــــة للنظـــــــر ث نغمـــــــةً دِ الحـــــــروف يحُـــــــ
ــــةً  ــــات كامل ــــات أو الأبي ــــك فــــإن تكــــرار  ،تكــــرار الكلمــــات وأنصــــاف الأبي ــــرغم مــــن ذل وعلــــى ال

ــــــــدخول في أعمــــــــاق الكلمــــــــة الشــــــــعرية وقــــــــد ورد ، )٢())الصــــــــوت يســــــــهم في يئــــــــة الســــــــامع لل
 ،منهـــــا تكـــــراره لحـــــرف الجـــــر (في) ،دةمتعـــــد  في مواضـــــعَ  الخريـــــفتكـــــرار الحـــــرف عنـــــد الشـــــاعر 

   :وذلك في قوله
  ستبقينَ لي

   سفينةَ حب  
  ومشكاةَ نور   
  سيـرُ فيها جميعَ الأمورأُ   
   وفيها أشُق  
  عميقَ البحور  
  وأهزمُ فيها   
                                                             

  ).م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨ ،بيروت ،عالم الكتب( ١٣٦، ص ١ط ،عز الدين علي السيد .د ،التكرير بين المثير والتأثير(١) 
مؤتة للبحوث ( ١٦٨- ١٦٧ص ، )١(ع  )،٥( مجلد ،ةسلوبية، موسى ربابعأدراسة  التكرار في الشعر الجاهلي (٢)

 ).م١٩٩٠ ،الأردن ،والدراسات
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٥٤  

  جميعَ الخطوب
  وعند الشروقِ   
  وعند الغروب  
  أذُللُ فيها   
  )١(صعابَ الدروب  

جعـــــل منهـــــا المحـــــور ونقطـــــة الارتكـــــاز الـــــتي يـــــدور  (في)الجـــــر  في تكـــــراره حـــــرفَ  شـــــاعرالف
 ،هــــــــا الحبيبــــــــة في ذاتــــــــهالأمــــــــان والثقــــــــة الــــــــتي تبث  مشــــــــاعرَ  ه مــــــــن خلالــــــــين فبــــــــ ،حولهــــــــا المقطــــــــعُ 

ــــــفوجودهــــــا يُ  ــــــذا الت ،الصــــــعوبات ر لــــــه غالــــــبَ يس مشــــــاعره إلى  نقــــــلَ  كــــــراروقــــــد أراد الشــــــاعر
ــــــ ــــــ  ،يالمتلقإلى دورهــــــا في  إضــــــافةً  ،فــــــىتخَ  نوعًــــــا مــــــن النغميــــــة الخفيفــــــة الــــــتي لا ق بــــــهكمــــــا حق

  تكثيف الدلالة.
فيكـــــــرر حـــــــرف  ،ه لهـــــــاءوفـــــــاه و ت لحبيبتـــــــه حبـــــــثبـــــــوفي موضـــــــع آخـــــــر يريـــــــد الشـــــــاعر أن يُ 

 وذلـــــــك في  ،أي شـــــــك أو إنكـــــــار لهـــــــا ونفـــــــيَ  ،مشـــــــاعره تأكيـــــــدَ  ليفيـــــــد بـــــــذلك التكـــــــرارِ  ؛)(إن
   :قوله

ــــــــــــــــــا   اشــــــــــــــــــقٌ دارُ إنيَ ع قــُــــــــــــــــولي لهــــــــــــــــــا ي
  

  خـــــــــــالي الفـــــــــــؤادِ ولم أَسِـــــــــــرْ مـــــــــــا ســـــــــــاروا  
  دارُ إنيَ مُوثـَــــــــــــــــــقٌ  قـُــــــــــــــــــولي لهـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــا  

  
  )٢(في وسْـــــــــطِ ســـــــــاحِك دق لي مِســـــــــمارُ   

 هـــــــاومن ،متعـــــــددة اء) في قصـــــــائدَ حـــــــرف النـــــــداء (اليـــــــ د عنـــــــد الشـــــــاعر تكـــــــرارُ كمـــــــا يـــــــترد 
  :قوله

  عُودي
  يا إكسيرَ بقائي  
  ورياحَ وُجودي  
  يا نبضةَ قلبٍ   
  تخَفِقُ في أحشائي  
  يا شمعةَ نورٍ   
                                                             

  .٢٥-٢٤ ص ،ديوان رذاذ الضوء(١) 
 .٢٣ص  ،ديوان تقول لي(٢) 
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٥٥  

  تُشرقُِ في أجوائي
  يا سِر سُعُودي   
  )١(وشقائي  

ــــــلمــــــا أراد الشــــــاعر   ــــــهأن يوض ــــــه مــــــن قلب ــــــه ،ح موقــــــع حبيبت   ،عودــــــا إليــــــهفي  وشــــــدة رغبت
 ــــــداءكــــــر ــــــاديَ  وكــــــأن  ،(اليــــــاء) ر حــــــرف الن ــــــاقلاً بركــــــانَ يصــــــرُ  - الشــــــاعر - المن  خ ويســــــتغيث ن

  مشاركًا إياه ما في قلبه من تأوهات. و  ،يللمتلق  ةمشاعره الثائر 
  :قوله أيضًا ومن مثل ذلك

ـــــــــــا سِـــــــــــيقَ نحـــــــــــوَ المـــــــــــوتِ قَ    سْـــــــــــراًيـــــــــــا عِراقً
  

  )٢(يـــــــــــــا شـــــــــــــباباً أدُمِيـَــــــــــــتْ فيـــــــــــــه المـــــــــــــآقي  
  :اتكلمالتكرار  /٢ 

منــــــه  رغبــــــةً  ؛ر بعــــــض الكلمــــــاتافي قصــــــائده إلى تكــــــر  الخريــــــف عبــــــد اهللالشــــــاعر  دُ عمِــــــيَ 
ن تكـــــرار كلمــــــة في إإذ  ؛يفكـــــرة خاصـــــة إلى المتلقـــــ أو إيصـــــالِ  ،معـــــين  ســـــي في خلـــــق إطـــــار نف

 ،ها في ذهــــــن الشــــــاعرعــــــدد مــــــن أبيــــــات القصــــــيدة يــــــدل علــــــى أهميــــــة تلــــــك الكلمــــــة وحضــــــورِ 
  إلى المتلقي. هذا الشعورَ  لَ الشاعر من خلال هذا التكرار يريد أن ينقُ ف

ـــــى العمـــــل تكـــــون عـــــاملاً مســـــاهماً في إ ربمـــــا لا((مـــــة إن تكـــــرار الكل ـــــة عل ضـــــفاء جـــــو الرتاب
بـــــل إـــــا أداة مـــــن  ،ولا يمكـــــن أن تكـــــون دلـــــيلاً علـــــى ضـــــعف الشـــــاعرية عنـــــد الشـــــاعر ،الأدبي

 ،وتقـــــــديمها للقـــــــارئ ،هـــــــائفي إضـــــــاءة التجربـــــــة وإثرا لتُعِـــــــينَ الأدوات الـــــــتي يســـــــتخدمها الشـــــــاعر 
 ٣())بتهالتفاعل مع تجرِ  ك فيه هاجسَ الذي يحاول الشاعر بكل الوسائل أن يحر(.  

    :قولهفي  )الموت(ه لكلمة تكرارُ  الخريفعند الشاعر تكرار الكلمات نماذج ومن 
  إذا جاء الموت سأُحب الموتَ 

  وسيَكفيني أن أتذكر  
  بعد الموت  
  

                                                           

  .٩٧ص  ،ديوان رذاذ الضوء(١) 
  .٦١ص  ،ديوان أنفاس لاهبة (٢)
 .١٧٠ص ، مرجع سابق، التكرار في الشعر الجاهلي(٣) 
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٥٦  

  أن يدي عَمِلتْ شيئًا
  قبلَ الموت  
  يكتب عن تاريخِ يدي   
  بعد الموت  
   حر لا يرضى أن يؤسَر أني  
  لا يقَبَلُ أبدًا إلا أن يتحرر   
  أو يلقاهُ الموت  
  )١(لكنْ لا يمكن أن يقُهَر  

  وهــــــذا  ،متقاربــًــــا ار لفظــــــة (المــــــوت) تكــــــرارً يلاحــــــظ في الأبيــــــات الســــــابقة أن الشــــــاعر كــــــر
 ـــــــا تشـــــــكفهـــــــذا التكـــــــرار  ،الارتكـــــــاز في هـــــــذا المقطـــــــع مـــــــن القصـــــــيدة ل نقطـــــــةَ دليـــــــل علـــــــى أ

المتقـــــــارب يعمـــــــل علـــــــى لفـــــــت انتبـــــــاه القـــــــارئ إلى الـــــــدلالات الـــــــتي جـــــــاء مـــــــن أجلهـــــــا هــــــــذا 
ر بعـــــــد و(أتــــــذك  )و(جـــــــاء المــــــوت حب المــــــوت)ا بالأفعـــــــال (ســــــأُ َــــــالشــــــاعر قرَ ثم إن  ،التكــــــرارُ 

هـــــو و  ،يلقـــــاه المـــــوت)(و لمـــــوت)و(يكتـــــب بعـــــد ا )المـــــوت) و(يـــــدي عملـــــت شـــــيئًا قبـــــل المـــــوت
ــــــ ز فكــــــرةً برِ رة يـُــــفظــــــة المكــــــر الفعـــــل لل  التكــــــرار وملاصــــــقةِ  اـــــذ د عليهــــــاخاصــــــة في ذهنـــــه ويؤك، 

 فهــــــــو أرغــــــــب ،ف مهمــــــــا كــــــــان نوعــــــــهكــــــــان مقرونــًــــــا بعمــــــــلٍ مشــــــــر  أن المــــــــوت إذاهــــــــا: مفادو 
  ل.  الصمت والذ  من حياةِ  بُ أطلَ و 

 ظة (االله) في قولهفر الشاعر لوفي إطار الغزل والحنين يكر:  
  فللــــــــــــــــــــــــــــــهِ كنــــــــــــــــــــــــــــــتِ واللهِ صـــــــــــــــــــــــــــــــرتِ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــدَرْ    ـــــــــــــــــــــــــــــتِ ســـــــــــــــــــــــــــــياطَ القَ   واللهِ أن

  واللهِ منــــــــــــــــــــــــــــك تعاليــــــــــــــــــــــــــــتِ حــــــــــــــــــــــــــــتى  
  

ـــــــــــــــــك الخـَــــــــــــــــوَرْ      أصـــــــــــــــــاب المـــــــــــــــــدامعَ من
  واللهِ أنـــــــــــــــــــــــــــتِ جمَعـــــــــــــــــــــــــــتِ المعــــــــــــــــــــــــــــاني  

  
   ــــــــــــــــن كــــــــــــــــل   )٢(شــــــــــــــــرّْ  فســــــــــــــــلمَك االلهُ مِ

ـــــ  ـــــات الســـــابقة لفظـــــة (االله) في إطـــــار التعج ـــــو ن تعـــــد ب مـــــتتكـــــرر في الأبي ع صـــــفات د وتن
  شاركه إياه. ويُ  بَ جَ كي يعيش هذا العَ   يَ في هذا التكرار يدفع  المتلق وهو  ،محبوبته

                                                           

  .٣٩-٣٨ص  ،ديوان أنفاس لاهبة )١(
 .١٥-١٤ص  ،ديوان تقول لي )٢(
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٥٧  

  :في قوله يكرر الشاعر الفعل (دعني) خرَ آوفي موضع 
  دَعْـــــــــــــــــــــــــــــــني أعـــــــــــــــــــــــــــــــيشُ بحبنـــــــــــــــــــــــــــــــا ال 

  
  رقــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ في المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِرْ أزلي أ  

  دَعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لأحلــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
  

  مـــــــــــــــــــــــــــــا زال في غـــــــــــــــــــــــــــــدِناَ بشـــــــــــــــــــــــــــــائرْ   
  دَعْـــــــــــــــــــــــــــــــني أُســـــــــــــــــــــــــــــــامِرُ حبنـــــــــــــــــــــــــــــــا ال   

  
  مـــــــــــــــــــا انفـــــــــــــــــــك في كَـــــــــــــــــــوْني مســـــــــــــــــــافِرْ   

  دَعْـــــــــــــــــــــــــــــــــني أســـــــــــــــــــــــــــــــــلي مخَْـــــــــــــــــــــــــــــــــدعي  
  

  هــــــــــــــــــــــــاجِرْ بغــــــــــــــــــــــــدٍ يعــــــــــــــــــــــــودُ بــــــــــــــــــــــــه الم  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور أننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     دَعْ

  
  )١(قصــــــــــــــــــــرٌ بــــــــــــــــــــه أنثــــــــــــــــــــى وشــــــــــــــــــــاعرْ   

  وهــــــذا التكــــــرار علــــــى  ،ني) في مطلــــــع أبيــــــات المقطــــــع الســــــابقعْــــــر الشــــــاعر الفعــــــل (دَ كــــــر
 ــــ لهــــذه الشــــاكلة شــــك ــــها موســــيقي إيقاعً ــــاة كمــــا عــــبر   ،ا قــــادراً علــــى نقــــل تجربت  عــــن عمــــق المعان

 ،رســــــــاممــــــــع الهمــــــــزة في (أُ هــــــــذا التكــــــــرار  رَ تضــــــــاف ـَ لا ســــــــيما إذا ،والألم الــــــــذي تحيــــــــاه المحبوبــــــــة
الفعـــــل المضـــــارع كمـــــا أن  ،ةقيـــــهـــــي مـــــن الحـــــروف الحلْ صـــــور) الـــــتي أُ  ،ســـــليأُ  ،أحلـــــم ،أعـــــيش

 الارتبـــــاط بالوضـــــع النفســـــي  هـــــذا التكـــــرار قريـــــبُ ف ،علـــــى المـــــتكلم الواحـــــد بـــــدوء مـــــزة يـــــدل الم
 ،كهـــــار الوحـــــدة الـــــذي يتمل شـــــعو و  ،نكســـــار المحبوبـــــةوضـــــح شـــــدة اإذ ي ؛الـــــذي يعيشـــــه الشـــــاعر

ــــــــ أعطــــــــى  )نيعْــــــــدَ (فتكــــــــرار كلمـــــــة  ،ة في إعـــــــادة أواصــــــــر الوصـــــــال مــــــــن جديـــــــدورغبتهـــــــا الملح
  لا يمكن أن تكون لولاه.     ،خاصة للمعنىدلالة ً 

  :الجملتكرار  /٣

ـــــــد االلهف التكـــــــرار في شـــــــعر لا يتوقـــــــ بـــــــل يتجـــــــاوز  ؛عنـــــــد الحـــــــرف والكلمـــــــة الخريـــــــف عب
ويعكــــــس  ،كمــــــا يثــــــري الدلالــــــة  ،يســــــهم في نغمــــــة الإيقــــــاع رار فــــــني في تكــــــ ،ذلــــــك إلى الجملــــــة

  الشاعر النفسية.   حالةَ 
 لبدايـــــــة  افمنهـــــــا مـــــــا يـــــــأتي تكـــــــرارً  ،د أشـــــــكال تكـــــــرار الجملـــــــة في إبـــــــداع الشـــــــاعروتتعـــــــد

   :كما في قول الشاعر  ،الأبيات
ـــــــــتي إذ حاقَهـــــــــا الخطـــــــــرُ  ُـــــــــى أم ـــــــــنيِ عل   عَيْ

  
  رُ وهـــــــي الــــــــتي لم يفُــــــــارقِْ عيشَــــــــها الكَــــــــدَ   

  عَيْــــــــــــنيِ علـــــــــــــى أمُــــــــــــةٍ كانـــــــــــــتْ يبتِهـــــــــــــا  
  

  شــــــــــيئًا وبالكــــــــــادِ يرُمــــــــــى نحوَهــــــــــا النظــــــــــرُ   
ــــــــــــتْ مخافتُهــــــــــــا   ــــــــــــةٍ كان ُــــــــــــى أم ــــــــــــني عل   عَيْ

  
  بَشَــــرُ ســــوراً مِــــن الأمــــنِ قــــد حِيطــَــتْ بــــه ال  

  
                                                           

 .٥٩-٥٨ص  ،السابق (١) 
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٥٨  

ـــــــــــتْ بوَحـــــــــــدِا ـــــــــــةٍ كان ُـــــــــــى أم ـــــــــــني عل   عَيْ
  

ــــوى مِــــن الصــــخرِ بــــل يَـعْيــــا لهــــا الحَجَــــرُ      أقَْ
ــــــــــــا   ِــــــــــــتْ بقاد ــــــــــــةٍ كان ُــــــــــــى أم ــــــــــــني عل   عَيْ

  
  المخلصـــــــــينَ الأُلى أخشـــــــــى قـــــــــد انـــــــــدثَـرُوا  

ـــــــــــــا   ِـــــــــــــتْ بقو ـــــــــــــةٍ كان ُـــــــــــــى أم ـــــــــــــني عل   عَيْ
  

  مـــــــع الصـــــــحيحِ وتفُـــــــنيِ مَـــــــن بـــــــه خطــَــــــرُ   
ـــــــــــــةٍ كانـــــــــــــتْ    ُـــــــــــــا عَيْـــــــــــــني علـــــــــــــى أمُإراد  

  
  )١(أعَْــــــتى مِــــــن النــــــارِ حــــــينَ النــــــارُ تســــــتعرُ   

مـــــن شـــــأنه  ،) في المقطـــــع الســـــابق ـــــذا الشـــــكلعَيْـــــني علـــــى أمُـــــةٍ هـــــذا التكـــــرار لجملـــــة (ف 
ــــ  ،القصــــيدةموســــيقا مــــع  تتضــــافرُ  موســــيقا داخليــــة ثَ دِ أن يحُــــ د انفعــــال الشــــاعر كمــــا أنــــه جس

نفعـــــال الحـــــزين فهـــــو يعكـــــس الا ،عويـــــل والحـــــزننغمـــــة ال ز هـــــذا التكـــــرارُ برِ إذ يــُـــ ؛بشـــــكل واضـــــح
 ــــذا التصــــوير ،ه ومــــا وصــــلت إليــــه مــــن ضــــعف وهــــوانتِــــفي نفــــس الشــــاعر علــــى حــــال أم وهــــو 

 َ المــــرتبط بــــالزمن الماضــــي بــــين  ــــ لاتِ التحــــوكمــــا رفــــع شــــعور الأســــى   ،ت بالأمــــة العربيــــةالــــتي حل
 ي بدرجة عالية. عند المتلق  

وفي هـــــذا ((الرثــــاء إلى النياحــــة لاً مــــن ى فيــــه الــــبعض تحـــــو وتكــــرار البدايــــة ــــذا الشـــــكل يــــر 
 ،مًـــــا بـــــين الحـــــين والحـــــينئد داالتكـــــرار الـــــتي تـــــترد  نلحـــــظ ظـــــاهرةَ  - مجـــــال شـــــعر الرثـــــاء - اـــــال

بجانــــــب كوــــــا  ،مــــــن ميــــــزات الأســــــلوب الرثــــــائي  حــــــتى لقــــــد تقــــــع في صــــــدور الأبيــــــات كميــــــزةٍ 
  .)٢())ضرباً من الولولة والندب المثير

كمــــــــا في قصــــــــيدة   ،ســــــــتهلال والختــــــــاما في الا دائريــــــــعنــــــــده شــــــــكلاً  التكــــــــرارُ خــــــــذ وقــــــــد يت
  :ومن ذلك قوله ،ر فيها جملة (ستبقين لي) في كامل القصيدةالتي يكر  ،(ستبقين لي)

  ستبقينَ لي
  ملاكًا لطيفًا  
  يطببُ قلبي  
  ونوراً حليفًا  
  يرُافِقُ دربي   
  ويؤنسُ غربي   
                                                             

 .٢٠-١٩ص  ،ديوان أنفاس لاهبة (١)
، الشركة المصرية العالمية للنشر( ١٦١، ص ١ط ،ىالشافي الشور  مصطفى عبد، شعر الرثاء في العصر الجاهلي (٢)

 ).م١٩٩٥ ،القاهرة
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  وأغزو به
  مظلماتِ اليالِ   
  )١(ستبقين لي  

عــــن   عــــن موقفــــه الغــــزلي عــــبر  ،فمــــن خــــلال تكــــرار الشــــاعر لجملــــة (ســــتبقين لي) اللازمــــة 
 ،فيهــــــا في تأكيــــــد مشــــــاعره تجــــــاه الحبيبــــــة ســــــهم التكــــــرارُ أالــــــتي  ،طريــــــق مجموعــــــة مــــــن الصــــــور

ـــــــ ـــــــان شـــــــدة تمس ـــــــدائري وهـــــــذا التكـــــــرا ،ه ـــــــاكِ وبي ـــــــفي الا ر ال ـــــــام حق ـــــــا ســـــــتهلال والخت ق تناغمً
  .رائقة مة فنيةببعض في لحُ بعضها كما ربط أجزاءها   ،وانسجامًا في القصيدة

ي حظـــــ الخريـــــف عبـــــد االلهرار عنـــــد الشـــــاعر ن التكـــــإ :مـــــن خـــــلال مـــــا ســـــبق يمكـــــن القـــــولُ 
ــــــتي   ،لــــــت في أشــــــكاله المختلفــــــةتمث  ،بعنايــــــة خاصــــــة ــــــث ال ــــــة في مؤخرــــــا مــــــن حي كانــــــت الجمل
  بالكلمة والحرف. الكمية مقارنةً 

ـــــنص وقـــــد كـــــان للتكـــــرار دورٌ   ـــــة ال ـــــ ،في جمالي مـــــن تنســـــيق وتنظـــــيم ه مـــــن خـــــلال مـــــا يؤدي
ــــنص فــــني  كٍ تماسُــــ وخلــــقِ  ــــأثيرهمــــع عــــدم إغفــــا ،داخــــل ال علــــى نغميــــة  ل للجانــــب الموســــيقي وت

  قصائد الشاعر.
بـــــــل  ،والجمـــــــالي فقــــــط فــــــة علـــــــى الجانــــــب الإيقــــــاعي ولم يقتصــــــر التكــــــرار بأشـــــــكاله المختل

  ه الذاتية.شخصية الشاعر وانفعالاتِ  سَ فعكَ  ؛ذلك إلى الجانب الدلالي  زَ تجاوَ 

                                                           

 .٢٤-٢٣ص  ،ديوان رذاذ الضوء(١) 
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  :التضاد :ثانيًا

فهــــــي لغــــــة الكتــــــاب  ؛مثيــــــل لهــــــا في ســــــائر اللغــــــات زت اللغــــــة العربيــــــة بثــــــروة لغويــــــة لاتميــــــ
ــــــــ ــــــــالشــــــــريف والس ــــــــتي  ،رةنة المطه ــــــــوهــــــــي اللغــــــــة ال ــــــــة  بَ تناسَــــــــع لتو تتن مــــــــع المســــــــتويات الثقافي

كالمشـــــــترك اللفظـــــــي   ؛هـــــــا بـــــــالثروة اللفظيـــــــة المتعـــــــددةأفرادَ  حيـــــــث تمـــــــد  ؛جتماعيـــــــة المختلفـــــــةوالا
ولا يخلـــــو وجـــــود أحـــــد هـــــذه العناصـــــر في الـــــنص  ،وغيرهـــــا مـــــن الظـــــواهر ...والـــــترادف والتضـــــاد

 ضفيها عليه.من قيمة فنية خاصة يُ  الأدبي  
الإنســـــــان بالأصـــــــوات  ى عـــــــن طريـــــــق اللغـــــــة الـــــــتي تمـــــــد أت ا يتـَــــــوإنســـــــاني ا والتواصـــــــل ثقافيـــــــ

ــــنص  ،المختلفــــة فتســــاعده علــــى التواصــــل بأنواعــــه تواصــــل جــــزءًا مــــن أهدافــــه الــــذي يكــــون ال وال
وهـــــو  ،أو متناقضـــــة ســـــواء كانـــــت توافقيـــــةً  ،مجمـــــلاً مـــــن علاقـــــات تـــــربط بـــــين عناصـــــره لا يخلـــــو

ولــــذا لا يخلـــــو  ؛ي الإنتــــاج والتلقــــينخاضــــعًا لعنصــــرَ  اا فنيـــــمــــا ينطبــــق علــــى الشــــعر بكونــــه نصــــ
 ســــواء كانــــت هــــذه  ،مــــةفنيــــة محكَ  بنيــــةً  لةً مــــن هــــذه العلاقــــات الــــتي تــــتلاحم فيمــــا بينهــــا مشــــك

هــــــــذه  وتختلــــــــف ،داخليــــــــةأو تتــــــــوارى في بنيتــــــــه ال ،علــــــــى مســــــــتوى اللفــــــــظ العلاقــــــــات ظــــــــاهرةً 
  عن بعض بوفرة الحضور وخلافه. بعضها  العلاقات

 ،والســـــواد ضـــــد البيـــــاض ،شـــــيئًا ليغلبـــــه كـــــل شـــــيء ضـــــاد   ((:نـــــد اللغـــــويين هـــــووالتضـــــاد ع
 بَ إذا جــــاء هــــذا ذهَــــ ،والليــــل ضــــد النهــــار ،هه وضــــديدُ هــــذا ضــــد  :تقــــول ،والمــــوت ضــــد الحيــــاة

  .  )١())ع على الأضدادمَ ويجُ  ،ذاك
 فقـــــد أسمـــــاه أبـــــو هـــــلال العســـــكري  ؛دت مفـــــاهيم التضـــــاد فقـــــد تعـــــد  ،أمـــــا في الاصـــــطلاح

 ،هالنــــــاس أن المطابقــــــة في الكــــــلام هــــــي الجمــــــع بــــــين الشــــــيء وضــــــد  عَ أجمــَــــ ((:يقــــــول ؛ابقــــــةبالمط
  .)٢())طبة أو البيت من بيوت القصيدةفي جزء من أجزاء الرسالة أو الخُ 

 إذ يماثـــــــل مصـــــــطلحَ  ؛بـــــــاق والتكـــــــافؤالط في بعـــــــض جوانبـــــــه مـــــــع  مصـــــــطلح  يلتقـــــــيكمـــــــا 
قـــــون عليـــــه طلِ فتـــــارة يُ  ،تحديـــــد تســـــميته قـــــاد فيالـــــذي اختلـــــف الن  ،الطبـــــاق التكـــــافؤ مصـــــطلحُ 

تســـــمياته يعـــــني لـــــديهم  دِ وهـــــو في النهايـــــة علـــــى تعــــد  ،وتـــــارة التطبيــــقَ  ،وتـــــارة الطبـــــاقَ  ،المطابقــــة
                                                           

  ).ه١٤١٤ ،بيروت ،دار صادر( ضدد ٣/٢٦٣ ص، ٣، طابن منظور، لسان العرب (١)
 .٣٠٧ ، مرجع سابق،الصناعتين(٢) 
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 ١(والمقابلة التكافؤ والتضاد(.  
نــــــــوع مــــــــن ((هــــــــو  :فيقــــــــول ،أمــــــــا جــــــــلال الــــــــدين الســــــــيوطي في بــــــــاب معرفــــــــة الأضــــــــداد

همــــــا في  يمكــــــن اجتماعُ بــــــألا  ،انَــــــإمــــــا أن يتباي ـَ ا اللفــــــظِ مفهومَــــــ :قــــــال أهــــــل الأصــــــول ،المشــــــترك
ـــــهـــــر فإمـــــا مـــــدلولاَ كـــــالحيض والط   ؛الصـــــدق علـــــى شـــــيء واحـــــد ولا يجـــــوز اجتماعهمـــــا  ،ءِ رْ  القَ

فإمــــــا أن يكــــــون أحــــــدهما جــــــزءًا مــــــن الآخــــــر كــــــالممكن  ،أو يتواصــــــلا ،لواحــــــد في زمــــــن واحــــــد
  .)٢())ي بهكالأسود لذي السواد لمن سم  أو صفةً  ،العام للخاص

 ،بإثــــــــارة حساســـــــــية القـــــــــارئ ،هأســــــــلوباً يكســـــــــر رتابـــــــــة الــــــــنص وجمـــــــــودَ (( ل التضـــــــــادويمثــــــــ
ــــــارات ــــــه بمــــــا هــــــو غــــــير متوقــــــع مــــــن ألفــــــاظ وعب  فالخصيصــــــة((، )٣())وصــــــور ومواقــــــف ،ومفاجأت

ــــــــ الــــــــتي تمتلكهــــــــا اللغــــــــة في الخلــــــــق الشــــــــعري  الطاغيــــــــة بــــــــل المغــــــــايرة  ؛والتشــــــــابه دَ ليســــــــت التوح
  .)٤())والتضاد
 ،دت في مســـــتويينفنيـــــة تـــــرد  ظـــــاهرةً  الخريـــــف عبـــــد االلهتضـــــاد عنـــــد الشـــــاعر ل الشـــــك قـــــد و 

  مستوى التركيب.   و  ،مستوى الألفاظ المفردة :هما

  :/ التضاد الظاهر على مستوى اللفظ المفرد ١

في مســــــــتوى تركيــــــــب  :أي ؛علــــــــى التضــــــــاد الــــــــداخلي  اهتمــــــــام الشــــــــاعر الحــــــــديثِ  زَ ارتكَــــــــ
ـــــولم ي ـُ ،الـــــنص ـــــيراً بالتضـــــ  نَ عْ ـــــك لأن وضـــــعه أيسَـــــ ؛اد اللفظـــــي كث وهـــــو  ،لُ ومأخـــــذه أســـــهَ  ،رُ وذل

  ه الشعر الحديث بكونه باحثاً عن التجديد والإبداع. ر قِ لا يُ  ما
ــــ ــــد اهللالشــــاعر  هَ لقــــد توج نحــــو أبــــواب اللغــــة مســــتعينًا ــــا لإيجــــاد شــــبكة مــــن  الخريــــف عب

ــــتي تــــربط بــــين أجــــزاء ــــالــــتي  ،ادةالمفــــردات المتضــــ ومــــن ذلــــك ،هنصــــ العلاقــــات ال  جوانــــبَ  تْ رَ أثْـ

                                                           

دار ( ١١٧ص  ،١ط ،محمد بركات حمدي أ.د. :مراجعة ،د. خالد الجبر :تحقيق ،الرازي أبو بكر ،صاحةروضة الف )١(
  ).م٢٠٠٥شر، وائل للن

(دار الكتب  ٣٠٥-١/٣٠٤، ١، طفؤاد علي منصور، تحقيق: طيو يجلال الدين الس ،المزهر في علوم اللغة والأدب )٢(
 م).١٩٩٨-هـ١٤١٨العلمية، بيروت، 

 هـ).١٤٣٦-١٤٣٥(الجزائر، كلية الآداب واللغات،  ٨رقية تامة، ص  ،مهدي غمام ضاد في شعرجماليات الت )٣(
 .)م١٩٨٧ ، لبنان،العربيةبحاث مؤسسة الأ( ٤٩، ص ١، طكمال أبو ديب ،في الشعرية (٤)
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  وفي مقدمتها الجانب الدلالي. ،النص المختلفة
 الشاعر عن التوتر والصراع في علاقته مع الحبيبة فيقولحيث يعبر :    

  لأنـــــــــــــــــــكِ صِـــــــــــــــــــرتِ القريـــــــــــــــــــبَ البعيـــــــــــــــــــدَ 
  

ـــــــــــــــــــــرّْ      )١(وبــِـــــــــــــــــــت المفـــــــــــــــــــــر ومنـــــــــــــــــــــكِ المفَ
ـــــــ عـــــــالمُ  :نامتناقضـــــــ نِ امـــــــفـــــــي البيـــــــت الســـــــابق يطالعنـــــــا عالَ ف  ونقيضـــــــه  ،والأمـــــــان ربِ القُ

ر لنـــــــا أن يصـــــــو  اســـــــتطاع مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا التضـــــــاد  فالشـــــــاعر ،راقعـــــــد والفِـــــــالبُ  خـــــــر عـــــــالمُ الآ
  .مالآو  ا يعتريها من رغبات ومخاوفَ وم ،داخليةمشاعره ال

القلــــــــق والتــــــــوتر في نفــــــــس  لتمثــــــــ ،منــــــــكبت/و  ،القريب/البعيــــــــد :في ظ المتضــــــــادةالألفــــــــاف 
فالتضـــــاد  ،قوتفـــــر  نقيضـــــهما مـــــن مخـــــاوفَ  والأمـــــل مقابـــــلَ  ا الحـــــب طرفـَــــ هُ إذ يتجاذبـُــــ ؛الشـــــاعر

  لمشاعر الشاعر وانفعالاته.   داخليةهنا أبان عن الحالة ال
  :وفي أبياتٍ أخرى يقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــروى    ذِكـــــــــــــــــــــــــــــــراكِ نَـبشَـــــــــــــــــــــــــــــــت ال
  

  فطَفِقــــــــــــــــــــــــــــتُ ألهــــــــــــــــــــــــــــو لا أُحــــــــــــــــــــــــــــاذِرْ   
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأيتني شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفافة  

  
  مُســـــــــــــــــــــــــــــافِرْ  كنســـــــــــــــــــــــــــــيمِ نيَســـــــــــــــــــــــــــــانٍ   

  صــــــــــــــــــــــــــــــــــافٍ بــــــــــــــــــــــــــــــــــلا لــــــــــــــــــــــــــــــــــونٍ ول  
  

ـــــــــــــــــرْ      )٢(كِـــــــــــــــــنْ جـــــــــــــــــذرهُ المخفـــــــــــــــــي زاهِ
ـــــت بالمفارقـــــة اللونيـــــيتمثـــــ ـــــهل التضـــــاد في هـــــذا البي ـــــلا لـــــونٍ  :ة في قول اكي إذ يحُـــــ ؛/ زاهـــــر ب

 ـــــةالشـــــاعر ال انفعـــــالاتِ  هـــــذا التضـــــادفـــــالبعض مـــــن  ،هـــــا علـــــى لســـــان المحبوبـــــةدَ ورَ الـــــتي أَ  ،داخلي
فإــــا باقيـــــة  ،ى علــــى صـــــاحبها النســــيانُ ولـــــو تبــــد  ،نســــى وإن طـــــال ــــا الزمــــانالــــذكريات لا تُ 

  كفيلة باجترارها.  والحياةُ  ،في أعماقه
  :من مثل قوله ؛المكاني شاعر التضاد وقد استخدم ال

  فـــــــــــــــــــلا شـــــــــــــــــــرقٌ ولا غـــــــــــــــــــربٌ ســـــــــــــــــــتَلقَى
  

ــــــــــــــــــــالجنوبِ    ــــــــــــــــــــمالِ وب ــُــــــــــــــــــك بالش   )٣(وخِزي
 ـــــــد ـــــــةَ  ،ا في البيـــــــت الســـــــابقا جليـــــــى التضـــــــاد واضـــــــحً يتب ير الشـــــــاعر للمصـــــــ ويعكـــــــس رؤي

الأمــــــاكن والــــــديار  فجميــــــعُ  ،أفعالــــــه جــــــزاءَ  - حــــــرب الكويــــــت أيــــــام -الــــــذي ســــــيلقاه صــــــدام 
                                                           

  .١٧ص  ،ديوان تقول لي )١(
  .٥٦- ٥٥ص  ،السابق )٢(
 .٧١ص  ،ديوان أنفاس لاهبة )٣(
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  ه السيئة ستسبقه في كل مكان. عتُ وسمُ  ،سترفض مؤازرته ومساندته
  :وفي وصف مشاعره القلقة يقول

  ليس يدري
  أهو مصباحٌ بليل  
  )١(رأم ظلامٌ في ا  

نـــــور  :التضـــــاد بـــــينف ،لـــــنص بأبعـــــاد نفســـــية عميقـــــةوالظـــــلام في ا ا النـــــورِ يمتلـــــئ عنصـــــرَ إذ  
حيــــــث يضــــــطرب  ،التائهــــــة والقلقــــــة طــــــةَ مشــــــاعر الشـــــاعر المتخب ل يمثــــــ ،النهـــــار / وظــــــلام الليــــــل

  فلا يستطيع التفريق بينهما.   ،بين النور والظلام لديه التمييزُ 

   :/ التضاد على صعيد التركيب٢

إذ تجتمـــــع جملـــــة علاقـــــات زمانيـــــة ومكانيـــــة  ؛ا للـــــنصد الثنائيـــــات الضـــــدية فضـــــاء مـــــائزً تولـــــ
تلتقـــــــي وتتصـــــــادم  ،مـــــــن محـــــــور علــــــى أكثـــــــرَ  فتلتقـــــــي هـــــــذه العلاقـــــــاتُ  ،وفعليــــــة بأزمنـــــــة مختلفـــــــة

والاسمـــــي  فالتضـــــاد الفعلـــــي  ،د إمكانيـــــات الدلالـــــة فيـــــهعـــــد وتُ  ،غـــــني الـــــنصفتُ  ،وتتقـــــاطع وتتـــــوازى
ـــــا مـــــن

ً
الثنائيـــــات في الـــــنص  ووفـــــرةُ  ،جـــــدل الواقـــــع والـــــذات في صـــــراعها مـــــع الحيـــــاة يشـــــكل عالم
ــــــلُ  ــــــه الأدبي دلي ــــــر مــــــن محــــــور ،انســــــجام إيقاعات فــــــيمكن أن نعثــــــر علــــــى  ،وانفتاحــــــه علــــــى أكث

 ،ضـــــفي عليـــــه مزيـــــدًا مـــــن الحيويـــــة والحركـــــةمجموعـــــة أنســـــاق متضـــــادة في الـــــنص الأدبي الواحـــــد تُ 
ســـــــواء أكـــــــان ذلـــــــك الأمـــــــر  ،الـــــــذي تصـــــــورههـــــــذه الأنســـــــاق المتضـــــــادة ذات صـــــــلة بـــــــالكون 

  .)٢(لذا تجتمع فيها الخصائص الجمالية ؛بالتضاد أم بالتكامل
ــــــنص :منهــــــا ؛متعــــــددة وحــــــالاتٍ  ويأخــــــذ التضــــــاد أشــــــكالاً   ومنهــــــا الخفــــــي  ،الظــــــاهر في ال

   :قوله ومن التضاد الخفي  ،الذي يحتاج إلى إعمال العقل والفكر فيه
ـــــــــتي إذ حاقَهـــــــــا ُـــــــــى أم ـــــــــنيِ عل   الخطـــــــــر عَيْ

  
  وهـــــــي الــــــــتي لم يفُــــــــارقِْ عيشَــــــــها الكَــــــــدَرُ   

  عَيْــــــــــــنيِ علـــــــــــــى أمُــــــــــــةٍ كانـــــــــــــتْ يبتِهـــــــــــــا  
  

  شــــــــــيئًا وبالكــــــــــادِ يرُمــــــــــى نحوَهــــــــــا النظــــــــــرُ   
  

                                                           

 .٦٥ص  ،ديوان رذاذ الضوء(١) 
لكتاب منشورات الهيئة العامة السورية ل( ٧، ص سمر الديوب .د ،الثنائيات الضدية دراسات في الشعر العربي القديم(٢) 

 .)م٢٠٠٩، دمشق )،وزارة الثقافة(
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ــــــــــــتْ مخ ــــــــــــةٍ كان ُــــــــــــى أم ــــــــــــني عل   افتُهــــــــــــاعَيْ
  

  ســــوراً مِــــن الأمــــنِ قــــد حِيطــَــتْ بــــه البَشَــــرُ   
ـــــــــــتْ بوَحـــــــــــدِا   ـــــــــــةٍ كان ُـــــــــــى أم ـــــــــــني عل   عَيْ

  
ــــوى مِــــن الصــــخرِ بــــل يَـعْيــــا لهــــا الحَجَــــرُ      أقَْ

ــــــــــــا   ِــــــــــــتْ بقاد ــــــــــــةٍ كان ُــــــــــــى أم ــــــــــــني عل   عَيْ
  

  المخلصـــــــــينَ الأُلى أخشـــــــــى قـــــــــد انـــــــــدثَـرُوا  
ـــــــــــــا   ِـــــــــــــتْ بقو ـــــــــــــةٍ كان ُـــــــــــــى أم ـــــــــــــني عل   عَيْ

  
  نيِ مَـــــــن بـــــــه خطــَــــــرُ مـــــــع الصـــــــحيحِ وتفُـــــــ  

ـــــــــــــةٍ كانـــــــــــــتْ إرادُـــــــــــــا   ُعَيْـــــــــــــني علـــــــــــــى أم  
  

  )١(أعَْــــــتى مِــــــن النــــــارِ حــــــينَ النــــــارُ تســــــتعرُ   
الماضــــي الجميــــل الــــذي كانــــت فيــــه الأمــــة العربيــــة  ؛والحاضــــر الماضــــي / :ز ثنائيــــةهنــــا تــــبرُ  
  لهذه الصفات. وبين حاضرها المناقضِ  ،هاان عادمتحدة بقوا ضد مَ  ،صامدة قويةً 

فهــــــذه  ،هفيــــــمــــــا تخُ و  ه الأبيــــــاترُ ظهِــــــبــــــين مــــــا تُ  علاقــــــة ضــــــدية في الأبيــــــات الســــــابقةثمــــــة و 
ــــــه  ،جــــــاءت بــــــالزمن الماضــــــي الصــــــفات المتمثلــــــة بــــــالقوة والهيبــــــة والمخافــــــة... ــــــذي يتطلــــــع إلي ال

ـــــ الشـــــاعر ويطلبـــــه متحس فارقـــــهه ويُ راً علـــــى الـــــزمن الحـــــالي الـــــذي يضـــــاد،  ذلـــــك مـــــن  ونستشـــــف
 رها في مطلجملته التي يكر ةٍ ( :بيت ع كلُعَيْني على أم(.  

كمـــــا في   ؛فقـــــد يـــــرتبط بالمكـــــان ،وكمـــــا كـــــان التضـــــاد في الأبيـــــات الســـــابقة مرتبطــًـــا بـــــالزمن
      :قوله

  كنت غيرَ الناس
  في تلك المقاهي   
  والمغاراتِ الكِبار  
  ليلاً من يعيشوُا الصحْوَ   
  ليناموا  
  جُل ساعاتِ النهار   
  كنت فعلاً   
  غيرَ تلك الناس   
  في رسمي وحسي  
  وفي نَـفْسِي وفي كل اعتبار  
  مثقل الإحساس  
                                                             

 .٢٠-١٩ص  ،ديوان أنفاس لاهبة (١)
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  والأنفاس
  في حلومٍ وأمانٍ   

  لا يراها الناس 
  إنما المعيار راعاها  
  فأحصى  

  ألفَ بَـوْنٍ من أنين 
  لفَ بَـوْنٍ أخُرياتٍ أ  
  )١(من حنين  

  تمــــع الغــــربيالــــذي يتنــــاقض مــــع عــــادات الشــــاعر  ،يتبلــــور التضــــاد هنــــا بــــين الشــــاعر وا
  نفسه نحو وطنه. حنينًا في  المفارقة ثير هذه المناظرُ فتُ  ،عتاد من مجتمعها اوم

ت الـــــتي ى ذلــــك بالكلمـــــاويتبـــــد  ،تمـــــعلهــــذا ا حالــــة الشـــــاعر الرافضـــــةَ  يكشـــــف التضــــادف
(كنــــــت  :وكقولــــــه ،(غــــــير) :كتكــــــراره كلمــــــة  ؛والــــــتي تــــــدل علــــــى المخالفــــــة والتضــــــاد ،ختارهــــــاا

  بينه وبين ذلك اتمع. الاختلاف العميقحساسه بإد لنا فهذا التأكيد يجس  ،)فعلاً 
  :أيضًا في قوله ز التضاد ويبرُ  

  مـــــــــــــا أصـــــــــــــعبَ الليلـــــــــــــينِ ليـــــــــــــلَ تـــــــــــــرقبيِ 
  

ـــــــن أهـــــــوى بسِـــــــردابِ ا   ـــــــمْ وصُـــــــدودَ مَ   لظلَ
  آليــــــــــت حــــــــــبي أنْ سأرضــــــــــى حُكمَكُــــــــــم  

  
  )٢(فاعـــدِلْ فأنـــت الخَصـــمُ عنـــدي والحَكَـــمْ   

  ؛بوبـــــــــةالمحو  الشـــــــــاعر العاشـــــــــق/ :في البيتـــــــــين الســـــــــابقين بـــــــــين رؤيتـــــــــين يتجلـــــــــى التضـــــــــاد 
ـــــ ،مغـــــايرة لمـــــا تـــــراه العاشـــــق يـــــرى في محبوبتـــــه رؤيـــــةً  فالشـــــاعرُ  سَـــــالمحبوبـــــة ويُ  ه وصـــــلُ فهـــــو يهم ر 

ولــــــذا فــــــإن الشــــــاعر  ؛الآخــــــر لا يكــــــترث لهــــــذه المشــــــاعر والأحاســــــيس فَ الطــــــرَ  لكــــــن  ،بــــــذلك
  ر مصير هذه العلاقة.يقر  هذا العذاب بحكم ائي  ءيطلب من محبوبته إا

ع علــــــــــى جملــــــــــة تــــــــــوز  الخريــــــــــف عبــــــــــد االلهلتضــــــــــاد عنــــــــــد الشــــــــــاعر خلاصــــــــــة القــــــــــول أن ا
والتضـــــاد مـــــع  ،والتضـــــاد مـــــع اتمـــــع ،والتضـــــاد المكـــــاني ،التضـــــاد الزمـــــاني :منهـــــا ،موضـــــوعات

                                                           

 .٩٠-٨٩ديوان رذاذ الضوء، ص (١) 
  .٧٠ص  ،تقول ليديوان (٢) 
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  المحبوبة.. 
 ـــــ ؛أدبيــــة علــــى الــــنص الفـــــني قيمــــةً  وقــــد أضــــفى التضـــــادإذ كث والدلالـــــة  ف الــــنص الشــــعري

  لاته العميقة.كشف عن مشاعر الشاعر وانفعاو  ،الأدبية
 ،ة فيـــــهإلى التعمـــــق في الـــــنص مـــــن أجـــــل الكشـــــف عـــــن الدلالـــــة الخفيـــــ كمـــــا دفـــــع القـــــارئَ 

  ويزيد من المتعة والإثارة لديه.       ،وبالتالي يعمق الصلة بين النص والمتلقي
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  :الاختيار :ثالثًا

 اهــــتم  اللغـــــة الشـــــعرية هـــــي  ذلــــك لأن ؛بدراســـــتها  العـــــرب بالكلمــــة الشـــــعرية وعُنـــــواقـــــاد الن
د الــــذي يتحــــد  ،ه عــــن طريــــق اللفــــظضَــــيــــؤدي غرَ  ،فالشــــعر فــــن جمــــالي  ،هويــــة الإبــــداع الشــــعري

ــــذا فالمبــــدع مطالــــبٌ  ؛وفــــق طبيعــــة الــــنص وغايتــــه ــــار اللفــــظ ول ز الشــــعر عــــن ليتميــــ ؛بحســــن اختي
  غيره من اللغات اليومية.  
 ـــــه انتقـــــاء الكلمـــــة المناســـــبة فالشـــــعر بنـــــاء لغـــــوي ـــــده المبـــــدع مـــــن ل ؛يـــــتم في ـــــير عمـــــا يري لتعب

ـــــــــذي يتحـــــــــر  ،ويحـــــــــاول نقلهـــــــــا إلى الآخـــــــــر ،دلالات تعتمـــــــــل في نفســـــــــه ــُـــــــال ه بواســـــــــطة ك خيال
  .)١(الألفاظ ووظيفتها المحاكية لتجارب المبدع

ــــدعَ فمــــا يميــــ ــــه مختلفــــةً  خراجــــه مــــن اللفــــظ العــــادي دلالاتٍ إهــــو  ز المب ــــرتبط بذات كمــــا لا   ،ت
  العادي. يمكن إدراكها من خلال الاستخدام 

ف هـــــا فيهـــــا المؤلـــــى بث تختلـــــف عـــــن اللغـــــة المألوفـــــة باشـــــتمالها علـــــى قـــــوً ((إن اللغـــــة الشـــــعرية 
والاســـــتجابة لمـــــا  ،علـــــى تلقـــــي رســـــالته ائـــــه القـــــدرةَ بحيـــــث يســـــتثير في قر  ؛)٢())عـــــن درايـــــة وعمـــــد
  توحي به ألفاظه. 

 د لغتــــــه ومــــــن الطبيعــــــي أن يلجــــــأ الشــــــاعر إلى عــــــدد مــــــن الوســــــائل الــــــتي تســــــاعد في تفــــــر
ــــــ  ؛الأدبيــــــة اختيــــــار كلمــــــة  :أي ؛ا مــــــن خــــــلال الاختيــــــاركاســــــتخدام الكلمــــــة اســــــتخدامًا خاص

 ٣(بداعيإلإنتاج المعنى على نحو  ،نة من كلمتين أو أكثرمعي(.  
إلى البحـــــــث عـــــــن الكلمـــــــة المناســـــــبة  ويرجـــــــع الاختيـــــــار إلى التـــــــوتر الـــــــذي يـــــــدفع الشـــــــاعرَ 

فهمـــــــا يتكـــــــاملان وينطلقـــــــان في آن  ،المعـــــــنىبـــــــين اللفـــــــظ و  ولا يعـــــــني هـــــــذا الفصـــــــلَ  ،للمعـــــــنى
 إمـــــا علـــــى أســـــاس أن الكلمـــــة المختـــــارة تفـــــوق كلمـــــاتٍ  ،واحـــــد للتعبـــــير عـــــن عاطفـــــة الشـــــاعر
نـــــــــة ز ببنيــــــــة صـــــــــوتية معي أو لأن الكلمـــــــــة المختــــــــارة تتميـــــــــ ،أخــــــــرى في أداء وظيفتهـــــــــا الدلاليــــــــة

                                                           

 ،دار الشؤون الثقافية العامة( ٣٤ص ، ٢ط ،محمد عوض محمد :ترجمة ،بر كرومبيآ لاسل ،الأدبي قواعد النقد ينظر: (١)
  .)م١٩٨٦ ،بغداد

  .٣٧ص  ،السابق (٢)
 .م)١٩٨٨(دار المعارف، مصر،  ٧٦، ص ١د. محمد العبد، ط ،بداع الدلالة في الشعر الجاهليينظر : إ(٣)
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 ١(ومحاكاتهوتتيح لها فرصة تصوير المعنى  ،نها من دقة التعبير عن المعنىتمك(.  
 أن اختيــــــار الشــــــاعر للكلمــــــة المناســــــبة الــــــتي تُ  فــــــلا شــــــك بــــــدلالات خاصــــــة ثــــــري الــــــنص، 

 ه الجمـــــاليرِ انطلاقـًــــا مـــــن تجربتـــــه الشـــــعرية وعمـــــق تصـــــو،  د الشـــــاعر هـــــو مـــــا يكشـــــف عـــــن تفـــــر
  وعبقريته الفنية.

ـــــــا إلى شـــــــعر  ـــــــد االلهوإذا نظرن نجـــــــد أن اختيـــــــار الألفـــــــاظ لديـــــــه يقـــــــوم علـــــــى  ،الخريـــــــف عب
  :أساسين

علـــــى أســـــاس أن الكلمـــــة المختـــــارة تفـــــوق كلمـــــات أخـــــرى فـــــي أداء وظيفتهـــــا  -١
  :الدلالية

 كمـــــــا في   ،الخـــــــاص فاختيـــــــار الكلمـــــــة المناســـــــبة في موقعهـــــــا المناســـــــب لـــــــه تـــــــأثيره الشـــــــعري
  :قوله

  وأدُركُِ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــــــــــــــونٌ عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــزٌ 
  

ــــــــــــــــــــوًا بضــــــــــــــــــــوءِ القمــــــــــــــــــــرْ      )٢(يُشــــــــــــــــــــبهُ عَفْ
 مكانيـــــة حــــــذفها دون أن يختــــــل إا) في البيــــــت الســـــابق مــــــع فـــــإيراد الشــــــاعر لكلمـــــة (عفــــــوً  
ـــــ ،ة مـــــن الشـــــاعرإنمـــــا هـــــي مبالغـــــة غزليـــــ ،المعـــــنى  ،ب المســـــامحة والعفـــــو لهـــــذا التشـــــبيهفكأنمـــــا يطلُ

ــــــادة  ،فهــــــي أسمــــــى مــــــن ضــــــوء القمــــــر ا عــــــدًا جماليــــــبُ  تْ بمــــــا فيهــــــا مــــــن مبالغــــــة أضــــــفَ فهــــــذه الزي
 ا على البيت. مستحب  

  :أيضًا قوله ومن اختيارات الشاعر
  أفَِيقي..أفَِيقي

  وقوُلي لقلبي   
  أين طريقي  
  وأين إذا ما أفقت   
  رفيقي   
  أظل إلى الأبدِ السرمدي   
                                                             

  .٧٦ص  ،السابق(١) 
 .٩ص  ديوان تقول لي،(٢) 
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٦٩  

  رفيقي
  لأبقى وحيدًا   
  إلى الأبدِ السرمدي  
  )١(بحُزني وضيقي  

ــــــ فكلمــــــة (الســــــرمدي) مرادفــــــة ــــــدَ ورَ وقــــــد أَ  ،(الأبد)ـل ــــــرغم مــــــن دلالتهمــــــا همــــــا معً ــــــى ال ا عل
عطــــــي فـــــالملاحظ أن (الســـــرمدي) تُ  ،فالزيـــــادة هنـــــا تــــــدل علـــــى المبالغـــــة في الوصــــــف ،المتشـــــاة

ـــــالطول والبعـــــد ـــــرَ  دلالـــــة نفســـــية ب ـــــه كلمـــــة أكث ـــــد) ممـــــا تعطي ـــــادة لتتناســـــب  ؛(الأب ـــــذا أورد الزي ول
  . رقته وبعده عن صديقهفُ  ل ظفي  لشاعرَ مع مشاعر الوحدة والألم التي تنتاب ا

   :قولهيضًا أومن ذلك 
ـــــــــــــــــدنو لحـــــــــــــــــاجتي   تُطـــــــــــــــــالبُِني وصـــــــــــــــــلاً وت

  
ـــــــا   ـــــــابٌ فقـــــــد شـــــــاخَ نابيَِ   )٢(ومـــــــا عـــــــاد لي ن

ـــــــث   ـــــــى التقـــــــد حي ـــــــة عل ـــــــاب) للدلال ـــــــت الســـــــابق لفظـــــــة (الن ـــــــار الشـــــــاعر في البي م في اخت
ــــــ ؛العمــــــر فهــــــذه اللفظــــــة تــــــوحي  ،رها مــــــن العلامــــــات البــــــارزة لهــــــذه المرحلــــــةلأن ضــــــعفها وتكس

  حيه لفظة أخرى.مما تو  بالضعف المقصود والمراد في البيت أكثرَ 
ـــــ وهـــــي  ،لها علـــــى قرينتهـــــا الأكثـــــر اســـــتخدامًاوقـــــد يختـــــار الشـــــاعر الكلمـــــة الغامضـــــة ويفض

   :كقوله  ؛مع غموضها ليست جافية أو وحشية
  سَــــــــــــــــنابِكُ بعــــــــــــــــدَ الأربعــــــــــــــــينَ تَدُوسُــــــــــــــــني

  
  )٣(فصِـــــــــــرتُ بتِيـــــــــــهٍ ضــــــــــــاع فيـــــــــــه صــــــــــــوابيَِا  

لـــــه  ،الشـــــاعر لكلمـــــة ســـــنابك مقابـــــل الحـــــوافر الـــــتي هـــــي أكثـــــر اســـــتخدامًا وتـــــداولاً  كرُ فـــــذِ  
 ،تـــــدوس علـــــى جســـــمه ولكـــــه فكأنمـــــا ســـــنوات عمـــــر الأربعــــين حـــــوافرُ  ،دلالــــة نفســـــية خاصـــــة

فلمـــــا  ،عمـــــره الســـــابقوفي هـــــذا إشـــــارة منـــــه إلى الضـــــعف العـــــام في الصـــــحة واعتلالهـــــا مقارنـــــة ب
 ـــــهأراد أن يعـــــبر ـــــة بالنســـــبة ل ـــــدة وغريب ـــــار كلمـــــة ســـــنابك ، عـــــن فـــــترة جدي لتكـــــون معـــــادلاً  ؛اخت

 لمشاعره في هذه الفترة. اموضوعي  

                                                           

 .٤٠ص  ،ديوان رذاذ الضوء(١) 
 .٢٩ديوان تقول لي، ص  (٢)
 .٣٠ص  ،السابق(٣) 



 الفصل�الثاني:�اللغة�و�سلوب

 
٧٠  

   :ومن ذلك أيضًا قوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أني ــــــــــــــــــــــــــــــــــا خِل ــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبيبً   ي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرادي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدركًِا من   مُ

  وإذا بي بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ لأَْيٍ   
  

ــــــــــــــــــــــــــــــادي   ــــــــــــــــــــــــــــــوى عِن ــــــــــــــــــــــــــــــهِ يَـهْ ألُفِ
)١(  

ــــــ  ــــــةفثقتُ ــــــين الحبيب ــــــة بينــــــه وب ــــــدفعَ  ،ه التامــــــة بمشــــــاعر الحــــــب المتبادل ــــــار لفظــــــة تْ ه إلى أن يخت
 فهـــــذا الاختيـــــار لهـــــذا اللفـــــظ جـــــاء متوافقًـــــا مـــــع مشـــــاعر ،) بـــــدلاً مـــــن (مـــــدة أو وقـــــت)يٍ (لأَْ 

  ها سابقًا. دْ عهَ راء تصرفات حبيبته التي لم يَ الغرابة التي يعيشها الشاعر ج
ــــــــارة مــــــــن قِ  ــــــــأتي الألفــــــــاظ المخت ــــــــد ت ــــــــو ق   ،الشــــــــاعر بزيــــــــادة في الأحــــــــرف أو نقصــــــــان لِ بَ

 -و ســــــــــطاعكمــــــــــا في اختيــــــــــاره لفظــــــــــة (أ  ،هؤ أداالمنتظــــــــــر منهــــــــــا بحســــــــــب الســــــــــياق والغــــــــــرض 
   :) بدلاً من يستطيع في قولهيسطاع

ــــــــــــــــــــــــولي   كــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــطاَعُ ق
  

  )٢(يـــــــــــــــــــــا لنفســـــــــــــــــــــي مِـــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــعير  
  ســـــــــــــــــــــطاعُ مهـــــــــــــــــــــراًلســـــــــــــــــــــتُ مَـــــــــــــــــــــن يُ 

  
  )٣(أنــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــبي فقــــــــــــــــــــــــير  

وره بـــــــالنقص فشـــــــع ،في الأحـــــــرف متوافقًـــــــا مـــــــع مشـــــــاعر الشـــــــاعر هـــــــذا الـــــــنقصُ  جـــــــاءإذ  
و  – ســــــطاعأظــــــة (فاختــــــار التعبــــــير بلف ،متوافقــــــة مــــــع هــــــذا الشــــــعوردفعــــــه لأن يختــــــار لفظــــــة 

  مما تؤديها لفظة يستطيع.  لأا تؤدي دلالة أكثرَ  ؛)يسطاع
   :وكالزيادة في قوله

ـــــــــــــمْ  ـــــــــــــلا أو نَـعَ ـــــــــــــا أيهـــــــــــــا المســـــــــــــتعرفُ ال   ي
  

  )٤(إني الصـــــغيرة لســـــتُ أعـــــرِفُ مـــــا القَسَـــــمْ   
علــــــى الــــــرغم مــــــن  ،(العــــــارف) : يقــــــلولم ،فقــــــد اختــــــار الشــــــاعر الزيــــــادة في (المســــــتعرف) 

ـــــــــذات المعـــــــــنىأدائ ـــــــــ نإفـــــــــ ،هـــــــــا ل ـــــــــتهكم  ؛ل الزيـــــــــادةالشـــــــــاعر فض ليـــــــــدل علـــــــــى المبالغـــــــــة في ال
  ها.مما تدل عليه قرينتُ  فلفظة المستعرف تدل على التهكم أكثرَ  ،والسخرية

  

                                                           

  .٨٥ص  ،السابق )١(
 .٨٢ص  ،السابق (٢) 
  .٨١ص  ،السابق(٣) 
 .٦٩ص  ،السابق (٤)
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نهــــا مــــن تمك  ،نــــةالكلمــــة المختــــارة تتميــــز ببنيــــة صــــوتية معي ســــاس أن أأو علــــى  –٢
 تعبير التعبير عن المعنى أدق:    

     :كما في قول الشاعر
  لا تَذهبي

  قلوبنُا سيدتي  
  لما تَـزَلْ   
  )١(تستمري البقاء  

ــــير بلفــــظ (ت  ــــحيــــث اختــــار الشــــاعر التعب ــــاه علــــى مرادفاتــــهلاً ســــتمري) مفض ــــه لمــــا تؤد ؛ إي ي
يتناســــب مــــع رغبــــة الشــــاعر الشــــديدة في دوام  عــــد زمــــني وبُ  أصــــوات التــــاء واليــــاء مــــن اســــتطالة

  هذا اللقاء.
  :ومنه أيضًا قوله 

  ونحن وجود
  وغير وجود   
  شطَحْنا بعيدًا  
  )٢(ا إلى الأنجُمِ الزاهيةبعيدً   

قــــــــدرة  تبُــِــــــينُ انطلقنــــــــا) لَ  -(ذهبنا ـفـــــــلا شــــــــك أن مقابلــــــــة (شــــــــطحنا) بلفظــــــــة أخــــــــرى كــــــــ 
  الأولى على التصوير الدقيق لهذا الاستغراق الحالم.

  :وكما في قوله
  نحـــــــــن الـــــــــذين دعَمْنـــــــــا حُكـــــــــمَ طغُمـــــــــتِكم

  
  )٣(ظنــــــــــــا بأنــــــــــــك قــــــــــــد تَـرْعــــــــــــى أهاليكــــــــــــا  

لمــــــا فيهــــــا مــــــن ثقــــــل  ؛غمــــــتكم)(طُ كلمــــــة نجــــــد الشــــــاعر يختــــــار لوصــــــف صــــــدام حســــــين  
 ــــــ ،والطــــــاء ين الغــــــمتمــــــثلاً بتجــــــاور حــــــرفيَ  صــــــوتيفهــــــذه  ،ل نطقهــــــا غرابــــــة غــــــير مســــــتحبةإذ يمث

                                                           

 .١٢ص  ،ديوان رذاذ الضوء (١)
 .٣١ص  ،السابق(٢) 
  .١٠ديوان أنفاس لاهبة، ص (٣) 
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فجـــــــاءت هـــــــذه اللفظـــــــة معـــــــادلاً  ،فظـــــــةا لل ا إيحائيـــــــالأصـــــــوات بثقلهـــــــا وغرابتهـــــــا أعطـــــــت بعـــــــدً 
مـــــن  تجلـــــىي(طغمـــــتكم) عـــــدة مـــــرات بكلمـــــة ر النطـــــق اكـــــر فت ،لشـــــدة فعـــــل صـــــدام وشـــــناعته

  م وسخرية شديدة. ما توحي هذه اللفظة به من ك  خلاله
ــــــتي تزخــــــر بالدلالــــــة  المتصــــــلة بالتجربــــــة الشــــــعرية و لا شــــــك أن اختيــــــار الكلمــــــة المناســــــبة ال

ة عــــن شخصــــية ت معــــبر ءالألفــــاظ مــــا جــــا فــــأجودُ  ،هدَ الشــــاعر وتفــــر  عبقريــــةَ  هــــي مــــا تكشــــفُ 
ــــــ ــــــ ،ه الجمــــــاليالشــــــاعر ومشــــــاعره المرهفــــــة وحس اق غايــــــة الشــــــعر في كونــــــه إبــــــداعً فبــــــذلك تتحق 

ــــــات الشــــــاعر ــــــو  ،يفضــــــي بمكنون ــــــدفع المتلق ــــــة فتحــــــدُ  ،إلى مشــــــاركته هــــــذه المشــــــاعرَ  يَ ي ث عملي
 عمل الأدبي.ة من الالتأثير والتأثر المرجو  

الصـــــلة بمشـــــاعره  فجـــــاءت وتيـــــدةَ  ،لألفـــــاظاعنايتـــــه ب الخريـــــف عبـــــد االلهولى الشـــــاعر وقـــــد أَ 
ـــــه الشـــــعرية ـــــد أن يبثـــــ ،وتجربت ـــــ ،ه في نفـــــس قـــــارئ نصـــــه الأدبيوبمـــــا يري مـــــن الألفـــــاظ مـــــا  رَ فتخيـ

ولى عنايتـــــــه بالأصـــــــوات فجـــــــاءت  كمـــــــا أَ   ،هـــــــايـــــــؤدي وظيفـــــــة دلاليـــــــة لا يمكـــــــن أن يؤديهـــــــا غيرُ 
  ا مع مشاعره الذاتية ومع الدلالة المرجوة منها.صوتي  ه في الغالب متوافقةً كلمات
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  :الانزياح :رابعًا

 :تتشــــــكل وفــــــق مســــــتويين ،التراكيــــــب المترابطــــــةو  مــــــن العلاقــــــات اامًــــــإن اللغــــــة بكوــــــا نظ
فهـــــو الـــــذي  ،أمـــــا المســــتوى الثـــــاني ،ةمســــتوى التخاطـــــب العـــــادي الـــــذي يــــؤدي وظيفـــــة إبلاغيـــــ

ــــــدف الجمــــــال  ،إذ يهــــــدف إلى مخالفــــــة الشــــــائع والمــــــألوف ؛الإبداعيــــــة ى فيــــــه الوظيفــــــةُ تتجلــــــ
 ـــــ الفـــــني ـــــ ،يَ الـــــذي يثـــــير المتلق مـــــن خـــــلال عـــــدد مـــــن الأســـــاليب  ،اويخلـــــق في نفســـــه تـــــأثيراً خاص

  ا فيها. مهم  ل الانزياح جزءًاالتي يشك  ،نيةالف
ود إلى أن الانزيـــــاح يعتـــــبر بـــــه الدراســـــات الحديثـــــة، ولعـــــل ذلـــــك يعـــــ نيـــــتْ وهـــــو مصـــــطلح عُ 

 مـــــــن أهـــــــم  ـــــــا الأســـــــلوب الأدبي ـــــــ ؛مـــــــن غـــــــيره الظـــــــواهر الـــــــتي يمتـــــــازز اللغـــــــةَ لأنـــــــه عنصـــــــر يمي 
ويجعلهــــــا لغــــــة خاصــــــة تختلــــــف عــــــن اللغــــــة  ،هــــــاقَ هــــــا وألَ جَ ويمنحهــــــا خصوصــــــيتها وتوه  ،الأدبيــــــة
  .)١(العادية

 الــــــتراث العــــــربي  إن جــــــذوره ممتــــــدة فيفــــــ ،وبــــــالرغم مــــــن كــــــون الانزيــــــاح مصــــــطلحًا حــــــديثاً
وإنمــــــا يقــــــع اــــــاز ويعــــــدل إليــــــه عــــــن (( :يقــــــول ابــــــن جــــــني ،القــــــديم ولكــــــن بمســــــميات مختلفــــــة

دم هـــــــذه الأوصـــــــاف  عُـــــــ فـــــــإنْ  ،والتشـــــــبيه ،والتوكيـــــــد ،الاتســـــــاع :وهـــــــي ،ثلاثـــــــة الحقيقـــــــة لمعـــــــانٍ 
طلقـــــت علـــــى والاتســـــاع همـــــا مـــــن الأسمـــــاء الـــــتي أُ  ومســـــميا العـــــدولِ ، )٢())ةَ الحقيقـــــة البتـــــ تكانـــــ
بدقـــــــــة وبدراســـــــــة  ثين تنـــــــــاولوا هـــــــــذا المصـــــــــطلحإلا أن المحـــــــــدَ  ،)٣(نزيـــــــــاح في النقـــــــــد الحـــــــــديثالا

  اته.يئشاملة لخصائصه وجز 
اســــــــتعمال المبــــــــدع للغـــــــة ومفــــــــردات وتراكيــــــــب وصــــــــور اســــــــتعمالاً ((قصـــــــد بالانزيــــــــاح  ويُ  

 دٍ بحيـــــث يـــــؤدي مـــــا ينبغـــــي لـــــه أن يتصـــــف بـــــه مـــــن تفـــــر  ،يخـــــرج بـــــه عمـــــا هـــــو معتـــــاد ومـــــألوف
  .)٤())ة جذب وأسرٍ وقو  ،وإبداع

                                                           

 م).٢٠٠٨الأردن،  ،ةجامعة مؤت( ٦-٥ص ،أحمد غالب الخرشة ،نيآالقر أسلوبية الانزياح في النص ينظر:  (١)
 .م)١٩١٣-هـ١٤٣١، مصر دار الكتب المصرية،( ٢/٤٤٢ ص ،محمد علي النجار :تحقيق ،الخصائص، ابن جني (٢)
 م). ٢٠٠٥(جامعة مؤتة، الأردن،  ٢٤، ص حجازينرشا سامي  ،سلوبيةأشعر محمود شلبي دراسة ينظر : (٣)
 ٢٩٤، ص ٢١، ج٦أحمد محمد ويس، مجلد  ،نزياح من منظور الدراسات الأسلوبية والنقد العربي القديموظيفة الا(٤) 

 م).١٩٩٦ ،النادي الأدبي والثقافي بجدة(
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 ــــا تعــــبرــــ  عــــن أغــــراض ومقاصــــدِ فاللغــــة بكوــــةالمــــتكلم تتمي ــــبَ  ؛ز بالمرون  فهــــي ليســــت قوال
ــــــــا تتناســـــــب مــــــــع أحــــــــوال البشـــــــر وظــــــــروفهم الزمانيـــــــة والاجتماعيــــــــة والثقافيــــــــة إإذ  ؛جامـــــــدة
أخــــــرى ليســــــت  علــــــى دوال  انـًـــــمعيـ  ولــــــذا فــــــإن المــــــتكلم قــــــادر علــــــى أن يطلــــــق دالا  ؛والعقليــــــة

  .نيه الانزياحُ عْ وهو ما ي ـَ ،ةينهما علاقة واضحب
 ،فالانزيــــــاح يحصــــــل مــــــن خــــــلال اشــــــتقاق مفــــــردات جديــــــدة تختلــــــف عــــــن اللغــــــة المألوفــــــة

ـــــب ســـــواء ـــــاح جـــــاء لإخـــــراج اللغـــــة مـــــن اف(( ،مـــــن ناحيـــــة الأصـــــوات أو مـــــن ناحيـــــة التراكي لانزي
ـــــ والمعياريـــــةِ  ،ة الضـــــيقةدائـــــرة المعـــــاني المعجميـــــ ـــــرة ا ،دةالموح  ؛)١())لنشـــــاط الإنســـــاني الحـــــي إلى دائ

 ها إثارة المتلقي ولفت انتباهه.   هدفُ  ،إيحاءً وجمالاً و  عمقًا ل إلى لغة أكثرَ إذ تتحو  
 لا تكتســـــــــــب دلالتهـــــــــــا  ،علـــــــــــى المعـــــــــــاني الجزئيـــــــــــة المفـــــــــــردة وليســـــــــــت الألفـــــــــــاظ إلا دوال

ركيبيــــــة في علاقــــــات ت لــــــتْ إلا إذا دخَ  ،ومــــــن ثم لا تكتســــــب فصــــــاحتها أو بلاغتهــــــا ،الكاملــــــة
  .)٢(مع غيرها من الألفاظ

أشــــــكال  كـــــل  وقـــــد قســـــم (جـــــان كـــــوهن) الانزيـــــاح إلى قســـــمين رئيســـــين تنطـــــوي فيهمـــــا
  .)٣(والانزياح التركيبي ،الانزياح الاستبدالي :وهما ،الانزياح

  :الانزياح الاستبدالي /١

ــــــا بجــــــوهر المــــــادة اللغويــــــةمــــــا يكــــــون فيــــــه الانزيــــــاح متعل (( وهــــــو  ــــــل ؛اوبــــــدلالته، )٤())قً  :مث
  الاستعارة عماد هذا النوع من الانزياح.  د عَ وت ـُ ،الكناية والتشبيه وااز
ـــــدما تخـــــرُ  ،تزخـــــر بالألفـــــاظ والمترادفـــــات في شـــــكلها العـــــادي((إن لغـــــة الشـــــعر  ج ولكـــــن عن

 ،عـــــرف بالانزيـــــاحفإنـــــه يـــــدخل عليهـــــا مـــــا يُ  ،هـــــذه الألفـــــاظ والمترادفـــــات عـــــن نمطهـــــا الاعتيـــــادي

                                                           

 ).ه ١٤٢٧ -م٢٠٠٧ ،الأردن ،دار المسيرة( ١٨٤، ص ١ط ،يوسف أبو العدوس ،سلوبية الرؤية والتطبيقالأ (١)
، المغرب ،المركز الثقافي العربي( ١٥٨، ص ٧، طنصر حامد أبو زيد ،ت التأويلشكاليات القراءة وآلياينظر :إ(٢) 

 ).م٢٠٠٥
 ،(مؤسسة اليمامة الصحفية١٢٨-١١١ص  ،١ط ،أحمد محمد ويس ،الأسلوبيةلانزياح من منظور الدراسات ينظر : (٣)

  .)م٢٠٠٣ ،الرياض
  .١١١ص  ،السابق(٤) 
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وهـــــــذا النـــــــوع مـــــــن  ،أخـــــــرى وتلـــــــبس معـــــــانيَ  ،ض عـــــــن معناهـــــــاعـــــــرِ وتُ ، فتخـــــــرج عـــــــن منطقيتهـــــــا
  .)١())عرف بالانزياح الدلاليالانزياح هو ما يُ 

ــــــاح الاســــــتبدالي بمفارقــــــة   ــــــة الانزي ــــــادوتكمــــــن جمالي أمــــــر مطلــــــوب في  وهــــــذا ،النســــــق المعت
ــــــ ،لأن بــــــذلك يكمــــــن جمالهــــــا ؛اللغــــــة الشــــــعرية نتفــــــاءلا؛ يَ فالمــــــألوف مــــــن القــــــول لا يثــــــير المتلق 

  ي ويهز شعوره.ليشد انتباه المتلق  ؛الذي ينشده الانزياح، عنه نصر المفاجأةع
ــــــــنلحــــــــظ  ،ومـــــــن خـــــــلال النظـــــــر إلى دواويـــــــن الشـــــــاعر ق أنـــــــه لجـــــــأ إلى هـــــــذا النـــــــوع ليحق

  :فنراه يقول في مخاطبة حبيبته ،قها لولا الانزياحلم يكن ليحق  ،غايات في نفسه
  لا تَذهَبي

  فنحن في أنفِ اللقاء  
  في الصفحةِ الأولى  
  مِن المساء  
  لم نبَدَأ  
  الشواء  
  ولم نمزقْ بعدُ يا سيدتي  
  مُلاءةَ الحياة  
  ولا تفقدْنا إلى الآن  
  تضاريسَ البناء  
  ولم نعِشْ بعدُ   
  هنيهاتِ الهناء  
  شيخُ ليلنُا وعندما ي  
  ورمُ النجوم  
  ويركنُ الهدوء  
  للهدوء  
  وتنَشق الغيوم  

                                                           

  . ٦ظواهر أسلوبية في شعر نزار قباني ، ص  )١(
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  رحيقَ حبنا
  ويبزغُ الضياء  

  وتبدأُ المراكبُ العتيقةُ 
  تحوُم في رتابةٍ 

  )١(على مرافئِ الأزل  
فالكلمـــــات المتجـــــاورة  ،مألوفـــــة الأبيـــــات الســـــابقة غـــــيرُ جـــــل العلاقـــــة بـــــين الكلمـــــات في ف 

والمســـــاء في صـــــفحته  !فـــــالنجوم ــــرم! والليـــــل يشــــيخ بعضــــها مـــــع بعــــض؛ا لا تنســــجم معجميـــــ
 - مـــــــن (أول بـــــــدلاً  ،(أنـــــــف) :الأولى! فالشـــــــاعر يفاجئنـــــــا عنـــــــد الحـــــــديث عـــــــن اللقـــــــاء بقولـــــــه

  ،ولى) دلالـــــــةً علـــــــى بدايتـــــــهوكـــــــذلك في المســـــــاء الــــــذي يصـــــــفه بأنـــــــه (في الصــــــفحة الأ ،بدايــــــة)
 فهــــــذه الألفــــــاظ المنزاحــــــة  ،ة) ولــــــيس (الســــــرير)لاءة (الحيــــــاق مُــــــكمــــــا أن الشــــــاعر يريــــــد أن يمــــــز
 وهـــــو هنـــــا خصـــــها  ،الـــــتي قصـــــدها الشـــــاعر البدايـــــة بعمـــــق عـــــن الـــــتي اســـــتخدمها الشـــــاعر تعـــــبر

كــــــــذلك الكتــــــــاب يبــــــــدأ بصــــــــفحته   ،نســــــــانفــــــــالأنف هــــــــو أول مــــــــا يلاحــــــــظ في الإ ،بالوقــــــــت
  الأولى.
 ،فيصــــــــــف الليــــــــــل بأنــــــــــه (يشــــــــــيخ) ،ثم إن الشــــــــــاعر يســــــــــتمر في سلســــــــــلة الانزياحــــــــــات 

هــــــذه الصــــــفات  فكــــــل  ،والغيــــــوم (تنشــــــق رحيــــــق الحــــــب) ،والهــــــدوء (يــــــركن) ،والنجــــــوم (ــــــرم)
فالشـــــاعر هنـــــا  ،ا مـــــع الألفـــــاظ اـــــاورة لهـــــاولا تتوافـــــق معجميـــــ ،تنطبـــــق علـــــى الكائنـــــات الحيـــــة
 وهــــو ـــــذه ،ســــند إليهـــــا الفعــــلالعاديـــــة الــــتي يُ  ا بــــذلك المفــــرداتِ اســــتخدم التشــــخيص متجـــــاوزً 

راق يريــــــــد أن يصــــــــف مشــــــــاعره الرافضــــــــة لفِــــــــ إلى عنصــــــــر الاســــــــتحالةالصــــــــفات الــــــــتي تنتمــــــــي 
  حبيبته.
  :قوله الخريفعند الشاعر  من نماذج الانزياح الاستبدالي و 

  قــُـــــــــــــولي لنهلـــــــــــــــةَ ســـــــــــــــائلٌ يرَعـــــــــــــــى المـــــــــــــــنى
  

  )٢(وجــــــــــــــــــــــــوادُه في سُــــــــــــــــــــــــؤْلهِ الأعــــــــــــــــــــــــذارُ   
ك والشـــــاعر حيـــــة تتحـــــر  كائنـــــاتٍ  وجعلهـــــا ،يظهـــــر الانزيـــــاح في تعبـــــيره عـــــن الأمنيـــــاتإذ  

                                                           

  .٨-٧ص  ،ديوان رذاذ الضوء (١)
 .٢٢ص  ،ديوان تقول لي(٢) 
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وهـــــو  ،فالشـــــاعر هنـــــا انـــــزاح بالكلمـــــة عـــــن معناهـــــا الأصـــــلي إلى معـــــنى آخـــــر ،هـــــو مـــــن يرعاهـــــا
 ــــذا الوصــــف أراد أن يعــــبرــــه في انتظــــار محبوبتــــه كمــــا صــــبر الراعــــي في رعــــيدِ  عــــن صــــبره وتجل 

  ماشيته. 
  :وفي أبيات أخرى يقول

  لقــــــد دُسْــــــتُ مِــــــن أيــــــامِ عُمــــــري كِثارَهــــــا
  

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــرتُ ألواحًـــــــــــــــا وأقفَلـــــــــــــــتُ بابيَِ وكس  
  سَــــــــــــــنابِكُ بعــــــــــــــدَ الأربعــــــــــــــينَ تَدُوسُــــــــــــــني  

  
  )١(هٍ ضــــــــــاع فيــــــــــه صــــــــــوابيَِافصِــــــــــرتُ بتِيــــــــــ  

  الســـــائد يلاحـــــظ في الأبيـــــات الســـــابقة علاقـــــات لغويـــــة خارجـــــة عـــــن الـــــنمط المعجمـــــي، 
ل في المفاجـــــأة أو الهـــــزة الوجدانيـــــة الــــــتي تتمثـــــ ،جماليـــــة وهـــــذا مـــــا أضـــــفى علـــــى الأبيـــــات قيمـــــةً 

وأيــــــام العمــــــر أمــــــر  ،مــــــن أيــــــام عمــــــري) ســــــتُ (دُ  :فالشــــــاعر يقــــــول ،ث في نفــــــس القــــــارئتحــــــدُ 
ـــــ ــُـــ وي معن ـــــاح آخـــــرَ  ،داس بالأقـــــداملا يمكـــــن أن ي ـــــه بانزي ـــــه الفعـــــل نفسُـــــ ثم يعقب إلا  ،هيتكـــــرر في

لــــيس لــــه  وبعــــد الأربعــــين أمــــر معنــــوي  ،أن مــــن يقــــوم ــــذا الفعــــل هــــي (ســــنابك بعــــد الأربعــــين)
 ــــــد وشــــــدة  ،هــــــابِ فهــــــذا الانزيــــــاح مثــــــل ســــــرعة مــــــرور الســــــنوات وتعاقُ  ،س)وْ حــــــوافر ليقــــــوم ب(ال

 مـــــةً كمـــــا لـــــو كانـــــت هـــــذه الســـــنوات تدوســـــه بشـــــدة محط   ،في نفـــــس الشـــــاعروقـــــع هـــــذا التقـــــدم 
  ماله.آو  هكرَ فِ 

    :ويقول الشاعر في وصف لهفته على لقاء محبوبته
  واللهْفـــــــــــةُ الرعنـــــــــــاءُ في صـــــــــــدري سَـــــــــــرَتْ 

  
  كـــــــــــوميضِ بـــــــــــرقٍ لاحَ مِـــــــــــن بـــــــــــينِ الأَجَـــــــــــمْ   

  تَســــــــــــــــتعجِلُ الميعــــــــــــــــادَ وقــــــــــــــــتَ لقائنِــــــــــــــــا  لاحَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــينِ الأَجَــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 
  

قاتِ مــــــــــاذا قــــــــــد يــــــــــتمّْ    ٢(وتــُــــــــترجِمُ الــــــــــد(  
ــــــذي اســــــتعمله الشــــــاعر في الأبيــــــات الســــــابقة  حيــــــث  ،يظهــــــر الانزيــــــاح في التشــــــخيص ال

قـــــوم كمـــــا أن الـــــدقات ت  ،و(اســـــتعجال) ير)(اللهفة) صـــــفات الكـــــائن الحـــــي مـــــن (ســــــجعـــــل لـــــ
ــــــة الترجمــــــة ــــــ ،بعملي ــــــا حق ــــــاح هن ــــــنمط المــــــألوف فالانزي ق الإثــــــارة والدهشــــــة بتجــــــاوز الشــــــاعر لل

الشــــــديدة في نفــــــس  ا اللهفــــــةَ إلا أن هــــــذا الانزيــــــاح يرســــــم ذهنيــــــ ،الشــــــائع في المعجــــــم اللفظــــــي
  الشاعر إلى لقاء محبوبته. 

                                                           

  .٣٠ص  ،ديوان تقول لي (١)
 .٧١ص  ،السابق (٢)
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   :قوله لخريفاومن نماذج الانزياح أيضًا عند الشاعر 
  ونَسِينا الناس

  وتفاهمَنَا برموش   
  وحروفٍ صامتة  
  لا يفهمُها الناس  
  )١(في دكانِ الحلوى  

 ،ســـــــند الشـــــــاعر (التفـــــــاهم) إلى الرمـــــــوشألقـــــــد ابتعـــــــدت العبـــــــارة عـــــــن المـــــــألوف حينمـــــــا  
أن التفـــــــاهم يكـــــــون ؛ إذ إن مـــــــن المتعـــــــارف عليـــــــه مـــــــه في المعجـــــــم اللفظـــــــيوهـــــــو لفـــــــظ لا يلائ

ا مــــــن المفاجــــــأة الــــــتي تمتــــــع جــــــو  قَ وهــــــذا الانزيــــــاح بمخالفــــــة الشــــــائع خلَــــــ ،بــــــالعيون لا بــــــالرموش
  ه إلى العمل الأدبي.وتشد  القارئَ 

 ويقــــــــول الشــــــــاعر أيضًــــــــا في قصــــــــيدته (تــــــــداعيات الشــــــــموع) المهــــــــداة إلى الشــــــــاعر عبــــــــد
      :شماويالرحمن الع

ــــــــــه ــــــــــا شــــــــــاعراً غنــــــــــتِ الأَصْــــــــــقاعُ أحرفَُ   ي
  

ــــــــــقُ    ــــــــــه نَسَ ــــــــــا لهــــــــــا لحــــــــــنٌ ل ــــــــــتْ، ي   فأطربَ
  لقـــــــــــد مـــــــــــلأتَ لنـــــــــــا القِرطـــــــــــاسَ أبَكِيـــــــــــةً   

  
ـــــــــورَقُ      فاســـــــــتلهَمَتْ فِكـــــــــرَك الأحبـــــــــارُ وال

  حولـــــــتَ في شِـــــــعركِ الحـــــــرفَ العصـــــــي دمً   
  

ـــــترَقُ    ـــــيس يخُ ـــــمتَ حِصـــــنًا ل والســـــطرَ جس  
  ســـــــــكَبتَ في الضـــــــــادِ أحلـــــــــى مـــــــــا تمثلــُـــــــه  

  
ــــــــــقُ    ــــــــــا عَرْفــُــــــــه عَبَ ــــــــــتِ الضــــــــــادُ طِيبً   فازدان

ـــــــــــوتَـرُ الحســـــــــــاسُ في دمِهـــــــــــا     وجلجَـــــــــــلَ ال
  

  )٢(دمُ الحـــــــــــروفِ صـــــــــــراخٌ لـــــــــــيس يختنـــــــــــقُ   
 والغنـــــاءُ  ،ل الأصـــــقاع تقـــــوم بغنـــــاء شـــــعر الشـــــاعرفالشـــــاعر في الأبيـــــات الســـــابقة قـــــد جعـــــ 

ولا يخفـــــى مـــــا في هـــــذا  ،فهـــــم مـــــن يقومـــــون بالغنـــــاء واللحـــــن والكـــــلام ؛صـــــفة خاصـــــة بالبشـــــر
  فظ العادي. ق باستخدام الشاعر لل من شمول لا يتحق  الوصفِ 

 ،أبكيــــــة القرطــــــاس نــــــك مــــــلأتَ إ :بقولــــــه اوي يخاطــــــب الشــــــاعر العشــــــم وفي البيــــــت الثــــــاني
في إشـــــارة منـــــه إلى حـــــرارة  ،عفالشـــــاعر كســـــر بنيـــــة التوقـــــ ،شـــــعراً أو كتابـــــة)( :أن يقـــــولوالمتوقـــــع 

                                                           

 .١٢٠ص  ،ديوان رذاذ الضوء (١)
  الرحمن العشماوي. مهداة إلى الشاعر عبد ،تداعيات الشموع (مخطوطة/ غير منشورة) قصيدة(٢) 
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  وعمق تعبيره عما تعانيه البلاد العربية من ألم. ،شعره
فيقـــــــول في معــــــــرض مدحــــــــه للعشــــــــماوي  ،ثم يســـــــتمر الشــــــــاعر في سلســــــــلة الانزياحــــــــات 

ـــــــ ن الحصـــــــن لا إ إذ ؛وهـــــــذا الوصـــــــف مخـــــــالف للعلاقـــــــة المألوفـــــــة ،م الســـــــطر حصـــــــنًابأنـــــــه جس
وهـــــــو ـــــــذا يريـــــــد أن  ،فالســـــــطر لا يمكـــــــن أن يكـــــــون حصـــــــنًا ،ا مـــــــع الســـــــطريـــــــتلاءم معجميـــــــ

 ،في الضــــــاد ســـــكبتَ  :وفي البيـــــت التـــــالي لــــــه يقـــــول ،يشـــــير إلى قـــــوة وجزالـــــة شــــــعر العشـــــماوي
ــــــق  ،ن الضــــــاد لفــــــظ معنــــــوي إإذ  ؛والضــــــاد لا تــــــتلاءم مــــــع مــــــا يجاورهــــــا والفعــــــل ســــــكبت ينطب

  بريق..).إ - ناءإ(ـك  ؛على مادي
  ففـــــي الشــــــطر الأول  ،المعتـــــاد وفي البيـــــت الأخـــــير نجـــــد خرقـًــــا واضــــــحًا للمعجـــــم اللفظـــــي
وهــــو ــــذا يعــــني لغــــة الضــــاد الــــتي أشــــار إليهــــا في  ،هــــا)في دمِ  الحســــاسُ  الــــوترُ  لَ وجلجَــــ(: يقــــول

فالشــــــاعر هنــــــا أفــــــاد مــــــن الانزيــــــاح في تشــــــخيص (لغــــــة الضــــــاد)  ،البيــــــت الســــــابق لهــــــذا البيــــــت
ـــــــوجعلهـــــــا كائ ـــــــدمُ سْـــــــيَ  احيـــــــ انً ـــــــاح و(التشـــــــخيص)  ،في عروقهـــــــا ري ال ويســـــــتمر في هـــــــذا الانزي

وهـــــو ـــــذا الانزيـــــاح يلفـــــت  ،عنـــــدما يصـــــف صـــــراخ (حـــــروف الضـــــاد) بأنـــــه مســـــتمر لا ينقطـــــع
  قوية. لا سيما إذا ما كانت مجلجلةً  ،الانتباه إلى أهمية الكلمة في إثارة الهمم والنفوس

 ،ســـــلوبهأبـــــارزة في  ظـــــاهرةً  الخريـــــف عبـــــد االله لشـــــاعرعنـــــد ا لشـــــك  الانزيـــــاح الاســـــتبداليف
 ـــــرد إلى النـــــوع الثـــــاني  الحـــــديثَ وهـــــذا يحُيـــــل  ،إن لم تكـــــن أجمعهـــــا ،هِ دت في كثـــــير مـــــن قصـــــائدِ ت

  وهو الانزياح التركيبي.   ،الخريفمن الانزياح عند الشاعر 

  :الانزياح التركيبي /٢

أتاحــــــت للمبــــــدع الحريــــــة في تركيــــــب العبــــــارة إذ  ؛زت اللغــــــة العربيــــــة بالمرونــــــة والطواعيــــــةتميــــــ
بالانزيـــــــاح الـــــــذي  ،متجـــــــاوزاً بـــــــذلك مســـــــتوى الكـــــــلام العـــــــادي ،الأدبيـــــــة و(الشـــــــعرية) خاصـــــــة

 يشك الذي يريد. ق من خلالها التأثيرَ ل الشاعر به لغُة جمالية يحق  
مــــــا يتعلــــــق بتركيـــــــب المــــــادة اللغويــــــة مـــــــع جاراــــــا في الســـــــياق (( :فالانزيــــــاح التركيــــــبي هـــــــو

 ؛فهـــــو وحـــــده القــــادر علـــــى خــــرق قـــــوانين اللغـــــة ومعاييرهــــا بعنايـــــة فائقـــــة(( ،)١())فيــــه دُ رِ لــــذي تــَـــا
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  .)١())لغوية عديدة تتجاذا ظواهرُ  ،لتكون القصيدة بذلك بنية شمولية
ـــــبي  ا المألوفـــــة إلى ســـــياقات ابنقـــــل الـــــدلالات مـــــن ســـــياق وتتجلـــــى شـــــعرية الانزيـــــاح التركي

هـــــا مـــــن ســـــياقها التركيـــــبي المـــــألوف لُ تنقُ  ،جديـــــدة ات ألفـــــةٌ بـــــين الكلمـــــ أفتنشـــــ ،أخـــــرى مغـــــايرة
ــــه إعــــادة انتظــــام الجمــــل بشــــكل ،إلى ســــياق مغــــاير وهــــذا (التميــــز الآخــــر) هــــو  ،متميــــز يــــتم في

ـــــ، )٢(ث عنـــــه الشـــــعرية المعاصـــــرةتبحـــــ مـــــا ق الانتبـــــاه والإثـــــارة وهـــــو مـــــا يصـــــنع المفاجـــــأة الـــــتي تحق
  للمتلقي.  

فهـــــــو  ،الجملـــــــة المعهـــــــودة ة المعتـــــــادة وأصـــــــولِ فكـــــــل تركيـــــــب خـــــــرج عـــــــن القواعـــــــد النحويـــــــ
لهـــــذا  قيمـــــة جماليـــــة قُ الـــــتي تخلـُــــ ،بعنصـــــر المفاجـــــأة انزياحًـــــا إلا د عَـــــإلا أنـــــه لا ي ـُ ،انزيـــــاح تـــــركيبي

  .ت التراكيبودون هذه الميزة لم يكن يوجد انزياح مهما تغير  ،الانزياح
ضـــــــــمن  لخريـــــــــفا عبـــــــــد االلهوقـــــــــد جـــــــــاء الانزيـــــــــاح التركيـــــــــبي في الغالـــــــــب عنـــــــــد الشـــــــــاعر 

  والحذف.  ،التقديم والتأخير :هما ،عنصرين

    :التقديم والتأخير /أ 

منــــــذ  ه لهــــــا النقــــــد العــــــربي ظــــــاهرة التقــــــديم والتــــــأخير مــــــن الظــــــواهر المهمــــــة الــــــتي تنبــــــ د عَــــــت ـُ
موضـــــحًا  ،كـــــاملاً في كتابـــــه دلائـــــل الإعجـــــاز عقـــــد لهـــــا فصـــــلاً  رجـــــاني القـــــاهر الجُ  فعبـــــد ،القـــــدم

ــــد  فهــــو بــــابٌ (( :يقــــول ،اا وبلاغيــــي ســــلوبأأهميتهــــا   ،فواســــع التصــــر  ،المحاســــن جــــم  ،كثــــير الفوائ
ولا تــــزال تــــرى شــــعراً  ،ةفضــــي بــــك إلى لطيفــــويُ  ،ةلــــك عــــن بديعــــ ر تـَــــفْ يــــزال ي ـَ لا ،بعيــــد الغايــــة

ف عنــــــدك راقــــــك ولطـُــــ أنْ  ثم تنظـــــر فتجــــــد ســـــببَ  ،هويلطــــــف لـــــديك موقعُــــــ ،هيروقـــــك مســـــمعُ 
  .)٣())من مكان إلى مكان ل اللفظُ وحو  ،م فيه شيءد قُ  أنْ 

 ،بديلـــــة ليبحـــــث عـــــن قـــــوانينَ  ؛لا يكســـــر قـــــوانين اللغـــــة المعياريـــــة(( وهـــــذا الانزيـــــاح التركيـــــبي 

                                                           

 ،الجزائر ،مجلة كلية الآداب واللغات( ١٠ص  ،٨ع  ،لحلوحي صالح ،قبانيالظواهر الأسلوبية في شعر نزار  )١(
 ).م٢٠١١

مؤسسة حمادة للدراسات ( ٢٧ص  ،١ط ،العين حمرة خيرةد. ، شعرية الانزياح دراسة في جماليات العدولينظر: (٢) 
 .)م٢٠٠١ ،الأردن ،الجامعية

  ه).١٤١٣-م١٩٩٢(دار المدني، جدة،  ١٠٦، ص٣، تحقيق: محمود محمد شاكر، طالجرجانيئل الإعجاز، دلا (٣)



 الفصل�الثاني:�اللغة�و�سلوب

 
٨١  

  .)١())استثناء أو نادراً فيه د عَ ولكن يخرق القانون باعتنائه بما ي ـُ
  ــــــــرد إذ اتكــــــــأ  ،الخريــــــــف عبــــــــد االلهد واســــــــع في شــــــــعر وظــــــــاهرة التقــــــــديم والتــــــــأخير ذات ت

 أنمــــاط التقــــديم والتـــــأخير مــــنو  ،مــــن طاقتهــــا التأثيريــــة والإيحائيـــــة عليهــــا الشــــاعر محــــاولاً الإفـــــادةَ 
  :فيما يأتي الخريفعند الشاعر 

   تقديم الشاعر شبه الجملة كما في قوله :
  ففيـــــــــــــــــــــكِ الربيـــــــــــــــــــــعُ وحَـــــــــــــــــــــر المقِـــــــــــــــــــــيضِ 

  
ــــــــــــــــــــتاءِ وغــــــــــــــــــــدرُ الدّسُــــــــــــــــــــر   ٢(ودفءُ الش(  

والأصـــــل أن  ،بيـــــع)شـــــبه الجملـــــة (فيـــــك) علـــــى المبتـــــدأ (الر  متتقـــــد  فـــــي البيـــــت الســـــابقف 
 الجـــــار واـــــرور علـــــى يموبـــــذلك خـــــالف النظـــــام المعهـــــود بتقـــــد ،(الربيـــــع فيـــــك) :يقـــــول الشـــــاعر

إذ لا تجتمـــــــع هـــــــذه المتناقضـــــــات إلا في  ؛تخصـــــــيصَ الصـــــــد مـــــــن هـــــــذا التقـــــــديم وقـــــــد ق ،المبتـــــــدأ
  حبيبته.

   :ومن ذلك أيضًا قول الشاعر في قصيدة (لا تذهبي)
  وعند المساءِ 

  يطيبُ السمَر   
  وفي دفـتـَيْه   
  يطُِل القمر  
  ونحن ركودٌ..  
  ..وغيرُ ركود  
  ندُاعب فينا رؤى حانية   
  )٣(تحُِب السهَر  

  ـ حيــــــــث تقــــــــدــــــــت ـَم (عنــــــــد المســــــــاء) و(في دف ــــــــبُ  ه)يْ ــــــــا) علــــــــى (يطي ــــــــيُ  ،الســــــــمر و(فين  ل طِ
القمــــــــر في  ل طِــــــــويُ  ،يطيــــــــب الســــــــمر عنــــــــد المســــــــاء :إذ الأصــــــــل قولــــــــه ؛رؤى حانيــــــــة) ،القمــــــــر
 ؛تخصـــــيص المـــــرتبط بالوقـــــتوهـــــذا التقـــــديم جـــــاء لإفـــــادة ال ،نـــــداعب رؤى حانيـــــة فينـــــا ،دفتيـــــه

                                                           

 .(المركز القومي للنشر، الأردن) ٥٤-٥٣سامح الرواشدة، ص  ،فضاءات شعرية دراسة في ديوان أمل دنقل (١)
 .١٤ص  ،ديوان تقول لي (٢) 
 .٣١ص  ،ديوان رذاذ الضوء (٣)
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ولا  ،كمـــــا أن القمـــــر لا يوجـــــد ســـــوى في هـــــذا الوقـــــت  ،ســـــوى في المســـــاء إذ لا يطيـــــب الســـــمرُ 
م (فينــــا) ولــــذا قــــد  ؛غفــــال أثــــر هــــذا الوقــــت علــــى الــــنفس بمــــا فيــــه مــــن ســــكون ومناجــــاةإيمكــــن 

ا هــــــذا شَــــــن عايَ يه اللــــــذ(نــــــداعب رؤى حانيــــــة) بالشــــــاعر وصــــــاحبتِ  لتخصــــــيص هــــــذا الحــــــدث
  ه الخاصة.  تَ ا لذ رَ ستشعَ وا الوقتَ 

   :ومن ذلك أيضًا قوله في قصيدة (أمي)
   من دمِك الفوار

  اسْقيني
  اللبنَ الحار

  وبحِضْنِك يا أمُي
  )١(أتذكرُ أهدَأَ دار

م الجـــــار حيـــــث قـــــد  ،في الترتيـــــب اللغـــــويخـــــالف الشـــــاعر في المقطوعـــــة الســـــابقة الأصـــــل  
وقـــــد  ،ر)ك) علـــــى (أتـــــذك ضـــــنِ م أيضًـــــا (بحِ قـــــد و  ،(اســـــقيني) واـــــرور (مـــــن دمـــــك) علـــــى الفعـــــل

 كابــــــــده مــــــــن مشــــــــاق شــــــــارة إلى مــــــــا تُ والإ ،جــــــــاء هــــــــذا التقــــــــديم لتعظــــــــيم دور الأم ومكانتهــــــــا
نفســـــية الـــــتي كمـــــا أن الراحـــــة ال  ،فكأنمـــــا تتخلـــــى عـــــن دمهـــــا مـــــن أجـــــل طفلهـــــا الصـــــغير ،وعنـــــاء

  .آخرُ  ها في النفس لا يعادلها شيءيبعثها حضنُ 
  :اذج تقديم شبه الجملة أيضًا قول الشاعرومن نم

  ولم نمزقْ بعدُ يا سيدتي
  مُلاءةَ الحياة

  ولا تفقدْنا إلى الآن 
  تضاريسَ البناء
  ولم نعِشْ بعدُ 
  )٢(هنيهاتِ الهناء

  :ومنه أيضًا قوله 

                                                           

 .٥٠ص  ،السابق(١) 
 .٧ص  ،السابق (٢)
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  فـــــــــــــــلا الحـــــــــــــــب يســـــــــــــــمو بغـــــــــــــــيرِك نــُـــــــــــــزلاً 
  

  )١(ولا الحســـــــــــــــــــــــنُ إلا لمـــــــــــــــــــــــاكِ الأغَـــــــــــــــــــــــرّْ   
  :وقوله 

 فأضـــــــــــــــــــحى البُعـــــــــــــــــــادُ ضـــــــــــــــــــريحًا تجـــــــــــــــــــنى  
  

ــــــــــــــــــــــــــا     )٢(وبالقســــــــــــــــــــــــــرِ ضــــــــــــــــــــــــــاعَفَ آلامَنَ
  ــــــفســــــلوب تقــــــديم شــــــبه الجملــــــة عنــــــد أدت مواضــــــع وقــــــد تعــــــدالخري،  ــــــةَ ومث  لــــــت الأغلبي

ؤدي وظيفــــــة دلاليــــــة واســــــتعان بــــــه الشــــــاعر ليــــــ ،الكــــــبرى مــــــن نمــــــاذج الانزيــــــاح التركيــــــبي لديــــــه
ـــــة دَ وصـــــوتية قصَـــــ ـــــك ؛ها بعناي ـــــ((لأن  وذل ـــــة النظـــــام اللغـــــوي يشـــــحن المتلق بطاقـــــة  يَ كســـــر رتاب

ولـــــــذلك نظـــــــر  ؛هعليـــــــه ذوقـُـــــ )٣(ومــــــا لم يـــــــتربى ،انفعاليــــــة حـــــــين يصـــــــطدم فجــــــأة بمـــــــا لا يتوقـــــــع
  .)٤())اوي ا ولا نحْ لغوي فأجازوا ما لا يجوز  ،اللغويون إلى لغة الشعر نظرة خاصة

   :المفعول به في قوله تقديم عند الشاعر الخريف أيضا التقديم والتأخير ن نماذجوم
ــــــــــــن حــــــــــــب ريحتِهــــــــــــا   عُنُوســــــــــــتي بِعتُهــــــــــــا مِ

  
ـــــــــــــذي إبطـــــــــــــاؤه الســـــــــــــببُ      )٥(قايضـــــــــــــتُه بال

والحــــــزن الــــــذي عانتــــــه في صــــــبرها  شــــــاعر علــــــى لســــــان محبوبتــــــه الألمَ يعــــــرض لنــــــا الحيــــــث  
وبالتـــــالي ســـــببًا في تغيـــــير  ،وكـــــان ذلـــــك ســـــببًا في عنوســـــتها ،علـــــى وعـــــود الحبيـــــب وانتظارهـــــا لـــــه

ــــــ ؛(عنوســــــتي) م الشــــــاعر المفعــــــولولــــــذا قــــــد  ؛واقعهــــــا ز الانتبــــــاه علــــــى الألم النفســــــي الــــــذي ليرك
لنحــــــو بـــــــ(الاشتغال)؛ فــــــالمفعول بــــــه (عنوســــــتي) وهــــــذا مــــــا يعــــــرف في اســــــببه طــــــول الانتظــــــار. 

  منصوب بفعل محذوف دل عليه الفعل الذي بعده.
   :ومن ذلك أيضًا قول الشاعر 

  خيولــُـــــــــــك اليـــــــــــــومَ جالـــــــــــــتْ آه في أفُقـــــــــــــي
  

  )٦(لكنــــــــــــــــــــــــــــــني الآن أم والســــــــــــــــــــــــــــــميرُ أبُ   
وقــــــــد انــــــــزاح  ،يـــــــأتي هــــــــذا التقــــــــديم في معـــــــرض حــــــــديث الشــــــــاعر علــــــــى لســـــــان محبوبتــــــــه 

                                                           

 .١٥ص  ،ديوان تقول لي (١)
  .٣٦ص  ،السابق (٢)

). :والصحيح ،هكذا وردت في النص الأصلي )٣( يترب)  
 ،الجزائر ،مجلة حوليات التراث( ٦٠، ص ١٢ع  ،حكيمة بو شلاق ،بنية الانزياح التركيبي في قصيدة البردة )٤(

 ).م٢٠١٢
 .٧٨ص  ،ديوان تقول لي (٥)
  .٧٧ص  ،السابق(٦) 
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 ـــــــــك) علـــــــــى الفعـــــــــل الشـــــــــاعر في الترتيـــــــــب المعيـــــــــاري للبيـــــــــت الســـــــــابق فقـــــــــد م الفاعـــــــــل (خيول
أمـــــر الـــــذكريات الـــــتي  وقـــــد قصـــــد الشـــــاعر مـــــن هـــــذا التقـــــديم ويـــــلَ  ،فصـــــار مبتـــــدأ (جالـــــت)

  شاعرها من خلال هذا التشبيه.ونقل م ،تعايشها الحبيبة
    :ومنه أيضًا قوله

  الجــــــــــــــــيشَ عنــــــــــــــــدك قوينْــــــــــــــــا لنجــــــــــــــــدتِكم
  

  )١(و(الفــــــــــــاو) نَـعْمُرهُــــــــــــا كيمــــــــــــا نوُاســــــــــــيكا  
المفعــــــــول بــــــــه لشــــــــاعر مــــــــال إلى تقــــــــديم ولكــــــــن ا ،)ينــــــــا الجــــــــيشَ (قو  :والأصــــــــل أن يقــــــــول

 ـــــــ ؛ينـــــــا)(الجـــــــيش) علـــــــى الفعـــــــل (قو ـــــــاورة للعـــــــراق ليلفـــــــت انتبـــــــاه المتلقي إلى فضـــــــل الـــــــدول ا
 ــــــا مــــــع دولــــــة إيــــــران ،صــــــرةعليهــــــا في العــــــون والنوخاصــــــة في حر،  ذلــــــك  لَ قابــَــــ اامً إلا أن صــــــد

 ـــــى البـــــالجحود والن ـــــير  فيـــــه قَ فهـــــذا التقـــــديم طـــــابَ  ،كويـــــتكـــــران بحربـــــه عل اللفـــــظ المعـــــنى في التغي
       .والتحويل عن الأصل

فنيـــــة لتكثيـــــف الدلالــــــة  ل ظـــــاهرةً مثـــــ الخريــــــفعنـــــد الشـــــاعر انزيـــــاح التقـــــديم والتـــــأخير ن إ
تجســــــــيد و  إذ اســــــــتعان بــــــــه الشــــــــاعر في التعبــــــــير عــــــــن ذاتــــــــه ؛علــــــــى المســــــــتوى الفــــــــني والتركيــــــــبي

  ي المألوف للغة.عن المعجم العادالنفسية حين انزاح في استخدامه  مشاعره
َ أن أكثـــــــر مـــــــواطن التقـــــــديم شـــــــيوعًا في ديـــــــوان الخريـــــــف تمثلـــــــت في شـــــــبه الجملـــــــة،  وتبـــــــين

  وبخاصة الجار وارور؛ وذلك لما يتميز به من حرية ومرونة. 
 موقــــد جــــاء التقــــديم والتــــأخير لقصــــد الشــــاعر إلى لفــــت انتبــــاه المتلقــــي إلى مــــا هــــو مقــــد، 

ــــــةوإبــــــراز دوره المركــــــزي في  ــــــاح ،الدلال ــــــة تمث  فالوظيفــــــة المقصــــــودة مــــــن هــــــذا الانزي ــــــت في الدلال ل
 تناســــب مــــع التبليــــغ التــــامالعناصــــر في التركيــــب بمــــا يــــراه ي ك الشــــاعر مــــن أجلهــــا أحــــدَ الــــتي حــــر 

ـــــين  التقـــــديم والتـــــأخير فأحـــــدَثَ   ؛يقاعيـــــة للقافيـــــةبالإضـــــافة إلى الضـــــرورة الإ ،للـــــنص تشـــــابكًا ب
  تلاحُم فني بديع. المعنى والإيقاع الفني في

   :/ الحذفب  

 إلا أن اللغــــــة العربيــــــة بميلهــــــا إلى الإيجــــــاز  ،الألفــــــاظ رَ ذكَ أن تــُــــ الأصــــــل في النظــــــام اللغــــــوي

                                                           

  .١٠ص  ،ديوان أنفاس لاهبة(١) 
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ــًـــ ـــــدع أن فتُ  ،ا إلى ضـــــرب مـــــن ضـــــروب البلاغـــــة العربيـــــةوالاختصـــــار فإـــــا تلجـــــأ أحيان ـــــيح للمب ت
فيــــــه مــــــن  حَ فصَــــــوذلــــــك عنــــــدما يكــــــون الحــــــذف أ ،يحــــــذف في نصــــــه مــــــا يشــــــاء إثــــــراءً للدلالــــــة

 كر.الذ  
 ،المأخــــــــذ لطيــــــــفُ  ،المســــــــلك بــــــــاب دقيــــــــقُ ((بأنــــــــه  رجــــــــاني القــــــــاهر الجُ  وقــــــــد وصــــــــفه عبــــــــد

ـــــ ،الأمـــــر عجيـــــبُ  فإنـــــك تـــــرى بـــــه تـــــركَ ؛ حرشـــــبيهٌ بالس  حَ أفصَـــــ كرِ الـــــذ  والصـــــمتَ  ،كرمـــــن الـــــذ 
ــًـــ وأتم  ،قْ مـــــا تكـــــون إذا لم تنطِـــــ قَ وتجـــــدك أنطــَـــ ،للإفـــــادة عـــــن الإفـــــادة أزيـــــدَ  ا إذا مـــــا تكـــــون بيان

  .)١())بنِْ لم تُ 
ـــــ ،مـــــن الألفـــــاظ رَ د المنتظــَـــأنـــــه لا يـــــورِ ((الحـــــذف في  ةل أهميـــــوتتمثـــــ ر في ذهـــــن ومـــــن ثم يفج

لا ((، ثم إن الحـــــذف )٢())وتجعلـــــه يتخيـــــل مــــا هـــــو مقصـــــود ،فكريـــــة تــــوقظ ذهنـــــه المتلقــــي شـــــحنةً 
 لــــــذا لا ؛أو فســــــاد في التركيــــــب ،في المعــــــنى بعــــــه خلــــــلٌ تْ إذ ينبغــــــي ألا ي ـَ ؛ن في كــــــل حــــــاليحسُــــــ

  . )٣())هلِ ل من وضوح المحذوف في ذهن المتلقي وإمكان تخي بد أن يتأكد المرسِ 
 ـــــــف عبـــــــد االلهدت مواضـــــــع الحـــــــذف عنـــــــد الشـــــــاعر وقـــــــد تعـــــــدومـــــــن نماذجهـــــــا في  ،الخري

  شعره :
  :ومن ذلك قول الشاعر ، حذف المسند إليه

ــــــــــــــــــوفَ نَكتبُهــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــواءً    مَلاحِــــــــــــــــــمُ سَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــاؤُكِ سَــــــــــــــــــــــــــــطرَا أو دِمَ   ائيِ دِمَ
ففـــــــي البيـــــــت الســـــــابق حـــــــذف الشـــــــاعر المســـــــند إليـــــــه (المبتـــــــدأ)، وقـــــــد قصـــــــد مـــــــن هـــــــذا   

قطـــــــة الارتكــــــاز في البيـــــــت، فهــــــذا الحـــــــذف صـــــــور نالحــــــذف أن يجعـــــــل مــــــن الخـــــــبر (ملاحــــــم) 
  ر في سبيل حرية أمته واستعادة أمجادها.شدة تفاني الشاع

ومثـــــل  ،بـــــذكر المفعـــــول المطلـــــق وحـــــدهوكحـــــذف المســـــند والمســـــند إليـــــه واكتفـــــاء الشـــــاعر 
   ه :ذلك قول

                                                           

 .١٤٦ص مرجع سابق، ،عجازدلائل الإ )١(
 -ه١٤٢٥(مكتبة الآداب، القاهرة،  ١٣٧فتح االله أحمد سليمان، ص  ،الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية )٢(

 م). ٢٠٠٤
 .١٣٧ص  ،السابق (٣)
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  ورأيــــــــــــــــــــــــــــــــت كيــــــــــــــــــــــــــــــــف تــُــــــــــــــــــــــــــــــدمريِ
  

  نَ الحُســـــــــــــــــــــــــــنَ فيـــــــــــــــــــــــــــك تســـــــــــــــــــــــــــاهُلاَ   
  سْــــــــــــــــــــــنِك كــــــــــــــــــــــي يَظــَــــــــــــــــــــلْ رفقًــــــــــــــــــــــا بحُ   

  
  )١(لَ رؤًى ونَصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبًا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثلاَ   

 ،انزياحـــــا بحذفـــــه المســـــند والمســـــند إليـــــه مكتفيـًــــا بـــــالمفعول المطلـــــق ثَ فالشـــــاعر هنـــــا أحـــــدَ  
فـــــاكتفى بــــــالمفعول  ،وقــــــد جـــــاء الحـــــذف في مقـــــام الحــــــوار والمشـــــافهة ،قـــــي رفقًـــــا)رفُ اوالتقـــــدير (

ـــــزاً عليـــــه ـــــه محـــــور الاهتمـــــام ،المطلـــــق تركي ـــــه هـــــذا ضـــــافة إ ،وجعل ـــــذي يـــــدل علي إلى الاختصـــــار ال
  النوع من الحذف غالبًا.

  :ومن ذلك أيضًا قوله 
  سلامًا
  وكُل هُدوء السلام   
  سأَقبَلُ جَوراً وأَحمِلُ كَرْباً  
  ولكنْ حَذارِ   
  ففي الناسِ ناسٌ   
  )٢(ترى الحب قسراً  

ـــــقحـــــذف   ـــــالمفعول المطل ـــــا ب ـــــه مكتفيً ـــــا المســـــند والمســـــند إلي م والتقـــــدير (أســـــل  ،الشـــــاعر هن
كمـــــا فيـــــه مراعـــــاة لســـــنن العـــــرب   ،يجـــــاز والاختصـــــاروالغـــــرض مـــــن هـــــذا الحـــــذف الإ ،ســـــلامًا)

  في التحية. 
ومـــــن نمـــــاذج الحـــــذف أيضًـــــا الـــــواردة في شـــــعر الخريـــــف حـــــذف الجـــــواب عـــــن ســـــؤال ألقـــــاه 

ـــــ ا النـــــوعَ يســـــتخدم الشـــــاعر هـــــذالشـــــاعر، حيـــــث  فرصـــــة المشـــــاركة  يَ مـــــن الحـــــذف ليعطـــــي المتلق
    :ومن ذلك قوله ،تملة للسؤالفي العملية الإبداعية من خلال التفكير في إجابة مح

ـــــــــــــــن المـــــــــــــــواطنُ في العـــــــــــــــراقِ أغافـــــــــــــــلٌ    أي
  

ـــــــــــــــــــــــــتْ أقـــــــــــــــــــــــــدارهُ بالأَحْبـُــــــــــــــــــــــــلِ      أم كبل
  أيـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــالُ المنقـــــــــــــــذو أعراضِـــــــــــــــهم  

  
  بــــــــــــــــين الفُــــــــــــــــراتِ ودجلــــــــــــــــةٍ والموصــــــــــــــــلِ   

  أيــــــــــــــن الرشــــــــــــــيدُ وأيــــــــــــــن أحفــــــــــــــادُ الأُلى  
  

  داسُــــــــــــوا الطغــــــــــــاةَ وظلُمِهــــــــــــم بالأرجُــــــــــــلِ   
  

                                                           

 .٤٦ص  ،ديوان تقول لي )١(
 .٧٢ص  ،ديوان رذاذ الضوء )٢(
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ــــــــثٍ  ــــــــن عاب ــــــــعُ وأيــــــــن هــــــــم مِ   أيــــــــن الجمي
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــل     )١(في أمـــــــــــــــــــــــــــــــنِهم الآن أو باِلمقبِ
  عـــــن هـــــذه الأســـــئلة  تاركًـــــا الإجابـــــةَ  ،بيـــــات الســـــابقة الســـــؤالر الشـــــاعر في صـــــدر الأيكـــــر

 ،هــــــا بــــــين الماضــــــي والحاضــــــرل الأحــــــوال وتغير بتبــــــد  فالحــــــذف هنــــــا جــــــاء إيحــــــاءً  ،تي طرحهــــــاالــــــ
فقــــد تــــرك  ؛ولشــــدة مــــا يشــــعر بــــه مــــن مــــرارة وألم ،عرالوضــــع الــــراهن علــــى نفــــس الشــــا فلثقــــلِ 

وهـــــذا  إلى مشـــــاركته هـــــذا الشـــــعورَ  يَ ليـــــدفع المتلقـــــ ؛الإجابـــــة عـــــن هـــــذه الأســـــئلة الـــــتي طرحهـــــا
  التساؤل.

   :مثل ذلك قولهمن و 
  أتــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعُوا فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي

  
  )٢(دونَ تحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمِ الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمير  

  :قولهومنه أيضًا  
  يــــــــــــــا عِراقــــــــــــــي أيــــــــــــــن أفــــــــــــــذاذُ عراقـِـــــــــــــي

  
  أيـــــــن رهــــــــطٌ منــــــــك هــــــــل مــــــــا زال بــــــــاقِي  

ــــــــــــــــــاتٍ توالـَـــــــــــــــــتْ    ــــــــــــــــــاءُ خلاف ــــــــــــــــــن أبن   أي
  

  زانـَـــــــــــــــتِ الكــــــــــــــــونَ بينبــــــــــــــــوعٍ وســــــــــــــــاقِي  
  أيــــــــــــــــن صــــــــــــــــناعُ التــــــــــــــــواريخِ القُــــــــــــــــدامى   

  
ــــــــــن للمجــــــــــدِ كــــــــــانوا في ســــــــــباقِ      أيــــــــــن مَ

ــــــــتْ      لا إخــــــــالُ النســــــــلَ مــــــــاتوا حــــــــين مات
  

ــــــــــي بلــــــــــه     )٣(لــــــــــن يقبــــــــــل في ذاكــــــــــم عِراقِ
   :في قولهكما حذف الضمير  ومن نماذج الحذف أيضًا  

ـــــــــــــــض المضـــــــــــــــاجعَ واســـــــــــــــتهانَ بآلـِــــــــــــــهِ    ق
  

ــــــــــــــلِ      وغــــــــــــــزا شــــــــــــــقيقتَه الكويــــــــــــــتَ بجَحْفَ
  مَ الطفـــــــــــلَ الـــــــــــذيقتَـــــــــــلَ الكبـــــــــــارَ وأيـــــــــــتَ   

  
ــــــــــــن غــــــــــــيرِ أهــــــــــــلٍ أو وَليِ      )٤(لا ينبــــــــــــني مِ

فالأبيــــــــات الســــــــابقة حــــــــذف منهــــــــا الضــــــــمير (هــــــــو) ، لكــــــــون الحــــــــدث لا يتســــــــع معــــــــه  
  التصريح اللفظي للضمير، أو لأن التصريح به يفوت أمراً أكثر أهمية.

 ــــإ :م يمكــــن القــــولوبنــــاء علــــى مــــا تقــــدــــ ســــلوب الحــــذف توظيفًــــاأف ن الشــــاعر وظق حق
شــــرك كمــــا أنــــه عــــن طريــــق هــــذا الأســــلوب اســــتطاع أن يُ   ،الغايــــة والدلالــــة الــــتي أرادهــــا الشــــاعر

الــــــــذي يــــــــدفع المتلقــــــــي إلى إعمــــــــال فكــــــــره بحثـًـــــــا عــــــــن  لخيــــــــالبــــــــداع بافي عمليــــــــة الإ يَ المتلقــــــــ
                                                           

 .١٧ص  ،ان أنفاس لاهبةديو  )١(
 .٨٢ص  ،ديوان تقول لي )٢(
  .٦١ص  ،ديوان أنفاس لاهبة )٣(

  .١٦ص  ،السابق(٤) 
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  ة من العمل الأدبي.قت عملية التأثير والتأثر المرجو وبالتالي تحق  ،المحذوف
   :هاأهم  ،متعددة الشاعر غاياتٍ  وأفاد الحذف عند 
أو إذا  ،عنــــــدما يكـــــون المعــــــنى المــــــراد حاضـــــراً في ذهــــــن المتلقــــــي ،الاقتصـــــاد والاختصــــــار -

 السياق عليه. دل 
-  ــــــأن الــــــذ ينشــــــغل بمــــــا لا يهــــــم في البيــــــت  يَ كر في بعــــــض المواضــــــع الشــــــعرية يجعــــــل المتلق
 الشعري،  وبالتالي يفو راً للحديث. ل مركزاً للكلام ومحو ت ما يشك 
لاكتفــــــاء بــــــالمفعول كا  ؛التخفيــــــف علــــــى اللســــــان كــــــون المحــــــذوف دائــــــراً علــــــى الألســــــنة  -

 سلامًا.المطلق في قول 
في الســـــــياق  ةشـــــــترط فيـــــــه وجـــــــود قرينـــــــأن أســـــــلوب الحـــــــذف بكـــــــل صـــــــوره وأشـــــــكاله يُ  -

 تدل على المحذوف.
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        التناصالتناصالتناصالتناص::::    المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
ــــي ـُ ــــرز الت د عَ ــــتي التنــــاص مــــن أب لــــوه فتمث  ،الشــــعر الحــــديث وني ــــا دارســــعُــــقنيــــات الفنيــــة ال

وذلــــــك  ،نىمــــــن ثــــــراء وغِــــــ بمــــــا يمنحــــــه للــــــنص  تفــــــينَ محُْ  ،اا وتطبيقيــــــوناقشــــــوه نظريــــــ ،في كتابــــــام
  بوصفه ضرباً من تقاطع النصوص.

ـــــ  ـــــد الباحثـــــة  - كمـــــا يشـــــير أغلـــــب الدارســـــين  - رف هـــــذا المصـــــطلح أو ظهـــــروعُ علـــــى ي
في مقالاــــــــــــا عــــــــــــن الســــــــــــيميائية  ،١٩٦٦عــــــــــــام  في )JuliaKristeva (جوليــــــــــــا كرســــــــــــتيفا

ـــــإذ تـــــرى أن كـــــل نـــــص يتشـــــك  ؛والتنـــــاص وكـــــل  ،فسيفســـــائية مـــــن الاستشـــــهادات ةل مـــــن تركيب
  .)١(نص هو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى

  ـــــــذا التفســـــــير للتنـــــــاص طريقًـــــــا لغيرهـــــــا مـــــــن البـــــــاحثينوقـــــــد شـــــــق فتوالـــــــت  ،ت كرســـــــتيفا
د والبـــــاحثين في تفســـــير هـــــذا المصـــــطلح وتحديـــــد الدراســـــات والأبحـــــاث وتضـــــافرت جهـــــود النقـــــا

 :المخــــــزون الأول :همــــــا ،ومــــــنهم (رولان بــــــارت) إذ يمــــــتح التنــــــاص عنــــــده مــــــن مخــــــزونين ،هتِــــــوي هُ 
القـــــارئ الـــــذي قـــــد يختلـــــف في مخزونـــــه  :والمخـــــزون الثـــــاني ،ف الثقـــــافي الـــــذي يبـــــدع الـــــنصالمؤلـــــ

ــــــــنص بشــــــــكل آخــــــــر ،عــــــــن المبــــــــدع نتيجــــــــة  ؛دةومتعــــــــد  فيخــــــــرج بقــــــــراءات متباينــــــــة ،فينــــــــتج ال
  .)٢(اختلاف مخزون كل قارئ يتناول النص

ـــــــص أدبي أن يتضـــــــم (( :إن التنـــــــاص في أبســـــــط صـــــــوره يعـــــــني مـــــــا نصوصًـــــــا أو أفكـــــــاراً  ن ن
أو مــــــا  ،أو الإشــــــارة ،أو التلمــــــيح ،أو التضــــــمين ،عــــــن طريــــــق الاقتبــــــاس ؛أخــــــرى ســــــابقة عليــــــه

هـــــذه النصـــــوص أو الأفكـــــار بحيـــــث تنـــــدمج  ،شـــــابه ذلـــــك مـــــن المقـــــروء الثقـــــافي لـــــدى الأديـــــب
 ؛وتندغم فيه مع النص الأصلي  ٣())ل نص جديد واحد متكاملليتشك(.  

ــــــرى الــــــدكتور أحمــــــد الــــــزعبي  ــــــا في الدراســــــات  :وي ــــــيس جديــــــدًا تمامً أن مفهــــــوم التنــــــاص ل

                                                           

  .)م٢٠٠٠ ،عمان ،مؤسسة عمون للنشر والتوزيع( ١١ص ،أحمد الزعبي ،اا وتطبيقي التناص نظري ينظر : )١(
نقلاً  )،م٢٠٠٠ ،عمان ،لجامعة الأردنية(ا ١٦ص ،الباسط مراشدة عبد ،لتناص في الشعر العربي الحديثينظر :ا(٢) 

 ،الأردن ،جامعة اليرموك (كلية الآداب)( ١٦ص  ،إبراهيم الدهون ،التناص في شعر أبي العلاء المعري :عن
  .)م٢٠٠٩

 .١١ص  ،مرجع سابق ،اا وتطبيقي نظري ص التنا (٣)
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 ،والتشــــــبيه واــــــاز والمعــــــنى ،والاستشــــــهاد والقرينــــــة ،فالاقتبــــــاس والتضــــــمين ،النقديــــــة المعاصــــــرة
ومـــــن  ))فـــــن الشـــــعر((ومـــــا أشـــــار إليـــــه أرســـــطو في ، في النقـــــد العـــــربي القـــــديم :ومـــــا شـــــابه ذلـــــك

وتوظيـــــــف الأســـــــطورة  ،كمصـــــــطلح المحاكـــــــاة والاســـــــتعارة  ،تبعـــــــه مـــــــن النقـــــــاد الغـــــــربيين القـــــــدماء
هــــــــي مســــــــائل أو مصــــــــطلحات تــــــــدخل ضــــــــمن : ومــــــــا شــــــــابه ذلــــــــك ،والتضــــــــمين ،والتخييــــــــل

المعاصـــــــر قـــــــد  فهـــــــوم التنـــــــاص والـــــــذي اختلـــــــف في الأمـــــــر أن م ،التنـــــــاص في صـــــــورته الحديثـــــــة
 ـــــتشـــــع هـــــا وأضـــــاف عليهـــــا زَ ع بحيـــــث احتـــــوى هـــــذه المصـــــطلحات القديمـــــة وتجاوَ ق واتسَـــــب وتعم

ـــــــدة عناصـــــــرَ  ـــــــز بـــــــالغينِ ظـــــــكمـــــــا ح  ،جدي ممـــــــا أدى إلى شـــــــيوعه وتضـــــــخيمه  ؛ي باهتمـــــــام وتركي
  .)١(ليحتل مكانة بارزة في الدراسات النقدية المعاصرة

 ؛عـــــربي الحـــــديث مـــــن تعدديـــــة في الصـــــياغة والتشـــــكيلوعـــــانى هـــــذا المصـــــطلح في النقـــــد ال 
 الحــــــــديث بعــــــــدة صــــــــياغات وترجمــــــــات  فقــــــــد ظهــــــــر هــــــــذا المصــــــــطلح في حقــــــــل النقــــــــد العــــــــربي

تفاعـــــل  ،التـــــداخل النصـــــي ،الـــــنص المهـــــاجر ،الـــــنص الغائـــــب :مـــــن مثـــــل ؛)٢(ومســـــميات كثـــــيرة
  النصوصية. ،التناصية ،التناص ،النصوص

ــــا ــــن يضــــير كاتبً ــــمهمــــا تكــــن عبقريـ  - ول ــــه ،هتُ ــــاج الآ - ومهمــــا سمــــا فن ــــأثر بإنت خــــرين أن يت
فكــــل فكـــــرة ذات  ،ســــمًا بمواهبــــهنتاجًــــا منطبعًـــــا بطابعــــه، مت إج منــــه خــــرِ ليُ  ،ويستخلصــــه لنفســــه

 الـــــذي هـــــو مـــــيراث النـــــاس عامـــــةً  ،جـــــذورها في تـــــاريخ الفكـــــر الإنســـــاني قيمـــــة في العـــــالم تمتـــــد، 
ـــــول فـــــاليري) في هـــــذا  ـــــهالصـــــدد مـــــثلاً فـــــيرى (ب ـــــب أدْ  ءشـــــي لا :أن عـــــى إلى إبـــــراز أصـــــالة الكات

  .)٣(مهضومة رافٍ خِ  إلا عدةُ  يثُ فما الل  ؛من أن يتغذى بآراء الآخرين ،وشخصيته
ومـــــــا تختزنـــــــه  ،ه وقراءاتـــــــه ومطالعاتـــــــهفيشـــــــمل مشـــــــاهداتِ  ؛ويــــــرتبط التنـــــــاص بثقافـــــــة المبـــــــدع

ــُــذاكِ  ــــة ه مــــن أســــاطيرَ رت ة المبــــدع وقــــد يتســــع لينهــــل مــــن ثقافــــات مغــــايرة لثقافــــ ،وأحــــداث تاريخي
 عبـــــد االلهه المختلفـــــة عنـــــد الشـــــاعر وأشـــــكالَ  ،ملامـــــح التنـــــاص ويرصـــــد هـــــذا المبحـــــثُ  ،الأصـــــلية
  .الخريف

                                                           

 .١٩ص  ،مرجع سابق ،اا وتطبيقي نظري التناص (١) 
مجلة ( ٩٠-٨٢ص  ،٢عدد  ،٦مجلد  ،تركي المغيض ،ناص ومشتقاته في حقل الترجمة إلى العربيةمصطلح الت :ينظر(٢) 

 .)م١٩٩٧ ،المالك السعدي جامعة عبد ،ترجمان
 . )م٢٠٠٨ ،القاهرة ،ضة مصر( ١٩ص ، ٩ط ،محمد غنيمي هلال ،لأدب المقارنينظر : ا (٣)
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   :/ التناص القرآنيأولاً 

إذ استحضـــــره الشـــــعراء  ؛في العصـــــر الحـــــديث ا للتنـــــاص الـــــنص القـــــرآني مصـــــدراً غنيـــــ د عَـــــي ـُ
ــــــا مــــــن قداســــــته ،يــــــةهم بمــــــا يتضــــــافر مــــــع تجــــــارم الشــــــعرية ومــــــواقفهم الفكر وصــــــفي نص  انطلاقً

  وصدق معنوي. ضفيه على النص من ثراء دلالي إعجازه، ولما يُ و 
ز للــــــــنص وبــــــــلا شــــــــك علــــــــى إعطــــــــاء مصــــــــداقية وتميــــــــ اســــــــتدعاء الــــــــنص القــــــــرآني قــــــــادرٌ ف

عــــــاش في  الخريــــــفولكــــــون الشــــــاعر  ،ا في ارتقــــــاء الــــــنصعــــــاملاً رئيســــــي  كمــــــا يعــــــد   ،الشــــــعري
في شـــــــعره  فإنـــــــه أفـــــــاد مـــــــن الـــــــنص القـــــــرآني  ،منـــــــذ صـــــــغره ب الـــــــدين فيـــــــهتشـــــــر  مجتمـــــــع محـــــــافظٍ 

كمـــــا   ،دلاليـــــة ذات عمـــــق وثـــــراء تضـــــافرت مـــــع نصـــــه الأدبي فأعطتـــــه قيمـــــةً  ،بأشـــــكال مختلفـــــة
  أبانت عن إدراك الشاعر العميق لموروثه الديني.

مـــــــع الـــــــنص القـــــــرآني بنســـــــبة وافـــــــرة في ديوانـــــــه  الخريـــــــف عبـــــــد االلهوجـــــــاء تنـــــــاص الشـــــــاعر 
ا في ســــــياق ي وتــــــارة يــــــأتي ضــــــمن ،افتــــــارة يــــــأتي واضــــــحًا جليــــــ ؛دت صــــــورهكمــــــا تعــــــد   ،الشــــــعري

  ة النص القرآني.  قدسي على  يل أو تعد النص دون نَ 
   :ن الكريم قول الشاعرآومن نماذج التناص مع القر 

ــــــــــه   أو هــــــــــل عرَفــــــــــتَ الــــــــــذي ضــــــــــحى بأمُتِ
  

ــــــــــــــا مَنــــــــــــــاهُ شــــــــــــــاريكَا   ــــــــــــــسْ بــــــــــــــه ثمنً   )١(أَبخِْ
�x�w{ :وفيـــــه يتنـــــاص الشـــــاعر مـــــع قولـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى في قصـــــة يوســـــف 

¡���~�}�|�{�z�y{ :فالشــــــــــــــــــــــــاعر ]٢٠[ســــــــــــــــــــــــورة يوســــــــــــــــــــــــف ،
ل في مثـــــالقـــــرآني والشـــــعري تت فالعلاقـــــة هنـــــا بـــــين الـــــنص ،ه)وْ رَ (شَـــــ لفـــــظو  (بخـــــس) اقتـــــبس لفـــــظ

ــــثمن الزهيــــد ــــل ال ــــع الشــــيء الثمــــين مقاب ــــاع أفصــــد  ،بي ــــم ام ب ــــدتَ ــــل ثمــــن زهي ــــة مقاب كمــــا   ،ه العربي
  . سٍ عليه السلام مقابل ثمن بخَْ  فُ يوسُ  يعَ بِ 

  :ويتناص الشاعر أيضًا مع قصة يوسف عليه السلام في قوله
امٍ وزُمْرتــِـــــــــــــه  أَضْـــــــــــــــغَاثُ أَحْـــــــــــــــلامِ صَـــــــــــــــد  

  
  ك تغُويكَــــــــــاتغُـــــــــوِي الرعــــــــــاعَ ولــــــــــن تنفَــــــــــ  

  

                                                           

  .١٢ص  ،ديوان أنفاس لاهبة (١)
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ـــــــألُ جاهـــــــدةً  ـــــــن ت   أَضـــــــغاثُ أحلامِهـــــــم ل
  

ــــــــــومَ جهــــــــــراً في نواديكَــــــــــا   ــــــــــك الي   )١(تغتالُ
 :اء في نصــــــهيقــــــول الــــــدكتور علــــــي عشــــــري زايــــــد عــــــن اســــــتلهام الشــــــاعر لقصــــــص الأنبيــــــ 

)) م بتجــــــارب الأنبيــــــاءالــــــدوافع الــــــتي قــــــادت الشــــــعراء إلى ربــــــط تجــــــارِ  إن مــــــن أهــــــم،  َلوا فقــــــاب
ـــــــأـــــــم أحَ  :مـــــــواقفهم وثيقـــــــةً تـــــــربط بـــــــين تجـــــــربتهم وتجربـــــــة  وا منـــــــذ القـــــــديم بـــــــأن ثمـــــــة روابـــــــطَ س
مـــــــا أن والفـــــــارق بينه ،هتــِـــــلُ رســـــــالةً إلى أم مِـــــــوالشـــــــاعر الأصــــــيل يحَ  مـــــــن النـــــــبي  فكـــــــل  ؛الأنبيــــــاء

ويعـــــيش  ،وكـــــل منهمــــا يحمــــلُ العنـــــت والعــــذاب في ســـــبيل رســــالته ،سماويــــة رســــالة النــــبي رســـــالةٌ 
  . )٢())منهم مفهومٍ  وفي أحسن الأحوال غيرَ  ،باً منهمغريبًا في قومه محارَ 

 الشاعر مع القرآن الكريم قوله ومن نماذج تناص:   
ـــــــه )٣(جـــــــاؤا ـــــــتَ بِصُـــــــبحٍ لاَ شمُـــــــوسَ ل ةٍ لـــــــــــــــيس    الكوي ٤(تَســـــــــــــــتبقي ولا تــَــــــــــــــذَرُ  بعُـــــــــــــــد(  
  فيه الشاعر قوله تعالىل إذ يتمث: }i�j�k�l�m�n�o�p�q�r{ :٢٧[سورة المدثر-

٢٨[،  بالم والشعري مرتبطةٌ  والعلاقة هنا بين النص القرآني ا  دَ فنار جهنم التي وعَ  ،عصير المرو
بقي فلا تُ  ،لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم لُ تأكُ  ،واتبع الضلال ن ترك الحق سبحانه مَ 
فهذا  ،رة بالهلاك التام لشعب الكويتنذِ صدام وسلاحه فهي مُ  ةُ د وكذلك عُ  ،امنهم شيئً 
فعمل على عمق  ،المصيبة وضخامة المعاناة مِ ظَ  عن عِ وعبر  ،الفزع والخوف دلالاتِ  لَ التناص حمَ 
        وكان أكثر تأثيراً للمتلقي. ،هائالدلالة وثرا

   :يضًا قولهأومن نماذج التناص  
ـــــــــــــــــــك إني صـــــــــــــــــــادقٌ في تنـــــــــــــــــــدمي وحق  

  
ـــــــــــا   ـــــــــــا ونيـفَ ــًـــــــــا صـــــــــــد عامً ــُـــــــــذِيقي خؤون   ت

  شُــــــــــواظَ جفــــــــــاءٍ تلُهِــــــــــبُ القلــــــــــبَ نــــــــــارهُ  
  

ـــــــــفَا   ـــــــــرَ الص ٥(جـــــــــزاءً وِفاقــًـــــــا للـــــــــذي عك(  
��µ�¶�¸�¹�º´{ :فيتنـــــــاص الشـــــــاعر في صـــــــدر البيـــــــت مـــــــع قولـــــــه تعـــــــالى 

                                                           

  .١٢ص  ،السابق (١)
  ).م١٩٩٧ ،القاهرة ،دار الفكر( ٧٧ص  ،علي عشري زايد ،استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر (٢)
 سبق التعليق على رسمها.(٣) 
 .٢٠ص  ،ديوان أنفاس لاهبة(٤) 

 .٤٢ص  ،ديوان تقول لي )٥(



 الفصل�الثاني:�اللغة�و�سلوب

 
٩٣  

 :وجـــــــــلالبيـــــــــت يتنـــــــــاص مـــــــــع قولـــــــــه عـــــــــز  زِ جُـــــــــعَ وفي  ،]٣٥[ســـــــــورة الـــــــــرحمن: }½�¼�«
 ،تنـــــــاص في البيـــــــت بفكـــــــرة الجـــــــزاء والعقـــــــابويـــــــرتبط ال ،]٢٦[ســـــــورة النبـــــــأ: }´�²�³{

ـــــففـــــي ســـــورة الـــــرحمن يـــــذكُ  ١(لهـــــب النـــــار :أي ؛واظر ســـــبحانه وتعـــــالى عقابـــــه للمكـــــذبين بالش(، 
هــــــذا العقــــــاب الــــــذي عوقــــــب بـــــــه  :يقــــــول تعــــــالى ذكــــــره((: }�²�³{ :وفي قولــــــه تعــــــالى
ـــــلـَــــفعَ  ،في الآخـــــرة هـــــؤلاء الكفـــــارُ  ـــــم ر قـــــوالهم أعـــــالهم و ثوابـًــــا لهـــــم علـــــى أف :يعـــــني ؛م جـــــزاءً ه

، فالشــــــاعر في اعتــــــذاره لمحبوبتــــــه يتنــــــاص مــــــع هــــــذه )٢())الرديئــــــة الــــــتي كــــــانوا يعملوــــــا في الــــــدنيا
ـــــــ ،هـــــــاالألم جـــــــزاءً لمـــــــا ارتكبـــــــه في حق  فهـــــــو يســـــــتحق  ،الفكـــــــرة ق الشـــــــعور فهـــــــذا التنـــــــاص عم
 فارتقى بالنص من ناحية الدلالة والثراء المعنوي. ،لدى الشاعر النفسي        

  :يضًا قولهومن ذلك أ
  جنــــــــــــــــــــــــــــدَم للشــــــــــــــــــــــــــــر لا لفَِضــــــــــــــــــــــــــــيلةٍ 

  
ــــــــــــب كــــــــــــل مُضــــــــــــللِ    ــــــــــــداكَ وت   )٣(تبــــــــــــتْ ي

[ســـــــــــورة  }{�|�}�x�y�z{ :قولـــــــــــه تعـــــــــــالىوفيـــــــــــه يتنـــــــــــاص الشـــــــــــاعر مـــــــــــع  

 ،رتْ خسِــــــ :ومعنــــــاه ،هـــــو دعــــــاءو  ،بــــــابِ ه بالت دام وجيشِــــــفالشــــــاعر يــــــدعو علـــــى صــــــ ،]١المســـــد:
  .تْ وضل  ،وخابتْ 
  ممــــــا ســــــبق يتبــــــين ــــــففي شــــــعر   أن توظيــــــف الــــــنص القــــــرآنيجــــــاء بمــــــا يخــــــدم المعــــــنى  الخري

 الشــــــعري  قــــــدرةَ  رَ كمــــــا أظهَــــــ  ،ي دلالتــــــهويقــــــو  ــــــنص القــــــرآني ضــــــمن  الشــــــاعر علــــــى اســــــتلهام ال
 ــــــســــــياقات جديــــــدة نفســــــيلاتفــــــاق مــــــع الــــــدوافع والأغــــــراض الــــــتي حفــــــزت الشــــــاعرَ با ،اا وفكري 

  إلى هذه التناصات. 
 ــــــنص القــــــرآني ــــــعَ  في نصــــــه الشــــــعري  إن استحضــــــار الشــــــاعر لل ــــــزال المعــــــنى لَ مِ ــــــى اخت  ،عل
 ،اقتصـــــــرها التنـــــــاص  ،طويلـــــــة ومعـــــــانيَ  دلالاتٍ  لُ مِـــــــفالجمـــــــل القصـــــــيرة ذات البنيـــــــة التناصـــــــية تحَ 

   .ل استخدام هذا الأسلوبا من خلاالأبيات فني  فازداد ثقلُ 
                                                           

، ١ط ،مؤسسة الرسالة( ٢٣/٤٥ ،١ط الطبري، تحقيق: محمود شاكر وأحمد شاكر،أبو جعفر  ،تفسير الطبريينظر: (١) 
  .)م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠

 .٢٤/١٦٦ ،السابق(٢) 
 .١٧ص  ،ديوان أنفاس لاهبة(٣) 



 الفصل�الثاني:�اللغة�و�سلوب

 
٩٤  

  :الأدبي ثانيًا/ التناص مع الموروث

ــــــــتراث حقــــــــلاً معرفيــــــــيمثــــــــ ــــــــى التموضــــــــع في ا خِ ل ال صــــــــبًا بالشــــــــواهد الأدبيــــــــة القــــــــادرة عل
يحــــــاءات ، مــــــن خــــــلال مـــــا تختزلــــــه مــــــن دلالات وإوالثــــــراء لهــــــا العمـــــقَ  نصـــــوص جديــــــدة مانحــــــةً 

 ترفع النص  التميز والإبداع. إلى مصاف  
ويخلــــــــق  ،نــــــــتج تمازجًـــــــايُ (( ه في الســــــــياق الشـــــــعريالـــــــنص التــــــــاريخي واســـــــتلهامَ  إن حضـــــــور

علــــى  ،حيث ينســــكب الماضــــي بكــــل إشــــاراته وتحفيزاتــــه وأحداثــــه،تــــداخلاً بــــين الحركــــة الزمنيــــة
 ــــفيمــــا يُ  ،مــــا لــــه مــــن طزاجــــة اللحظــــة الحاضــــرة الحاضــــر بكــــلا يــــومئ الحاضــــر شــــبه تواكبًــــا تاريخي

  .)١())إلى الماضي

  :مع الموروث الشعري / التناص١

صــــــوا علــــــى اســــــتثماره فحرَ  ؛ثينكثــــــير مــــــن الشــــــعراء المحــــــدَ    ي الأدب القــــــديم باهتمــــــامِ حظــــــ
بـــــــة الأدبيـــــــة للشـــــــاعر وتمنحهـــــــا ثـــــــري التجرِ لمـــــــا يحملـــــــه مـــــــن إيحـــــــاءات ودلالات تُ  ؛في أشـــــــعارهم
ــــ ــــزاً ملحوظً ــــنص   ،اتمي ــــأثير علــــى المتلقــــي كمــــا يــــدعم ال ــــراء اللغــــة والت لمتلقــــي إذ لا يشــــعر ا(( ؛في ث

ذلــــــك أن فيهـــــــا مـــــــن  ؛و أو منفصـــــــل عــــــن القصـــــــيدة الجديـــــــدة الــــــتي تلقاهـــــــالْــــــبــــــأن تفكـــــــيره خِ 
 وفي ذلـــــــك مـــــــا  ،)٢())ه إلى جـــــــذوره دون أن يفصـــــــله عـــــــن الحاضـــــــرالعناصـــــــر التراثيـــــــة مـــــــا يشـــــــد

ــــــــ إلى أن يعيــــــــد إنتــــــــاج دلالات جديــــــــدة للــــــــنص الشــــــــعري يَ يــــــــدفع المتلق،  ر مــــــــن خــــــــلال تــــــــوت
ــــــــذكر ــــــــين الــــــــنص الشــــــــعري  هُ بُ الــــــــذي يفرضــــــــه التشــــــــا ،الت إلى  ممــــــــا يــــــــدفع المتلقــــــــيَ  ،والتراثــــــــي ب

 ـــــي ـــــداعي استحضـــــار ملامـــــح الـــــنص التراث ـــــق عمليـــــة الت ـــــد  رغبـــــةً  ؛عـــــن طري ـــــه في الوقـــــوف عن من
  .)٣(ختلاف والمفارقة بين النصيننقاط الا

ا بــــــين الشــــــاعر وتراثــــــه أن هنــــــاك اتصــــــالا قويــــــ يجــــــدْ  الخريــــــف عبــــــد االلهشــــــعر  مــــــن يعــــــاينْ و 
                                                           

 ،الإسكندرية ،دار منشأة المعارف( ٢٠١ ص ،١ط ،رجاء عيد .د ،لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر (١)
  .)م١٩٨٥

 الرياض، ،النادي الأدبي( ٩٦-٩٥ص ، نديالهأشجان محمد  ،ف التراث في الشعر السعودي المعاصرظيتو (٢) 
 .) بتصرفم١٩٩٦-هـ١٤١٧

صرية العامة الهيئة الم ،مجلة فصول( ٢٣٠ص،١ع  ،١مجلد  ،صلاح فضل ،إنتاج الدلالة في شعر أمل دنقلينظر :(٣) 
  . )م١٩٨٠ ،للكتاب



 الفصل�الثاني:�اللغة�و�سلوب

 
٩٥  

 ،آخـــــــرين في مختلـــــــف العصـــــــور إذ تـــــــداخلت نصوصـــــــه الشـــــــعرية مـــــــع نصـــــــوص أشـــــــعارِ  ؛الأدبي
 ـــــــاص في هـــــــذا ال تَ وتفـــــــاوَ  ،مـــــــروراً بـــــــالأموي والعباســـــــي وانتهـــــــاءً بالحـــــــديث بـــــــدءًا بالجـــــــاهلي تن
ا في بعضـــــها مـــــع مـــــا تحملـــــه مـــــن تشـــــكيل لغـــــوي واضـــــحًا جليـــــ ويبـــــدفقـــــد  ؛الوضـــــوح والخفـــــاء

  خر.في بعضها الآ اأتي مستترً يوقد  ،جديد
أهميـــــــة الشـــــــعر الجـــــــاهلي بكونـــــــه المدونـــــــة الشـــــــعرية  الخريـــــــف عبـــــــد اهللالشـــــــاعر  كَ لقـــــــد أدرَ 

لــــــه ويســــــتقي منــــــه في أشــــــعاره بمــــــا يتماشــــــى مــــــع تجربتـــــــه فأخــــــذ يتمث  ،الأولى في الــــــتراث الأدبي
ــُــــ ،الشــــــعرية الحديثــــــة بــــــن فــــــةَ رَ ه في تناصــــــه مــــــع الشــــــاعر الجــــــاهلي طَ ومــــــن هــــــذه التناصــــــات قول

  :العبد
ـــــــــــــبٍ إذا مـــــــــــــا الجـــــــــــــ ـــــــــــــن قري   رحُ جـــــــــــــاءكَ مِ

  
  )١(فـــــــــــــأنَكى ذاك مِـــــــــــــن جـــــــــــــرحِ الغريـــــــــــــبِ   

   :والذي يقول فيه ،قتهفي معل  رفةَ وهو ذا البيت يأخذنا إلى النص الغائب لطَ 
  مضاضــــــــــــــةً  رْبى أشـــــــــــــد ذوي القُـــــــــــــ لـــــــــــــمُ وظُ 
  

ـــــــ علـــــــى المـــــــرءِ    ـــــــن وَقْ   )٢(دِ المهنـــــــ ســـــــامِ عِ الحُ مِ
وهـــــــي شــــــــدة الألم النفســــــــي  ،مشــــــــتركة بـــــــين الشــــــــاعرين فكــــــــرةً  فكـــــــلا النصــــــــين يحمـــــــلانِ  

  هم.ربى عن غير للأذى إذا ما صدر من قُ 
فإنــــــه اســــــتفاد أيضًــــــا  ،ينلى نصــــــوص الشــــــعراء الجــــــاهلي إوكمــــــا يســــــتند الشــــــاعر في تجاربــــــه 

 ،العصـــــر الأمـــــوي والعباســـــيو  في أســـــاليبه الشـــــعرية مـــــن دواويـــــن شـــــعراء عصـــــر صـــــدر الإســـــلام
إذ يستحضــــــر قولــــــه الــــــذي  ؛يئــــــة في مقــــــام الاســــــتعطافطَ ه مــــــع الشــــــاعر الحُ ومــــــن ذلــــــك تناصــــــ

 ،أبنائــــه واصــــفًا حــــالَ  ،ن الخطــــاب رضــــي االله عنــــه حــــين حبســــهبــــ اســــتعطف فيــــه الخليفــــة عمــــرَ 
   :فقال

  مـــــــــــــــاذا تَقـــــــــــــــولُ لأفـــــــــــــــراخٍ بـــــــــــــــذي مَـــــــــــــــرخٍَ 
  

  )٣( زُغْبِ الحواصلِ لا ماءٌ ولا شجرُ   
صـــــه للحـــــديث عـــــن أهـــــل الكويـــــت أبـــــان ت فإنـــــه يخص والشـــــاعر إذ يستحضـــــر هـــــذا البيـــــ

                                                           

  .٦٧ص  ،ديوان أنفاس لاهبة (١)
-هـ١٤٢٣ ،بيروت ،دار الكتب العلمية( ٢٧ص  ،٣ط ،مهدي محمد ناصر الدين :شرح ،دديوان طرفة بن العب (٢)

  .)م٢٠٠٢
دار الكتب ( ١٠٨-١٠٧ص  ،١ط ،مفيد محمد قميحة :دراسة وتبويب ،ية وشرح ابن السكيتاديوان الحطيئة برو (٣) 

  .)م١٩٩٣-هـ ١٤١٣ ،لبنان ،العلمية
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٩٦  

  :وذلك في قوله ،لفظاً ومعنى ل  هذا النص التراثي فيتمث  ،حرب الخليج
  وذاك أُجْلـِـــــــــــــــيَ عــــــــــــــــن بيــــــــــــــــتٍ وصِــــــــــــــــبيتُه

  
  )١(زُغْــــــــــبِ الحواصــــــــــلِ لا مــــــــــاءٌ ولا شــــــــــجرُ   

وذلــــــك في  ،الغــــــزل الأمــــــوي (كثــــــير عــــــزة) مِ لـَـــــوفي مقــــــام الغــــــزل يتنــــــاص الشــــــاعر مــــــع عَ  
    :حيث يقول ،(سنة أولى حب) قصيدته

  مـــــــا كنـــــــتُ أعـــــــرِفُ قبـــــــلَ لـــــــةَ مـــــــا الهـــــــوى
  

  )٢(فــــــــــــــــــــــإذا بــــــــــــــــــــــه متســــــــــــــــــــــلطٌ جبــــــــــــــــــــــارُ   
 ،نــــا إلى نـــــص كثـــــير في عـــــزةلُ مـــــا الهـــــوى) تنقُ  لــــةَ  قبـــــلَ  فُ أعـــــرِ  فعبــــارة الشـــــاعر (مـــــا كنــــتُ  

  :وذلك في قوله ،وذكره لما يلاقيه من تباريح الحب والهيام
ــــــــلَ  ومــــــــا كنــــــــتُ    كــــــــاةَ مــــــــا البُ عــــــــز  أدري قب

  
  )٣(تِ حــــــــــتى تولــــــــــ القلــــــــــبِ  وجعــــــــــاتِ ولا مُ   

   :وفي قصيدة (المستحيلة) يقول الشاعر 
  كـــــــــــــــــــــأني فراشــــــــــــــــــــــةُ حقـــــــــــــــــــــلٍ لعــــــــــــــــــــــوبٌ 

  
  )٤(تــــــــــــــــــــــــــــذوبُ بنــــــــــــــــــــــــــــاركِ دونَ أثَـــــــــــــــــــــــــــــرْ   

   :حيث يتناص فيه الشاعر مع قول جرير 
ــــــــــــــــــــــــمُ الفِيـَـــــــــــــــــــــــاشُ فــــــــــــــــــــــــأنتمُ    أزْرَى بحِلمِكُ

  
ـــــــلُ الفَـــــــراشِ غَشِـــــــينَ نـــــــارَ المصْـــــــطلَِي      )٥(مِث

وهــــــــي  ،إذ اســــــــتلهم كلاهمــــــــا فكــــــــرة مــــــــن الطبيعــــــــة الحيــــــــة ؛المعــــــــنىفالشــــــــاعران اتفقــــــــا في  
في نصــــــــه بمــــــــا يتوافــــــــق مــــــــع تجربتــــــــه الفنيــــــــة وأبعــــــــاده  فــــــــهوظ و  ،راش علــــــــى النــــــــور)الفَــــــــ تُ افـُــــــ(

ـــــــة  متجـــــــددة بأســـــــلوبه اللغـــــــوي أنشـــــــأ مـــــــن هـــــــذا التنـــــــاص دلالاتٍ  الخريـــــــفوالشـــــــاعر  ،الفكري
  تجربته الشعرية المختلفة.    و 

ــــــ كمــــــا يلتقــــــي الشــــــاعر في ــــــى  إذ يقــــــول في ؛المتنــــــبي قصــــــائدِ  ه مــــــعتناص مجــــــال الغــــــزل وعل
    :نتظارك)ا(ب لسان محبوبته في قصيدة

                                                           

  .٢٢ص  ،أنفاس لاهبة ديوان(١) 
 .٢١ص  ،ديوان تقول لي (٢)
  .)م١٩٧١-هـ١٣٩١ ،بيروت ،دار الثقافة( ٩٥ص  ،حسان عباسإ د/: عهجم ،ديوان كثير عزة(٣) 
 .١٣ص  ،ديوان تقول لي (٤) 
 .)القاهرة ،المعارفدار ( ٩٤٣/ ٢ص  ،٣ط ،د. نعمان طه :تحقيق ،محمد حبيب :شرح ،ديوان جرير(٥) 
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٩٧  

  آليــــــــــــت حــــــــــــبي أنْ سأرضــــــــــــى حُكمَكُــــــــــــم
  

  )١(فاعـــــدِلْ فأنـــــت الخَصـــــمُ عنـــــدي والحَكَـــــمْ   
   :وفيه يتناص مع قول المتنبي 

  يـــــــــــــــا أعـــــــــــــــدلَ النـــــــــــــــاسِ إلا في مُعـــــــــــــــامَلَتي
  

  )٢(فيــــــكَ الخِصــــــامُ وأنــــــت الخَصــــــمُ والحَكَــــــمُ   
فــــــاتفق النصــــــان في اللفــــــظ  ،توظيفًــــــا مباشــــــراًف الــــــنص الغائــــــب وظــــــ الخريــــــففالشــــــاعر  

جـــــاء في مقـــــام مـــــدح ســـــيف الدولـــــة  فـــــالنص التراثـــــي  ؛مـــــع اخـــــتلاف التجربـــــة الشـــــعرية ،والمعـــــنى
ـــــــ ،فجـــــــاء في مقـــــــام الغـــــــزل ،أمـــــــا الـــــــنص الحاضـــــــر ،واســـــــتعطافه ا في ق عمقًـــــــفهـــــــذا التنـــــــاص حق

  الدلالة من جهة اللفظ والمعنى. 
فنــــــــراه يستحضـــــــر الشــــــــاعر  ،ا في قصـــــــائدهأثــــــــرً  ندلســــــــي وبكائياتـــــــهوقـــــــد تــــــــرك الشـــــــعر الأ

 البقـــــــاء الرنــــــــدي) في بكائيتـــــــه الشـــــــهيرة (لكــــــــل شـــــــيء إذا مـــــــا تم نقصــــــــان) اأبـــــــ( الأندلســـــــي، 
   :وذلك في قوله

ـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــافلاً عمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــرادُ بـــــــــــــــــه
ً
  ياحالم

  
  )٣(هـــــــــلا تمعنــــــــــتَ مَـــــــــن للمــــــــــوتِ يـُـــــــــدنيِكَا  

  :إذ يستحضر في أبياته السابقة قوله 
  يـــــــــــــا غـــــــــــــافلاً ولـــــــــــــه في الـــــــــــــدهرِ موعظـــــــــــــةٌ 

  
  )٤(إن كنــــــــــتَ في سِــــــــــنَةٍ فالــــــــــدهرُ يَـقْظــــــــــانُ   

ســـــيما  لا ،قـــــد قـــــرأ لشـــــعراء العصـــــر الحـــــديث الخريـــــف عبـــــد االلهراجح أن الشـــــاعر ومـــــن الـــــ 
ص علــــى توظيــــف شــــعرهم بمـــــا يتناســــب مــــع مكنونـــــات ولــــذا فقــــد حـــــرَ  ؛بـــــه عهــــدٍ  أــــم قريبــــو

إذ  ؛نــــــا)(هــــــارون هاشــــــم رشــــــيد) في قصــــــيدته (ســــــنرجع يومًــــــا إلى حي  ومــــــنهم الشــــــاعر ،نفســــــه
  :تمثل هذه العبارة ونقلها كما هي في قوله

  (ســــــــــــــــــــــــــــــنَرجِعُ يومًــــــــــــــــــــــــــــــا إلى حينــــــــــــــــــــــــــــــا)
  

  )٥(فيتلــــــــــــــــــو الجميــــــــــــــــــعُ دعــــــــــــــــــاءَ الخلــــــــــــــــــود  
  :وذلك في قوله ،كما استحضر الشاعر قصيدة (بلقيس) لنزار قباني 

                                                           

  .٧٠ص  ،ديوان تقول لي(١) 
 - بياريالإ إبراهيم -ضبط وتصحيح / مصطفى السقا  ،بي البقاء العكبريأديوان أبي الطيب المتنبي بشرح  (٢)

  .)م١٩٣٦ -هـ١٣٥٥ ،مصر ،ولادهأمطبعة مصطفى الحلبي و ( ٣/٣٦٦ص  ،الحفيظ شلبي  عبد
 .١٢ص  ،ديوان أنفاس لاهبة(٣) 
  ).كنوز الأندلس( ٤٠أبي البقاء الرندي، جمع: عيسى الشامي، ص  رثاء الأندلس،(٤) 
 .٥٣ص  ،ديوان أنفاس لاهبة(٥) 
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٩٨  

  إيه يا بلقيس
  )١(أنا يا هذي نزارُك  

    :/ استدعاء الشخصية الأدبية٢ 

اســــــتدعاءه لعــــــدد مــــــن الشخصــــــيات  الخريــــــف عبــــــد اهللالاطــــــلاع علــــــى شــــــعر يكشــــــف 
دون التغلغــــــل في بنيــــــة  ،م فقــــــطلَــــــوتوظيفهــــــا توظيفًــــــا بســــــيطاً يعتمــــــد علــــــى ذكــــــر العَ  ،التاريخيــــــة

دون ذكـــــر أو  ،اســـــتدعاء الاســـــم أو الشخصـــــية فقـــــط(( فهـــــو تنـــــاص يقـــــوم علـــــى مجـــــرد ،الـــــنص
آليــــــــات  قــــــــل أهــــــــذا النــــــــوع  د عَــــــــلــــــــذلك ي ـُ ؛بيــــــــان هــــــــذا الاســــــــم وهــــــــذه الشخصــــــــية في الــــــــنص

  ولا يسهم في إثراء الدلالة. ،فلا يتفاعل مع النص ،)٢())الاستدعاء فنيةً 
لــــى ع ،ذريا للحــــب العُــــل رمــــزً مــــن الشخصــــيات التاريخيــــة الــــتي تمثــــ اويــــورد الشــــاعر عــــددً 

ه ئكمــــــا في اســــــتدعا  ،ســـــبيل الموافقــــــة النفســـــية لمشــــــاعر الحــــــب عنـــــد الشخصــــــية التراثيــــــة الغائبـــــة
  :لشخصية (قيس) أو مجنون ليلى في قوله

  أبحثُ عنك اليومَ 
  فيشع بكَوْني ريحُ الأمس   
  وطلاسمُ يعَجِزُ قارئهُا  
  يرِ الهمسعن تفس  
  لكني أقرؤُها  
  وأرى فيها صوراً   
  )٣(تحَكي لوعةَ قيس  

  كمــــــــا في قصــــــــيدته  ،للشخصــــــــية الغائبــــــــة أو علــــــــى ســــــــبيل التضــــــــاد مــــــــع مشــــــــاعر الحــــــــب 
 ــــــي)(تمه إذ يســــــتلهم أيضًــــــا شخصــــــية (قــــــيس) علــــــى ســــــبيل الســــــخرية والتقليــــــل مــــــن شــــــأن  ؛ل

  :هوذلك في قول ،بة في الأبياتالمرأة المخاطَ 

                                                           

 .٨٤ص  ،ديوان رذاذ الضوء )١(
 ،الهيئة المصرية للكتاب( ١١٥ص  ،أحمد مجاهد ،أشكال التناص الشعري دراسة في توظيف الشخصيات التراثية (٢)

  .)م٢٠٠٦ ،مصر
  .٩٨ص  ،ديوان رذاذ الضوء )٣(
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  أنت مجردُ أغنية
  صدَحَتْ وقتًا  
  في أذُُنيَْ قيس  
  وأنا قيسُك يا هذي  
  ولقد طَرِبَ القيس  
  لكنْ   
  لحظةَ إنشادِك  
  وإذا مرتْ لحظاتٌ   
  مات السر بإسعادِك  
  ففقدت النور   
  وبت النار  
  وحانتْ أيتُها الأنُثى  
  )١(لحظةُ إبعادِك  

مــــــن خــــــلال ثقافتــــــه واطلاعــــــه أن يســــــتلهم نصــــــوص شــــــعرية  الخريــــــفاســــــتطاع الشــــــاعر  
ـــــــ فهـــــــا بمـــــــا يخـــــــدم نصـــــــه الشـــــــعري ويوظ  ،ســـــــابقة إذ كـــــــان لتناصـــــــه  ؛ق لـــــــه الرفعـــــــة والتميـــــــزويحق

اء الســــــابقين وأعــــــاد حيــــــث اســــــتوعب تجــــــارب الشــــــعر  ،الأدبي أثــــــرٌ في صــــــياغة تجربتــــــه الشــــــعرية
 قــــت بــــذلك التواصــــلَ فحق  ،تمثيلهــــا في تجربتــــه بمــــا يتوافــــق مــــع حالتــــه النفســــية وأفكــــاره الخاصــــة

  بين الماضي والحاضر.
 ــــــأث ــــــاص الشــــــاعر كشــــــف عــــــن ت وخاصــــــة في  ،ره بأســــــاليب الشــــــعراء القــــــدامىكمــــــا أن تن

  ل فيه الشعر المحافظ.إذ يمث  ،ديوانه تقول لي
ــــــولم يكــــــن تنــــــاص الشــــــاعر مــــــ ع النصــــــوص الشــــــعرية تناص ا لا يتجــــــاوز فيــــــه تكــــــرار ا ســــــلبي

 ؛نتاجــــــه بمــــــا يــــــتلاءم مــــــع تجربتــــــه وفكــــــرهإالقــــــديم وأعــــــاد  بــــــل هضــــــم الــــــنص  ،الــــــنص الســــــابق
 ليشك نتاجية حديثة.إا جديدًا بدلالة ل نص  

  
                                                           

 .١٠٦ص  ،السابق )١(
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
        الصورة الفنيةالصورة الفنيةالصورة الفنيةالصورة الفنية    

        
  :       مصادر الصورة :المبحث الأول �

  من الثقافة العامة. -ثانيًا                            ة.الطبيعمن  -أولاً 
  من الحياة اليومية. -ثالثاً
                 :أنواعها :المبحث الثاني �

  :حسيةالفنية الصورة ال -أولاً 

  سمعية.الصورة ال -٢                       بصرية.الصورة ال -١
  شمية.ال صورةال -٤                       ذوقية.ال صورةال -٣

  :الصورة الخيالية -ثانيًا 

  الصورة التشخيصية. - ١
  الصورة التجريدية - ٢

   :وظائفها :المبحث الثالث �

  الشرح والتوضيح. -أولاً 
  المبالغة. -ثانيًا
  التقبيح والتحسين. -ثالثاً
  وظيفة جمالية. -رابعًا
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  :مدخل

ـــــــة مـــــــن الأدوات الأساســـــــية الـــــــتي يســـــــتخدمها الشـــــــاعر في ـــــــاء قصـــــــيدته الصـــــــورة الفني  ،بن
ني ــــــا الشــــــعر وقــــــد عُــــــ ،ه للكــــــون والحيــــــاةراتُ وتصــــــو  ه وأفكــــــارهفمــــــن خلالهــــــا تتضــــــح أحاسيسُــــــ

ليســــت ذلــــك الــــرغم مــــن  علــــى وهــــي ،كبــــيرة حــــتى أصــــبحت ملمحًــــا بــــارزاً فيــــه الحــــديث عنايــــةً 
وظهـــــــرت في الشـــــــعر العـــــــربي  ،خدمت منـــــــذ القـــــــدموإنمـــــــا اســـــــتُ  ؛الحداثـــــــة أداة شـــــــعرية خالصـــــــةَ 

 فقــــد ،ض الاختلافــــات في الفهــــم والــــدور الــــذي تؤديــــه بــــين القــــديم والحــــديثمــــع بعــــ ،القــــديم
والنقـــــــــدي عنـــــــــد  في المـــــــــوروث البلاغـــــــــي -  ـــــــــذه الصـــــــــياغة الحديثـــــــــة -لا نجـــــــــد المصـــــــــطلح ((

في  الحـــــــديث ويطرحهـــــــا موجـــــــودةٌ  المشـــــــاكل والقضـــــــايا الـــــــتي يثيرهـــــــا المصـــــــطلحُ  ولكـــــــن  ،العـــــــرب
التركيــــــــز ودرجــــــــات  زت جوانــــــــبُ أو تميــــــــ ،اولفــــــــت طريقــــــــة العــــــــرض والتنــــــــاختلَ  وإنِ  ،المــــــــوروث
  .)١())الاهتمام
تشــــــــــبيه،  :ة مــــــــــنالبيانيــــــــــ ن الصــــــــــورة في القــــــــــديم لم تتجــــــــــاوز في مفهومهــــــــــا الصــــــــــورةَ إإذ 

النقـــــــاد القـــــــدامى لفـــــــترة طويلـــــــة ينظـــــــرون إلى الصـــــــورة   فقـــــــد ظـــــــل  ،ومجـــــــاز ،وكنايـــــــة ،واســـــــتعارة
ــــــ ــــــت الصــــــورة  ،ل الأدبينات والزخــــــارف المضــــــافة إلى العمــــــكشــــــكل مــــــن أشــــــكال المحسفي وظل

 ــــ ضــــوء هــــذا الفهــــم الشــــكلي زت علــــى دورهــــا الهــــام في حــــتى ظهــــور الدراســــات الحديثــــة الــــتي رك
ــــــ إذ ؛الإنتــــــاج الشــــــعري وإنمــــــا محــــــور ترتكــــــز عليــــــه القيمــــــة  ؛ن ــــــا القصــــــيدةزينــــــة تتــــــزي (( دْ لم تعُ
يـــــق مـــــا هـــــو شـــــعر ومـــــا عتمـــــد عليهـــــا في تفر ميـــــزة رئيســـــية يُ ((وأصـــــبحت ، )٢())التعبيريـــــة للتجربـــــة

  .)٣())ليس بشعر
  ةوكنايـــــــــ ةت الأنمـــــــــاط القديمـــــــــة مــــــــن تشـــــــــبيه ومجــــــــاز واســـــــــتعار فالصــــــــورة الحديثـــــــــة ضــــــــم، 

د اــــــاز يعــــــ إذ لم ؛ الإيحــــــاء والرمــــــز والأســــــطورةلــــــت فيتمث  ،جديــــــدة وأضــــــافت إليهــــــا عناصــــــرَ 
 صبة.ومع ذلك تكون صورة خيالية خِ  قد تخلو منهف ،ا فيهاشرطاً أساسي  

                                                           

، بيروت ،المركز الثقافي العربي( ٧ص  ،٣ط ،جابر عصفور ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب (١)
 .)م١٩٩٢

ص  ،١ط ،الكريم راضي جعفر عبد ،دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق رماد الشعر(٢) 
  .)م١٩٩٨ ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة( ٢٢٦

 م).١٩٨٦، لبنان، دار الشمال( ٣٦٣، ص ميد جيدةالح عبد، شعر العربي المعاصرالاتجاهات الجديدة في ال (٣)
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الوظيفــــــة الــــــتي تؤديهــــــا في  ومــــــدى ،الإيحائيــــــةقــــــاس بمــــــدى طاقتهــــــا حت الصــــــورة تُ أصــــــبإذ 
الــــــذي لا  ،والشــــــعوري النفســــــي  هوالتعبــــــير عــــــن واقعــــــ ،توصــــــيل أبعــــــاد الرؤيــــــة الشــــــعرية للشــــــاعر

  .)١(يمكن التعبير عنه بواسطة الأسلوب التقريري المباشر
 صــــــــة مــــــــن طــــــــرق طريقــــــــة خا(( :فهــــــــي ،متعــــــــددة ف النقــــــــاد الصــــــــورة بتعــــــــاريفَ وقــــــــد عــــــــر

ه في معـــــنى مـــــن المعـــــاني مـــــن ثـُــــدِ أو وجـــــه مـــــن أوجـــــه الدلالـــــة، تنحصـــــر أهميتهـــــا فيمـــــا تحُ  ،التعبــــير
التركيبـــــة اللغويــــة المحققـــــة مــــن امتـــــزاج الشــــكل بالمضـــــمون (( :، وهـــــي أيضــــا)٢())خصوصــــية وتــــأثير
 خـــــاص أو حقيقـــــي مُـــــ في ســـــياق بيـــــاني التجربـــــة   عـــــن جانـــــب مـــــن جوانـــــبِ وحٍ كاشـــــف ومعـــــبر

  .)٣())الشعرية
ولـــــذا تـــــرتبط بالعاطفـــــة  ؛الصـــــورة الشـــــعرية ارتباطــًـــا عميقًـــــا بتجربـــــة الشـــــاعر الذاتيـــــةوتـــــرتبط 

وتبتعــــــد عــــــن التصــــــوير  ،فالصــــــورة تخاطــــــب الحــــــواس  ،وتقــــــوم علــــــى الخيــــــال الــــــذي يثــــــير الــــــنفس
 فتعــــــبر  ،وانفعــــــالات فتجمــــــع بــــــين أجــــــزاء الــــــنص المختلفــــــة مــــــن لغــــــة وأفكــــــار ومعــــــانٍ  ،المباشــــــر

  تجربة الشعرية.الخير تعبير عن 
  
  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٧٨ص  ،مرجع سابق ،عن بناء القصيدة العربية الحديثةينظر:  (١)
 .٣٢٣ص  ،مرجع سابق ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب(٢) 
 ).م١٩٩٤ ،ثقافي العربيالمركز ال( ٢٠ص  ،١ط ،بشرى موسى صالح ،الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث(٣) 
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        مصادر الصورة   مصادر الصورة   مصادر الصورة   مصادر الصورة       ::::المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
لاتـــــــه في الكــــــــون وثقافتـــــــه وتأم  هتـــــــإلى بيئ د رَ تُــــــــ تقي الأديـــــــب في إبداعـــــــه مـــــــن منــــــــابعَ سْـــــــيَ 

علــــى  ،بــــين موضــــوعين شــــبهٍ  ةَ م علاقــــا مباشــــراً أنــــه يقــــد فالشــــاعر يــــدرك إدراكًــــا ذهنيــــ ،والحيــــاة
د إلى خلـــــــق صـــــــورة مـــــــن هـــــــذا ، ثم يعمِـــــــ)١(همـــــــاأســـــــاس مـــــــن الـــــــوعي الـــــــداخلي والخـــــــارجي بين

كـــــة الـــــتي تـــــربط لا عـــــداد لهـــــا، فهـــــي الملَ  فالصـــــور الـــــتي يخلقهـــــا الخيـــــالُ  ،الـــــربط مســـــتعينًا بخيالـــــه
 ٢(كة في الحياةبين الحقائق المفك(.  

ـــــرتبط بعـــــدة عوامـــــلَ  ؛وتختلـــــف مصـــــادر الصـــــورة مـــــن شـــــاعر إلى آخـــــرَ   لأن هـــــذا التوزيـــــع ي
ــــــــــــوالمــــــــــــؤث  ،اعراهتمامــــــــــــات كــــــــــــل شــــــــــــ :منهــــــــــــا ،شخصــــــــــــية ه هــــــــــــذه رات الخاصــــــــــــة الــــــــــــتي توج

  .)٣(الاهتمامات
ه إلى ثلاثـــــة إبداعَـــــ الخريـــــف عبـــــد اهللالمصـــــادر الـــــتي اســـــتقى منهـــــا الشـــــاعر يمكـــــن تقســـــيم و 

  :هي ،أصناف
  مصادر من الطبيعة.-
 مصادر من الحياة اليومية والحياة العامة. -
 مصادر من ثقافة الشاعر العامة. -

  :الطبيعة من/ أولاً 

بعـــــدد  الشـــــاعرَ  أساســـــي يمـــــد  مصـــــدرٌ  الطبيعـــــة بكـــــل مـــــا فيهـــــا مـــــن موجـــــودات وظـــــواهرَ  
فيشـــــكل مـــــن خـــــلال معطياـــــا  ،مظـــــاهر الطبيعـــــة تخلـــــق انفعـــــالاً لـــــدى الشـــــاعرف ،مـــــن الصـــــور

ـــــــال إطـــــــارً وباســـــــتخدام ملَ  ـــــــه اجماليـــــــ افنيـــــــ اكـــــــة الخي ـــــــترجم مشـــــــاعره وانفعالات ـــــــ ،ي يَ ويثـــــــير المتلق 
   ق في نفسه المتعة.ويخلُ 

والأبــــرز مـــــن مصـــــادر شـــــعر  كــــان لهـــــا الجانـــــب الأكـــــبر - ســـــاكنةً أو متحركـــــة - والطبيعــــة

                                                           

  م).٢٠٠٢ ،القاهرة ،دار غريب( ٧ص  ،التطاوي عبد االله ،الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد ينظر: )١(
 ).م١٩٥٢-ه١٣٧١ ،لجنة التأليف والترجمة والنشر( ١/٣٩ص  ،مينأأحمد  ،النقد الأدبيينظر :  )٢(
 ).دار العلوم( ٤٠، ص ١، طالقادر الرباعي عبد الصورة الفنية في شعر زهير، )٣(
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    :ك ما نجده في قولهها من مصدر طبيعي متحر د من صوره التي استمَ ف ،الخريف
  كـــــــــــــــــــــأني فراشــــــــــــــــــــــةُ حقـــــــــــــــــــــلٍ لعــــــــــــــــــــــوبٌ 

  
  )١(تــــــــــــــــــــــــــــذوبُ بنــــــــــــــــــــــــــــاركِ دونَ أثَـــــــــــــــــــــــــــــرْ   

  فالشـــــاعر يصـــــو الـــــتي تـــــذوب وتتلاشـــــى  ،لـــــة بـــــين الحقـــــولر نفســـــه بالفراشـــــة اللعـــــوب المتنق
  ث له عندما يطيل النظر إلى الحبيبة.في النار كما يحدُ 

   :وكقوله في خطاب أخرى 
ـــــــــــــــــــــــوى الجمـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــائرٌ يَـهْ   أن

  
  لَ وبالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ تنعّمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا التقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــى بحديقـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ   
  

  )٢(غنـــــــــــــــــــــــــــــــاءَ غـــــــــــــــــــــــــــــــنى فـــــــــــــــــــــــــــــــافهَمِي  
 غـــــني فتُ  ،قـــــة تجـــــذا هـــــذه الحديقـــــةُ ولطيـــــور محل  ،اء جميلـــــةحيـــــث يرســـــم صـــــورة لحديقـــــة غنـــــ 

وهــــو يرســــم  ،يقــــةبــــة في الصــــورة كهــــذه الحدوالمخاطَ  ،فهــــو كهــــذا الطــــير ،فيهــــا أعــــذب التغاريــــد
لا  هفهـــــــي في نظـــــــر  ،بـــــــة في الصـــــــورةالمخاطَ  هـــــــذه الصـــــــورة في ســـــــياق كشـــــــفه لخـــــــدع وألاعيـــــــبِ 

  ليها.إوهو ما يجذبه  ،تختلف عن غيرها بسوى الجمال فقط
ه للـــــــــذكريات تشـــــــــبيهُ  :كـــــــــة أيضًــــــــانمـــــــــاذج الصــــــــورة المســـــــــتمدة مـــــــــن الطبيعــــــــة المتحر ومــــــــن 

   :في قوله وذلك ،بالخيول التي تحوم في أفق تفكير الحبيبة
  خيولــُـــــــــــك اليـــــــــــــومَ جالـــــــــــــتْ آه في أفُقـــــــــــــي

  
  )٣(لكنــــــــــــــــــــــــــــــني الآن أم والســــــــــــــــــــــــــــــميرُ أبُ   

عره شـــــه بالحـــــب الـــــذي يُ فالحبيبـــــة تمُـِــــد  ،بـــــارىنـــــاح الحُ ر الحبيبـــــة بجَ خـــــرى يصـــــو أوفي صـــــورة 
  :في قولهوذلك  ،فينطلق في ربوع الحياة سعيدًا متفائلاً  ،بالأمان والحرية

  ستبقينَ لي
  جَناحَ الحبُارى  
  أطوفُ فيه  
  القُرى والصحارى   
  وأبلُغُ فيه  
  

                                                           

 .١٣ص  ،ديوان تقول لي )١(
  .٤٦ص ،السابق )٢(

  .٧٧ص  ،السابق(٣) 
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  الذرى والتلال 
  وأجتازُ فيه   
  ارىجميعَ الحي  
  وأرَقَى به مستحيلَ الجبال  
  )١(ستبقينَ لي  

هًا إياهـــــــا نها مشـــــــبـ بجمالهـــــــا وحســـــــ الأنثـــــــى المتعاليـــــــةَ الشـــــــاعر  وفي صـــــــورة أخـــــــرى يخاطـــــــب
 اهــــا عليــــه فإـــــتِ النـــــور وافُ  هــــا مصــــدرَ عِ فلتتب،  ــــا وموـــــايافــــالنور للفراشـــــة يــــرتبط بح ،بالفراشــــة

هــــذه الفتــــاة  ســــنُ فــــإن كــــان حُ  ،ان الــــذي يكــــون ســــببًا في موــــابينــــه وبــــين لهيــــب النــــير  قُ فــــر لا تُ 
وذلــــك  ،وتعاســــتهاســــببًا في شــــقائها  يومًــــا ســــيكونفإنــــه ، بنفســــها رالغــــرو  هــــو مــــا يــــدفعها إلى

  :في قوله
  أنت مجردُ أنُثى

  تتعالى في لحظاتٍ   
  وبلا وعيٍ   
  مَى في أوقاتٍ تترا  
  كفراشةِ حقلٍ   
  تتَهالَكُ في الهالات  
  فلها في النورِ لهُاثٌ   
  ولها في النورِ   
  )٢(ممات  

ـــــ  ؛مـــــن الطبيعـــــةار وفي صـــــورة أخـــــرى يســـــتمد رمـــــز الثعلـــــب المك  في) اامً ليصـــــف بـــــه (صـــــد 
  :قوله وذلك  ،غزوه للكويت

                                                           

 .٢٥ص  ،رذاذ الضوءديوان  (١)
  .١٠٥ص ،السابق(٢) 
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١٠٦  

ــــــــــــــــــــارُ يَـلْهـــــــــــــــــــو عابثــًــــــــــــــــــا والثعلـــــــــــــــــــبُ المك  
  

  )١(بعضِـــــــــــــنا في كلنــــــــــــــا في مَــــــــــــــن يلــــــــــــــي في  
  :في قوله ،بالوحشيصفه في صورة أخرى و  

ــَــــــــــــــــه ــــــــــــــــــرُ ناب ــــــــــــــــــوحشُ المكش ــــــــــــــــــه ال   وإذا ب
  

  )٢(يلــــــــــــــــــيبتَ  كــــــــــــــــــيْ   هُ ار جَــــــــــــــــــلاإ يلــــــــــــــــــقَ  لمَ   
  الشــــاعر صــــورَ  وكمــــا اســــتمد كه مــــن الطبيعــــة بعنصــــرها المتحــــر،  ــــه أيضًــــا يشــــك ل صــــوراً فإن
ــــــومو  نجــــــومبمــــــا في الســــــماء مــــــن  ،دة مــــــن الطبيعــــــة الســــــاكنةمتعــــــد ــــــور ،غي  بمــــــا فيو  ،ظــــــلامو  ون
ــــــات مــــــن الأرض ــــــة ونب ــــــنمــــــاذج تمث  هول وبحــــــار... ومــــــنوســــــ ،ترب ه للطبيعــــــة الســــــاكنة وصــــــف لِ

   :وذلك في قوله ،الشاعر دواخل نفسه لحبيبته
ـــــــــــــــــــــةٌ    قــُـــــــــــــــــــولي لهـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــا دارُ إنيَ ترُب

  
ارُ    ـــــــــــــــــــــذ ــَـــــــــــــــــــذْرٌ ولا ب ـــــــــــــــــــــها ب مـــــــــــــــــــــا مس  

  بـــــــــــــــاتُ ـــــــــــــــرٍ لم تخُضْـــــــــــــــه مراكـــــــــــــــبٌ جنَ   
  

ـــــــــتْه بحِـــــــــارُ    ـــــــــذاقِ ومـــــــــا غشَ   )٣(عـــــــــذبُ الم
ــُــفالشــــاعر يرســــم صــــورة للتربــــة البِ   ــــتي لم ت ــــدًارَ أو تحُــــ عْ زرَ كــــر ال وصــــورة أخــــرى للنهــــر  ،ث أب

 ــــ الصــــافي النقــــي وهــــو ــــذه الصــــور  ،فهــــو عــــذب المــــذاقازج مــــاء البحــــر الــــذي لم يخــــتلط ولم يمُ
ـــــ ؛هيشـــــير إلى نفسِـــــ ـــــه   دَ ليؤك ـــــذيفهـــــي حبـــــ ،وكـــــذاك النهـــــر بأنـــــه كهـــــذه التربـــــةلحبيبت  ه الأول ال

 قبلاً  أبدًا هضْ ولم يخُ  هبلم يجر  .  
  :بقوله وذلك ،ه في غياب محبوبتهوفي صورة أخرى يصف نفسَ 

 مِن دونِك إني  
  أرضٌ جرداء  
  حار ا الماء  
  فيها اطقسُ قسال  
  سِ جميعُ الأنواءقْ ومع الط  
  ةنبتتُها محروق  
  أدماها اليبُْس  
  ا مسحوقةفهي إذً   
                                                             

 .١٧، صأنفاس لاهبةديوان (١) 
 .١٥ص ،السابق (٢)
 .٢٣، صتقول ليديوان (٣) 
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١٠٧  

  أَضْناها البؤس
  صفحتُها مشقوقة   
  النحْس ارانَ عليهَ   
   هيهاتَ أياَ حبي  
  أنْ تنُبِتَ شجراً   
  أو تُسدِيَ ثمراً   
  أرضٌ جرداء  
  )١(ا الماءجانَـبَه  

يهـــــا الطقـــــس فر الـــــتي أثـــــ ،الجافـــــة يرســـــم الشـــــاعر في هـــــذا المقطـــــع صـــــورة لـــــلأرض الجـــــرداءِ  
فهـــــي جافـــــة  ،عتت هـــــذه الأرض وتصـــــد قَ ومـــــع قلـــــة المـــــاء تشـــــق  ،افأصـــــبح النبـــــات فيهـــــا جافـــــ

ــــــا أو ثمــــــرً ف ،قاســــــية وهــــــو ــــــذه الصــــــورة يشــــــير إلى مشــــــاعره  ،امــــــن المســــــتحيل أن تجــــــد فيــــــه نبتً
ــــه بُ وأحاسيســــه في ــــيس فيهــــا معــــنىً  فهــــي جافــــة شــــديدةُ  ،عــــد حبيبت   ، للفــــرح والســــعادةالقســــوة ل

ـــــ ،كمـــــا الأرض الجـــــرداء الـــــتي لا يمكـــــن أن تجـــــد فيهـــــا نبتًـــــا ه كـــــذلك لا يمكـــــن أن تجـــــد فيـــــه فقلبُ
  السعادة.  أثرَ 

ـــــــا ـــــــة مصـــــــو  ،وفي صـــــــورة أخـــــــرى يصـــــــف خـــــــروج صـــــــدام مـــــــن الكويـــــــت منهزمً راً إيـــــــاه بنبت
   : قولهفي وذلك ،لقيت من جذورهاأُ 

  كل نبتٍ في ترابي
  غير نَـبْتي  
بُ بجذرهِ   ٢(يرمه التر(  

 وذلـــــــك في ،بعـــــــدة صـــــــفات مســـــــتمدة مـــــــن الطبيعـــــــة وفي صـــــــورة أخـــــــرى يصـــــــف محبوبتـــــــه 
  :هقول

  أراكِ سُــــــــــــــــــــــــــهَيلاً وكــــــــــــــــــــــــــل العيـــــــــــــــــــــــــــون
  

  تـَــــــــــــــرى فيـــــــــــــــه مِثلـــــــــــــــي ضـــــــــــــــياءً بَـهَــــــــــــــــرْ   
ــــــــــــــــــهيلاً ســــــــــــــــــهيلٌ    ــــــــــــــــــراهُ  ولســــــــــــــــــتِ سُ   ن

  
ــــــــــــــــــمَرْ    كثــــــــــــــــــيراً إذا مــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــادَى الس  

                                                             

 .٩٩ص  ،رذاذ الضوءديوان  (١)
  .٧٥ص ،أنفاس لاهبةديوان (٢) 
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١٠٨  

  أراكِ ســـــــــــــــــــــــــحاباً تـــــــــــــــــــــــــأبى الهطُـُــــــــــــــــــــــــول
  

ــــــــــــــــــرْ    ــــــــــــــــــو ينَهمِ ــِــــــــــــــــه البعــــــــــــــــــثُ ل   وفي مائ
  ومـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت ذاك يفُـــــــــــــــــوتُ بـــــــــــــــــلادًا   

  
  )١(الـــــــــــــــــبلادِ المطــَـــــــــــــــرْ ويمـــــــــــــــــنحُ بعـــــــــــــــــضَ   

    :من الثقافة العامة /ثانيًا 

 عــــدد مــــن الأبيـــــاتالكــــريم الـــــذي نــــرى صــــداه بوضــــوح في  نُ آتلــــك المصــــادر القــــر  وأهــــم، 
  : قولهومنها 
ـــــــــــــــا  ـــــــــــــــإنْ أم ـــــــــــــــك ـــــــــــــــايتي ف   رفَضُـــــــــــــــوا فتل

  
  )٢(أيـــــــــــــــــن المفـــــــــــــــــر ولاتَ حـــــــــــــــــينَ فـِــــــــــــــــرارِ   

لا يمكــــــن أن  وهــــــي مشــــــاعرُ  ،مشــــــاعره تجــــــاه حبيبتــــــه شــــــدة رأن يصــــــو  لمــــــا أراد الشــــــاعرف 
تصــــويره مــــن  اســــتمد  ،لا يســــتطيع الفــــرار منهــــا ولــــو أراد ذلــــك فهــــو ،ا بالنســــبة لــــهبــــدً أنســــى تُ 

  ]. ٣[سورة ص: }X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N{ :قوله تعالى

 ،ورمــــــوزه بقصصــــــه وأدبــــــه وتاريخــــــه ه العــــــربي تراثــــــب الخريــــــف عبــــــد االلهرتــــــبط الشــــــاعر وقــــــد ا
استحضـــــاره لبيـــــت الشـــــاعر  ومـــــن ذلـــــك ،صـــــوره الشـــــعرية يســـــتمد منـــــه بعـــــضَ  امصـــــدرً فكـــــان 
 ابن  فةَ طرَ  الجاهلي وذلك في قوله ،قتهلعبد في معل:   

ـــــــــــــبٍ  ـــــــــــــن قري   إذا مـــــــــــــا الجـــــــــــــرحُ جـــــــــــــاءكَ مِ
  

  )٣(فـــــــــــــأنَكى ذاك مِـــــــــــــن جـــــــــــــرحِ الغريـــــــــــــبِ   
  :الذي يقول فيه ،طرفة بن العبدالشاعر ذا البيت استحضر بيت ف 

  مضاضــــــــــــــةً  رْبى أشـــــــــــــد ذوي القُـــــــــــــ لـــــــــــــمُ وظُ 
  

ـــــــــ علـــــــــى المـــــــــرءِ    ـــــــــن وَقْ   دِ المهنـــــــــ ســـــــــامِ عِ الحُ مِ
ــــــى أمــــــتييْــــــفي قصــــــيدته (عَ و    بــــــه بعــــــد  يصــــــف حــــــال الشــــــعب الكــــــويتي ومــــــا حــــــل  )ني عل

 فيقول ،ها عليهم صدام وجنودهالحرب التي شن:   
  وذاك أُجْلـِـــــــــــــــيَ عــــــــــــــــن بيــــــــــــــــتٍ وصِــــــــــــــــبيتُه

  
  )٤( اءٌ ولا شـــــــجرُ)(زُغْـــــــبِ الحواصـــــــلِ لا مـــــــ  

ــــــه الثــــــاني قــــــولَ   ــــــا يستحضــــــر في شــــــطر بيت ــــــة في وصــــــف أبناطَ الحُ  فالشــــــاعر هن ــــــيئ ه بعــــــد ئ
   :يهوالذي يقول ف ،لقوله الهجاء ؛بن الخطاب رضي االله عنه له عمرَ  جنِ سَ 

                                                           

  .١٠، ص تقول لي ديوان )١(
 .٢٥ص  ،السابق )٢(

 .٦٧ص  ،أنفاس لاهبةديوان (٣) 
  .٢٢ص  ،السابق(٤) 



 الفصل�الثالث:�الصورة�الفنية

 
١٠٩  

  مـــــــــــــــاذا تَقـــــــــــــــولُ لأفـــــــــــــــراخٍ بـــــــــــــــذي مَـــــــــــــــرخٍَ 
  

  زُغْـــــــــــــبِ الحواصـــــــــــــلِ لا مـــــــــــــاءٌ ولا شـــــــــــــجرُ   
ـــــــد اهللالشـــــــاعر كمـــــــا يســـــــتخدم    ـــــــاريخ العـــــــربي رمـــــــزَ  الخريـــــــف عب  الشـــــــاعر العاشـــــــق في الت

بينـــــــه وبـــــــين  وقطـــــــع الـــــــود  ،الفـــــــراق مـــــــا يعانيـــــــه في نفســـــــه مـــــــن ألمِ  إلى شـــــــدة شـــــــارةإ ،(قـــــــيس)
  : فيقول ،محبوبته

  أبحثُ عنك اليومَ 
  فيشع بكَوْني ريحُ الأمس  
  وطلاسمُ يعَجِزُ قارئهُا  
  عن تفسيرِ الهمس  
  لكني أقرؤُها  
  فيها صوراً  وأرى  
  )١(تحَكي لوعةَ قيس  

لى إللإشــــــارة  ؛(روميــــــو وجولييــــــت) مــــــن الحكايــــــات العالميــــــة نجــــــد الشــــــاعر يســــــتمد رمــــــزو  
  :فيقول ،حداهن إعت بينه وبين الصدفة التي جمَ 

  واستمر السيرُ من جُولييت
  هالاتِ الضباب  وسطَ   
  وتعدى اللهثُ مني   
   حي بيتٍ   ..كل كل  
  كل باب   
  واستمر البحثُ   
حالُ    والتر  
  والتنقيب  
  عن جولييت الجديدة  
  دون جدوى  
  

                                                           

  .٩٨ص  ،رذاذ الضوءديوان  (١)



 الفصل�الثالث:�الصورة�الفنية

 
١١٠  

  )١(وانتهى روميو الجديد
  :الحياة اليومية / منثالثاً 

ـــــــة بمـــــــا فيهـــــــا مـــــــن أحـــــــد مـــــــن مصـــــــادر الصـــــــورة  غـــــــني  مصـــــــدرٌ  اث وتجـــــــاربَ الحيـــــــاة اليومي
قولـــــه في وصـــــف  هـــــا مـــــثلاً من ،متعـــــددة في صـــــور الخريـــــفنـــــه الشـــــاعر الـــــذي أفـــــاد م ،الشـــــعرية

    :يام العمرأهاب المشيب وذَ 
ــــــــن أيــــــــامِ عُمــــــــري كِثارَهــــــــا   لقــــــــد دُسْــــــــتُ مِ

  
ــــــــــــــا   ــــــــــــــتُ بابيَِ ــــــــــــــرتُ ألواحًــــــــــــــا وأقفَل ٢(وكس(  

لحقيقــــة بعــــد كشــــفه ه لحالــــه وصــــفُ  :ها مــــن الحيــــاة اليوميــــةصــــوره الــــتي اســــتمد نمــــاذج ومــــن  
فهــــــو يســــــتطيع الآن تمييــــــز مــــــا  ،مــــــن عينيــــــه عــــــاسالن  غشــــــاوةُ كمــــــن ذهبــــــت  ،المــــــرأة المخادعــــــة

  :يقولف ،تقوم به
  يمنـــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــــــذي الهلمَ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــرْ  تِ      وكــــــــــــــــــــــــــــــل هاتيــــــــــــــــــــــــــــــكَ العِبـَ
  ولمَ الــــــــــــــــــــــــــــــدموعُ وقــــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــرَف  

  
  الحــــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــتى اســــــــــــــــــــتَتـَرْ  تُ   

  ولمَ النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقُ لمَ الخــِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  
  

  لمَ التلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ في صُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرْ  عُ   
ــــــــــــــــــــــبَ النعــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــي فقــــــــــــــــــــــد ذهَ كُف  

  
ــــــــــــــــــرْ سُ وصــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــحْوُ الخبَـَ حَ الص٣(ح(  

   :أخرى قوله في وصف امرأةمن ذلك أيضًا و  
  أنت مجردُ واحدةٍ 

  مِن مليارَي سلعة  
  رقَمَها النخاس  
  في أي مَزاد  
  لايينِ الناسلم  
  وأنا أيتها السلعة  
  ني قدَريِ أ  
  أحدُ الناس  
                                                             

 .٨٥، صذاذ الضوءديوان ر (١) 
  .٣٠ص، تقول ليديوان  (٢)
 .٤٥ص، السابق(٣) 



 الفصل�الثالث:�الصورة�الفنية

 
١١١  

  )١(مِن رُوادِ مَزادِ النخاس
  الــــــتي يتهافــــــت النــــــاس  ،الســــــلعة الجميلــــــة هُ ة المتعاليــــــة في نظــــــره تُشــــــبِ فهــــــذه المــــــرأة المتكــــــبر

ليســــت ذات قيمــــة   - المــــرأة -فهــــي  ،كمــــا غيرهــــا مــــن الســــلع الجميلــــة الأخــــرى،  علــــى رؤيتهــــا
  .للوهلة فقط تع النظرَ ل الذي يمُ زت فقط بذلك الجماوإنما تمي  ؛كبرى

  :ويقول في وصف صدام
  ا غيرَ صديدلستَ إذً 

  ن نتَقززَ منهأيلَزَمُ   
  و ورمٍ غيرِ حميدأ  
  الواجبُ كي نحيا   
  أن نتخلصَ منه   
  أو مأتمِ نحسٍ صُور عيدًا  
  )٢(السعدُ بعيدٌ عنهو   

إطـــــار  وفي ،لـــــذا يجـــــب الحـــــذر والابتعـــــاد عنـــــه ؛ؤمويجلـــــب التشـــــا ،فهـــــو يشـــــابه الأمـــــراض 
  :يقولالغزل 

  دارُ إنيَ مُوثـَــــــــــــــــــقٌ  قـُــــــــــــــــــولي لهـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــا
  

  في وسْـــــــــــــطِ ســـــــــــــاحِك دق لي مِســـــــــــــمارُ   
  قـُــــــولي لهـــــــا مـــــــا شـــــــئتِ لكـــــــنْ أوَْضـــــــحي  

  
  )٣(أني الـــــــــــــــذراعُ لهـــــــــــــــا وـــــــــــــــلُ سِـــــــــــــــوَارُ    

ـــــاة العامـــــة   هه ومشـــــاعر ل علـــــى قـــــوة وثبـــــات حبـــــليـــــدل  ؛فاســـــتخدم رمـــــز المســـــمار مـــــن الحي
  . في وسط الجدار كما ثبات المسمار ،مع شدا

ع في مصــــــــادر صــــــــوره ينــــــــو  كــــــــان  الخريــــــــف عبــــــــد االلهنســــــــتخلص ممــــــــا ســــــــبق أن الشــــــــاعر 
ــــــا كِ ها المتحــــــر يْ فكــــــان يســــــتمدها مــــــن الطبيعــــــة بعنصــــــرَ  ،الشــــــعرية ومــــــن ثقافتــــــه  ،والســــــاكن حينً

صـــــــورته في حضـــــــورٌ  أصـــــــنافها بشـــــــتى  للحيـــــــاة العامـــــــة أيضًـــــــا كـــــــان  كمـــــــا  ،العامـــــــة حينًـــــــا آخـــــــر
  الشعرية.

  
                                                           

 .١٠٤، صذاذ الضوءديوان ر (١) 
  .٣٦ص، أنفاس لاهبةديوان  (٢)
 .٢٤ص  ،لي تقولديوان (٣) 



 الفصل�الثالث:�الصورة�الفنية

 
١١٢  

        أنواعها أنواعها أنواعها أنواعها     ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
 ــــــفت الصــــــور الفنيــــــة عنــــــد الشــــــاعر عَــــــتوزك درَ ين صــــــور فنيــــــة واقعيــــــة حســــــية تـُـــــبــــــ الخري
 ا (تجسيدية) أو (تشخيصية). ،وأخرى خيالية ،الخمس بالحواس وأعني  

  :حسيةالفنية ال ةصور ال :أولاً 

 :منهــــــــا ،ل علمــــــــاء الــــــــنفس إلى أن هنــــــــاك أنماطــًــــــا مختلفــــــــة مــــــــن الصــــــــور في الشــــــــعرتوصــــــــ
ومـــــــا  ،والعضـــــــلي ،والحركـــــــي ،والعضـــــــوي ،ســـــــيمْ والل  ،والـــــــذوقي ،والســـــــمعي ،الـــــــنمط البصـــــــري

إليهــــــا مــــــن الأنمــــــاط الــــــتي ـــــــتم بالصــــــور وتصــــــنيفها مــــــن حيـــــــث هــــــي نتيجــــــة لعمــــــل الـــــــذهن 
 الإنســــاني في تــــأث مــــا يعيننــــا علــــى تحــــرر الــــذوق وشمولــــه لــــهوفهمــــه  ره بالعمــــل الفــــني،  د لنــــا ويحــــد

  .)١(اِ قيمة نمط الخيال الذي يتميز به الشعراء تبعًا لاختلاف قدرام الحسية وتفاوُ 
 فالصـــــورة تشــــــكيل لغــــــوي،  ــــــا خيــــــال الفنـــــان مــــــن معطيــــــات متعــــــددةيكو،  َُيقــــــف العــــــالم 

 لا يمكـــــــن  إلى جانـــــــب مـــــــا ،مـــــــن الحـــــــواس فأغلـــــــب الصـــــــور مســـــــتمدةٌ  ،متهاالمحســـــــوس في مقـــــــد
  .)٢(إغفاله من الصور النفسية والعقلية

الكميـــــــة هــــــا في قِ وتفو  الخريـــــــف عبــــــد االلهنظــــــراً لشـــــــيوع الصــــــور الفنيـــــــة الحســــــية في شـــــــعر و 
  فإن الحديث سيبتدئ ا أولاً. ؛الصور التجريدية :أي ؛يراظعلى ن

 ،بصــــــرية :يلاحــــــظ أــــــا تنقســــــم إلى الخريــــــفوعنــــــد استقصــــــاء الصــــــور الحســــــية في شــــــعر 
  وسيكون ترتيب الحديث عنها متوافقًا مع مستوى شيوعها. ،ةي شم و  ،وذوقية ،وسمعية

  :/ الصورة البصرية١

 ــــــل ــــــةَ الصــــــورة البصــــــ تحت ــــــد اهللالأولى في شــــــعر  رية المرتب ــــــوان أبمــــــا فيهــــــا مــــــن  ،الخريــــــف عب ل
   :كقوله في تشبيهه للحبيبة بالعين الجارية  ؛الطبيعة الشفافة النقية

  وأدركَـــــــــــــــــــــــــــتُ أني أمـــــــــــــــــــــــــــامَ مـــــــــــــــــــــــــــلاكٍ 
  

ــــــــــــــــــوَرْ    تَســــــــــــــــــامَى ففــــــــــــــــــاقَ جميــــــــــــــــــعَ الص  
  

                                                           

  .١٠٦ص ، في النقد العربي الحديثالصورة الشعرية ينظر:  )١(
 - هـ١٤٠١، ندلسدار الأ( ٣٠، ص ٢، طعلي البطل ،الثاني الهجريخر القرن آالصورة في الشعر العربي حتى ينظر: (٢) 

  م).١٩٨١
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١١٣  

  وأنــــــــــــــــــكِ عـــــــــــــــــــينٌ تغُــــــــــــــــــذي الجمـــــــــــــــــــالَ 
  

  )١(وســـــــــــــــــر الأنُوثـــــــــــــــــةِ منـــــــــــــــــكِ انحـــــــــــــــــدَرْ   
  وكالض هاب والسراب والموج في قولهباب والش:   

  اا أراكِ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابً أراكِ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابً 
  

  أراكِ عُبــــــــــــــــــــــــــابَ اــــــــــــــــــــــــــزامِ البصَــــــــــــــــــــــــــرْ   
   ا أراكِ محُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاً أراكِ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهابً   

  
ــَـــــــــــــــــوبَ    ـــــــــــــــــــفَ ث ـــــــــــــــــــرْ إوشَـــــــــــــــــــهْدًا تَـلَح   بَـ

  أراكِ مجــــــــــــــــــــــــــــالاً رحيبًــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــامي  
  

ـــــــــــــــــــــــرْ وَأ   ـــــــــــــــــــــــنى تنَتثِ ـــــــــــــــــــــــه الم   شـــــــــــــــــــــــهَدُ في
  وإلا فإنــــــــــــــــــــــــــــكِ مَــــــــــــــــــــــــــــوجٌ رهيـــــــــــــــــــــــــــــبٌ   

  
ـــــــــــــــــــــــــــه بالنـــــــــــــــــــــــــــذُرْ      )٢(تجـــــــــــــــــــــــــــيشُ تلافيفُ

  :وكما في قوله 
  ولســـــــــــــــــــــــــــــــــــوف تَـلْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاني كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ     )٣( سُــــــــــــــــــــــــــــــــحبًا تمــــــــــــــــــــــــــــــــاطرْ نيِ ألفَيْتَ

  كما في قوله ،ءً يحاإأو  ا(الأحمر) تصريحً  لونلا كرُ  شعره ذِ ر فيوتكر:  
  لا تَذهَبي

  ها ليلتنُا لم يَستعِرْ أوُارُ   
  وإنني سيدتي  
  أرغبُ في استمرارهِا  
ا وليدة    لأ  
   يستوِ احمرارهُالم  
  ولم يحَِنْ بعدُ لنا   
  )٤(أنْ يبَدأَ ازورِارهُا  

وهـــــــو ـــــــذه  ،جـــــــة بلوـــــــا الأحمـــــــر الملتهـــــــبمتأج  فالشـــــــاعر هنـــــــا يرســـــــم صـــــــورة بصـــــــريةً  
  ها بأكملها مع حبيبته.قضيَ يأن  د ليلته التي يوَ  فُ الصورة يصِ 

  :هقولُ  :اللون الأحمر كرُ ا ذِ ر فيها أيضً البصرية التي يتكر  همن صور و 
   الرعبُ الأحمرُ يا شعبي

  
                                                           

  .٨ص  ،تقول لي ديوان )١(
 .١١ص ،السابق(٢) 

  .٥٩ ص ،السابق(٣) 
  .١٣، ص وءرذاذ الضديوان (٤) 
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١١٤  

  في الساحةِ والميدان
  نحَْمي المنجزَ في دمِنا   
  )١(ونصُونُ دمَ الإنسان  

  :قولهمن نماذج صوره البصرية أيضًا و  
  وفي أنفاسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٌ 

  
  )٢(مَ الجــَــــــــــــــــــــــــــــــورِ صــــــــــــــــــــــــــــــــنُ تنُــــــــــــــــــــــــــــــــادِي أَ    

   :الصورة السمعية/ ٢

في دواوينــــــه نماذجهــــــا  ومــــــن ،الخريــــــفتــــــأتي الصــــــورة الســــــمعية في المرتبــــــة الثانيــــــة في ديــــــوان 
   :الشعرية قوله

  أنت مجردُ أغنية
  صدَحَتْ وقتًا  
  في أذُُنيَْ قيس  
  وأنا قيسُك يا هذي  
  ولقد طَرِبَ القيس  
  لكنْ   
  لحظةَ إنشادِك  
  وإذا مرتْ لحظاتٌ   
  )٣(مات السر بإسعادِك  

   :أيضًا قوله نماذجها ومن 
   كأن الجميعَ 

  بقايا أثاث  
  انتظامأيِ ترامَى ومِن غيرِ   
  همو كقطيعٍ  أوْ   
  

                                                           

 .٦٦ص  ،أنفاس لاهبةديوان  )١(
  .٢٦ص ،السابق )٢(
 .١٠٦، ص رذاذ الضوءديوان  )٣(
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١١٥  

  تصارعََ حتى
  اكرَ عِ ال ناهُ ضَ   
  جميعًا او ضْحُ أفَ   
  بدونِ حَراك  
  نفهم كلهم حينَها جاثمو   
  كلهم  وهم  
  حالمون ىفي السهَ   
  بما كونوه   
  وما قد يكون  
  ى أصبحتْ هامدةموكل الدّ   
  وقد حاطَها   
  ظرفُ صمتٍ رهيب  
  مخيفٌ طغى  
  سرمدي السكون  
  فلا هو يرقُبُ   
  ما قد يكون  
  لقد كان كل الذي  
  ينبغي أن يكون   
  لَ القطيعِ وهذي الدمى وحَوْ   
  )١(رانَ كل السكون  

  ـــــا تُ  ،نـــــا الصـــــور الـــــتي رسمهـــــا الشـــــاعر في هــــــذا المقطـــــعلْ إذا تأمنجـــــد أ ا مشــــــبعًا شـــــيع جـــــو
فهـــــــــــم  ،ناه العـــــــــــراك)ضْـــــــــــأَ و(قطيـــــــــــع  (بقايا الأثـــــــــــاث)ـفـــــــــــ ،بمـــــــــــدلولات الســـــــــــكون والصـــــــــــمت

ــــــ ،جــــــاثمون)( ســــــرمدي الســــــكون)(و، حــــــالمون) ىهو(في الس،  افر في ضــــــتلــــــك الصــــــور تت كــــــل
  صوت في هذا المقطع.   أي  ظهورَ الذي يمنع  ،خلق هذا السكون والصمت

                                                           

 .١٣١، ص السابق (١)
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  :ه للحب بالنغم في قولهيضًا تشبيهُ أومن ذلك 
  والحــــــــــــب شمـــــــــــــسٌ في دُجــــــــــــى ظلَْمائنِـــــــــــــا

  
ـــــــــــــا الـــــــــــــنـغَمْ      بـــــــــــــل إنـــــــــــــه بضـــــــــــــجيجِ عالمنِ

  أنـــــــــا ذلــــــــــك الـــــــــنـغَمُ الرقيــــــــــقُ فـــــــــإنْ تــُــــــــردِْ   
  

  )١(نغمًـــــــــــا فـــــــــــإني ذلــــــــــــك الـــــــــــنـغَمُ الــــــــــــرتمِ   
   :الصورة الذوقية /٣ 

   :قوله الخريفنماذجها في شعر  ومن ،تأتي في المرتبة الثالثة من الصور الحسية
   وبريق
  مِن رحيق  
  وبحلُْواتِ الرضَاب   
  ما لَمَاها ..مِن لَمَاها  
  ذابَ شهدًا يتدفق   
  مِن فمِ   
   ق زهرةِ فُل٢(تتشق(  

  وتصويره للبلاء الذي حل  ق في قولهبالكويت بالأذى المتذو:  
  كويـــــــــــــــــــــــــــــــــت اـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ والـــــــــــــــــــــــــــــــــذكرِ 

  
  وأطـــــــــــــــــــــــــــــــــلالٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا سِـــــــــــــــــــــــــــــــــحْريِ  

  لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذُقْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ببـَلْوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

  )٣(ى مِـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــدمةِ الغَـــــــــــــــــــــــــدرِ أذً   
  في قوله ،مالة)ووصفه للعشق ب (اللذيذ) الذي يشابه الخمر في صفة (الث:  

ــــــــــــــــــــــذٍ    وأرتــــــــــــــــــــــعُ في رَوضِ عشــــــــــــــــــــــقٍ لذي
  

ـــــــــــــــــــــلْ      أبـــــــــــــــــــــادلُ فيـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــأَحْلى القُبَ
ـــــــــــــــــن أكـــــــــــــــــون   ــِـــــــــــــــه مَ   وأنســـــــــــــــــى بلحْظات

  
  )٤(كـــــــــــــــأني لفـــــــــــــــرطِ احتســـــــــــــــائي ثمَـِــــــــــــــلْ   

  :الصورة الشمية /  ٤ 

   :ومن نماذجها قوله ،الخريفالرابعة في شعر  ة المرتبةَ ي م الصورة الش  تحتل و 

                                                           

 .٧١-٧٠، ص تقول ليديوان  (١)
  .٢٠ص  ،رذاذ الضوءديوان  (٢)

 ٢٥ص  ،أنفاس لاهبةديوان  )٣(

  .٤٩، ص تقول ليديوان  )٤(
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  ذا عبــــــــــــــيرٍ فــــــــــــــاحَ مِــــــــــــــن أنفاسِــــــــــــــهاوشــــــــــــــ
  

  )١(عَبـَقًــــــــــــــــــا ولم يعَهَــــــــــــــــــدْ بــــــــــــــــــه عطــــــــــــــــــارُ    
  :وقوله 

ــــــــــــــــــواءَ أبحــــــــــــــــــثُ عــــــــــــــــــن رُؤاأ   تنشــــــــــــــــــق الأنَ
  

  )٢(كِ وأنَتشِـــــي مِـــــن عبْـــــقِ طيَفِـــــك في الحلُــُـــمْ   
إذ  ،ر فيهــــا الشــــاعر زعــــيم العــــراق صــــدامالمتعــــددة الــــتي صــــو  صــــوراليضًــــا أومــــن نماذجهــــا  

   :وذلك في قوله ،يصوره بصور ثلاث تفوح منها رائحة الألم والموت
  دا غيرَ صديلستَ إذً 

  ن نتَقززَ منهأيلَزَمُ   
  و ورمٍ غيرِ حميد أ  
  الواجبُ كي نحيا   
  أن نتخلصَ منه   
  أو مأتمِ نحسٍ صُور عيدًا  
  )٣(والسعدُ بعيدٌ عنه  

  الصورة الخيالية: :ثانيًا 

 عـــــن تعـــــبر  لـــــتيا ،لتشـــــخيص والتجســـــيد في بنـــــاء صـــــورهم الشـــــعريةاعتمـــــد الشـــــعراء علـــــى ا
ولمـــــا تؤديـــــه مـــــن إيضـــــاح وبيـــــان في مقصـــــد الصـــــورة  ،م الذاتيـــــة واســـــتجابتهم لهـــــاعمـــــق تجـــــارِ 

 نســـــــبة((وهـــــــو  الاســـــــتعاري، اـــــــاز جنـــــــاحيالتشـــــــخيص والتجســـــــيد  د عَـــــــحيـــــــث ي ـُ ،وفكرـــــــا
 الطبيعــــــــة يــــــــاة، كمخاطبــــــــةبالح تتصــــــــف لا أشــــــــياء إلى أو مجــــــــردة أفكــــــــار إلى البشــــــــر صــــــــفات

  .)٤())والأساطير الشعر في ويستجيب يسمع شخص كأا

   :الصورة التشخيصية / ١

نســـــــان الإ وخصــــــائصَ  ق صــــــفاتِ طلـِـــــفيُ  ،ليهــــــا الشــــــاعرإد التشــــــخيص وســــــيلة فنيــــــة يعمِــــــ
                                                           

 .٢٥ص  ،تقول ليديوان  (١)
  .٦٩ص  ،تقول ليديوان (٢) 
 .٣٨-٣٧ص  ،أنفاس لاهبةديوان  (٣)
 ،٢،ط بيروت ، لبنان مكتبة ، المهندس كامل وهبة ،مجدي والأدب اللغة في العربية مصطلحات معجم(٤) 

  .١١٢م،ص١٩٨٤
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صـــــــــغي ث وتُ في صـــــــــورة تجعلهـــــــــا تتحـــــــــد  ،علـــــــــى الكائنـــــــــات الحيـــــــــة غـــــــــير العاقلـــــــــة والجمـــــــــادات
 موتتكل. ..  

  ؛حيـــــث تقـــــوم في غالبهـــــا علـــــى التشـــــخيص ،طلالـــــة)(إالتشخيصـــــية قصـــــيدة ومـــــن صـــــوره 
  :كقوله فيها

  متخايلاً: االطيرُ جَ 
  ير..!ظِ زهر نَ ((  
  اللهِ هذا الماء  
  ير..!عذبٌ ونمَِ   
  وله هدير..!  
  في الجدولِ الجاري  
  )١()) هنا..سأجلسُ ها  

     :يقوليستخدم الشاعر الصور التشخيصية ف وفي قصيدة أخرى
   وعندَما يَشيخُ ليلنُا

  ورَمُ النجوم  
  ويركَنُ الهدوء  
  )٢(للهدوء  

ــــــــــل  ــــــــــركن للهــــــــــ والهــــــــــدوء، (ــــــــــرم) والنجــــــــــوم، (يشــــــــــيخ) فاللي ــــــــــى  ،دوء)(ي ــــــــــة عل في دلال
 والهـــــــدوءَ  ،مرَ بصـــــــفة الهـَــــــ والنجـــــــومَ  ،ص الليـــــــل بصـــــــفة الشـــــــيخوخةفالشـــــــاعر شـــــــخ  ،الاســـــــتحالة

اللقـــــاء بينـــــه وبـــــين  ض رفضـــــه انقضــــاءَ وهـــــذه الصــــورة جـــــاءت في معـــــرِ  ،(الركـــــون) بصــــفة الحركـــــة
  ورم النجوم.. ق حتى يشيخ الليلُ فلا يكون التفر  ،الحبيب

   :ة أيضًا قول الشاعرومن نماذج الصور التشخيصي

                                                           

 .١٣٦ص ،رذاذ الضوءديوان  (١)
  .٨، ص السابق(٢) 
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ـــــــــــا سِـــــــــــيقَ نحـــــــــــوَ المـــــــــــوتِ قَسْـــــــــــراً   يـــــــــــا عِراقً
  

  )١(يـــــــــــــا شـــــــــــــباباً أدُميـــــــــــــتْ فيـــــــــــــه المـــــــــــــآقي  
  ــــــتم الشــــــاعيــــــتكل ــــــام حــــــرب العــــــراق علــــــى الكوي ــــــك الوكيــــــف كــــــان  ،ر عــــــن أي فعــــــل ذل

ه في صـــــــورة فيعمـــــــد إلى تشـــــــخيص العـــــــراق وجعلِـــــــ ،لطبيعـــــــة الشـــــــعب العراقـــــــي ولرغبتـــــــه يًـــــــامُناف
  راً.   مًا ومجب ـَرغَ شخص يمشي نحو هلاكه مُ 
  :وفي قوله عن الكويت

  علـــــــــــــى دولــــــــــــــةٍ نامــــــــــــــتْ بــــــــــــــأمنٍ وراحــــــــــــــةٍ 
  

  )٢(هااءَ بخيمــــــــــــاتِ أهــــــــــــلٍ لم تحُــــــــــــاذِرْ عــــــــــــدَ   
  :قولهنماذج التشخيص أيضًا ومن  

  اء الضاحكُ أضحىوالمسَ 
  دونَ وعيٍ   
  تِ البراءةئَاوسْطَ فجْ   
  صامتًا عن كل نطقٍ   
  شابه في كل بَـوْنٍ   
   متاهاتِ الفُجاءةفي  
  وافتعالات عميقة  
  من قواميسِ البراءة  
  لف شيطانٍ أ  
  وشيطانٍ   
  )٣(مِن شياطين البذاءة  

ـــــــع الشـــــــاعر مشـــــــاعر  الســـــــابق فـــــــي هـــــــذا المقطـــــــعف  ـــــــى المســـــــاءالأيخل مـــــــن  ،لم والحـــــــزن عل
 يضًــــــاأ ،(البـــــذاءة)و و(الــــــبراءة) ،خـــــلال تصـــــويره للثنائيــــــات الضـــــدية (الضــــــحك) و(الصـــــمت)

 لاتِ ر لنــــــا التحــــــو يــــــات تصــــــو ئهــــــذه الثنا كل ،لــــــف شــــــيطان وشــــــيطان)أو( (قــــــواميس الــــــبراءة)
  لم.   والفرح والأ ،السريعة التي يعيشها الشاعر بين السعادة والحزن

                                                           

  .٦١ص  ،أنفاس لاهبةديوان  (١)
 .٤٥ ص ،السابق (٢)
 .٦٦ص  ،رذاذ الضوءديوان (٣) 
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  الصورة التجريدية: / ٢

 ـــــــــرحيـــــــــث  ،والجهـــــــــل ظـــــــــلام ،كـــــــــالعلم نـــــــــور  ؛دةيخـــــــــتص التجريـــــــــد بالمعـــــــــاني الذهنيـــــــــة ا
 ،ومـــــا إلى ذلـــــك ...كـــــالكلام والصـــــمت  ؛الإنســـــان يخلـــــع عليهـــــا صـــــفاتِ و  اعريســـــتلهمها الشـــــ

  خها في الذهن. و هم في وضوح الفكرة ورسسهذا التشبيه يُ ف
  :قوله الخريفنماذجه في شعر  ومن

   وشابَتْ همومي
  بصَحْوي ونَـوْمي  
  )١(ضروب الصداع  

   :في قوله ،طبالإنسان الجبار المتسل  تشبيهه الحب ومن ذلك أيضًا  
  كنــــــتُ أعــــــرِفُ قبــــــلَ لــــــةَ مــــــا الهــــــوى مــــــا
  

  )٢(فــــــــــــــــــــــإذا بــــــــــــــــــــــه متســــــــــــــــــــــلطٌ جبــــــــــــــــــــــارُ   
  :أيضًا وكقوله 

  الرعنـــــــــــاءُ في صـــــــــــدري سَـــــــــــرَتْ واللهْفـــــــــــةُ 
  

ـــــــينِ الأَجَـــــــمْ      ـــــــن ب ـــــــرقٍ لاحَ مِ   كـــــــوميضِ ب
  تَســــــــــــــــتعجِلُ الميعــــــــــــــــادَ وقــــــــــــــــتَ لقائنِــــــــــــــــا  

  
قاتِ مــــــــــاذا قــــــــــد يــــــــــتمّْ    ٣(وتــُــــــــترجِمُ الــــــــــد(  

م ترجِ كمـــــــــا أــــــــــا (تــُــــــــ  ،(تســــــــــتعجل ميعـــــــــاد اللقــــــــــاء) وهـــــــــي أيضًــــــــــا ،)تْ رَ (سَــــــــــ فاللهفـــــــــةُ  
 ات)الــــــدق،  وفي  ،الإنســــــان في المســــــير هُ شــــــابِ وجعلهــــــا تُ  د الشــــــاعر اللهفــــــةَ في هــــــذه الصــــــورة جــــــر

  وأيضًا الترجمة. ،الاستعجال
  

  

                                                           

 .٣٩ص  ،الضوء ذرذاديوان  )١(
 .٢١ ص، تقول ليديوان  )٢(

 .٧١ ص، تقول ليديوان (٣) 
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        وظائفها   وظائفها   وظائفها   وظائفها       ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
طاقـــــة وإنمـــــا هـــــي  ؛الشـــــعر ى ـــــاالصـــــورة الفنيـــــة ليســـــت مجـــــرد زركشـــــة فنيـــــة شـــــكلية يتحلـــــ

ـــــــؤدي وظيفـــــــةتعبيريـــــــ ـــــــة في الشـــــــعر ة إيحائيـــــــة ت ـــــــرتبط أولاً  ،حيوي ـــــــه الشـــــــعرية بالشـــــــاعر وتجرِ ت  ،بت
 وثاني ي.ا بالعملية الإبداعية وإيصالها إلى المتلق  

 فهـــــي وســـــيلة نقـــــل تجربتـــــه ؛الشـــــاعر تـــــرتبط الصـــــورة الفنيـــــة بعمليـــــة التعبـــــير فمـــــن جانـــــبِ 
تجربتـــــه  فالصـــــورة هـــــي الوســـــيط الـــــذي يستكشـــــف بـــــه الشـــــاعرُ  ،أفكـــــاره وعواطفـــــه وأحاسيســـــهو 

 ــــ  ؛مهــــاويتفه كــــي يمنحهــــا المعــــنى والنظــــام... والشــــاعر الأصــــيل يتوس ــــا عــــن ل بالصــــورة ليعــــبر 
  .)١(بدون الصورة ،دهاويجس  ،مهالا يمكن له أن يتفه  حالاتٍ 

ـــــعــــن حكايـــــة مـــــدى الألم هكلماتــُـــ  زُ عجِـــــتَ ه والدتــــه قــُـــفارِ فالشــــاعر حـــــين تُ   ،بـــــه س  الــــذي يحُِ
 ،كمـــا يملــِــ ز أعَــــ دَ الــــذي فقَـــ ،الخـــائفالابـــن الحــــزين  هــــذا الشـــعور مــــن خـــلال صــــورةل لنـــا نقُـــفي
  :حيث يقول ،اعينً ا ونوراً مرشدًا ومُ ن كان له محب مَ  دَ فقَ 

  أَخْطو مرتعشًا
  في دربٍ   
  ساه أعرِفْ مَرْ لم  
  وطريقٍ مُوحِشةٍ يا أمُي   
  غلفَني فيها  
  الحزنُ، وربطاتُ الآه   
  أافَتُ مذعوراً  
  بين جموعِ الناس   
  )٢( أوَماتتْ أمُي..!!  

الشـــــخص  حســـــاسَ إحساســـــه بـــــالكون وروحـــــه يغـــــاير إ((لأن  ؛والشـــــاعر إنمـــــا يفعـــــل ذلـــــك 
ــــــة عــــــن التعبــــــير عمــــــا يشــــــاهدونه في إضــــــافة إلى قصــــــور الألفــــــاظ ومــــــ ،العــــــادي دلولاا الحقيقي

                                                           

 .٣٨٣ص  ،في التراث النقدي والبلاغي عند العرب الصورة الفنيةبتصرف :  (١)
  .٥٥ص  ،رذاذ الضوء ديوان )٢(
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 ،ه تجـــــاه حبيبتـــــهيصـــــف الشـــــاعر مشـــــاعرَ  افعنـــــدم، )١())مـــــن مشـــــاعر داخليـــــةحيـــــام النفســـــية ال
     :إذ يقول ،يبوح بمكنونات قلبه ويوضحهافإنه يلجأ إلى الصورة ل

  وعُــــــــــــــــدي قصــــــــــــــــيدي ســــــــــــــــفيرَ هُيــــــــــــــــامٍ 
  

  وبَـــــــــــــــــــــــوْحَ شــــــــــــــــــــــعورٍ نمَـَـــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــانحفَرْ   
  لأنــــــــــــــــكِ صِــــــــــــــــرتِ القريــــــــــــــــبَ البعيــــــــــــــــدَ   

  
  )٢(وبـــــــــــــــــــت المفَـــــــــــــــــــر ومنـــــــــــــــــــكِ المفَـــــــــــــــــــرّْ   

ويرمـــــز فيهــــــا إلى حــــــال  ،يــــــاعالـــــتي رسمهــــــا الشــــــاعر لطـــــائرٍ وفراخــــــه الجِ  العميقــــــة وكالصـــــورة 
   :إذ يقول ،م١٩٩١-١٩٩٠ا بين عامي شعب الكويت بعد الغزو العراقي م

  أرى اليــــــومَ أطيــــــاري وقــــــد غــــــاب رقصُــــــها
  

ـــــــتْ غِناءَهـــــــا   ـــــــن صـــــــوِا المبحـــــــوحِ ألغَ   ومِ
ـــــــــــها    ـــــــــــبُ أفراخًـــــــــــا لهـــــــــــا وسْـــــــــــطَ عُش   ترُاقِ

  
  ولم تحُضِـــــــــــــرْ إليهـــــــــــــا غـــــــــــــذاءَها جِياعًـــــــــــــا  

  فـــــــلا هـــــــي تَـقْـــــــوى حمْلَهـــــــا مِـــــــن مكاِـــــــا   
  

  ولا هــــــــــــي حــــــــــــتى تســــــــــــتطيعُ احتواءَهــــــــــــا  
  ولا تــَــــــــدْرِ كــــــــــم بــــــــــاقٍ وكــــــــــم راحَ نافقًــــــــــا  

  
  وهــــــــل مــــــــا غــــــــزا نَسْــــــــرٌ بغــــــــدرٍ خواءَهــــــــا  

ـــــــــــــــــــةً    ـــــــــــــــــــدو مميت ـــــــــــــــــــارودِ تب    فرائحـــــــــــــــــــةُ الب
  

  )٣(وأنفـــــــاس نـــــــارٍ قـــــــد أحاطــَـــــتْ سماءَهـــــــا  
  ــــــــائعَ  بمثابــــــــة أحــــــــداث تعكــــــــس مواقــــــــفَ  -في جــــــــوهره  - بمضــــــــمون الأد(( ويظــــــــل  ووق

 وإبــــــــرازٍ  ،تشــــــــكيل لهــــــــذا المضــــــــمون الصــــــــورة الأدبيــــــــة بمثابــــــــة عمليــــــــةِ  كمــــــــا تظــــــــل   ،اجتماعيــــــــة
هــــــــا الشــــــــاعر في قُ طلِ القصــــــــيدة بمجــــــــرد صــــــــرخة يُ  ولا يــــــــتم نظــــــــمُ  ،وتنميــــــــة لمقوماتــــــــه ،لعناصــــــــره
ــــ ،لمَ لإنســــان والعــــاة بــــين ايــــمــــا تنشــــأ عــــن طريــــق العلاقــــة الجدل بقــــدرِ  ،الفضــــاء د الصــــلةَ ممــــا يؤك 

  .)٤())ويرصد دورها في العملية الشعرية وحقول الإبداع ،الحميمة بين الإنسان ومجتمعه
الأخــــــرى للصــــــورة الأدبيــــــة  ز الوظيفــــــةَ برِ تــُــــ ،ة بــــــين الشــــــاعر ومجتمعــــــههــــــذه العلاقــــــة الجدليــــــ

تــــــأثير الصــــــورة فيـــــــه مــــــن خــــــلال قــــــوة  ،يالمتصــــــلة بــــــالأثر الــــــذي تتركــــــه الصــــــورة علــــــى  المتلقــــــ
ــــــتي مــــــر ــــــا الشــــــاعر ،وعمقــــــه ــــــث يستحضــــــر اللحظــــــة ال ــــــتي تقــــــد )٥(بحي مها ، فأصــــــل المتعــــــة ال

                                                           

 .)القاهرة ،(دار المعارف ١٥٠ص  ،٩ط ،شوقي ضيف ،في النقد الأدبي )١(
 .١٧-١٦ص  ،تقول لين ديوا(٢) 

 .٤٤-٤٣ص  ،أنفاس لاهبةديوان  )٣(
(دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة،  ٣٨١ ، صالتطاوي عبد االله ،بن الوليد في شعر مسلم الفنية الصورة (٤)

  م). ٢٠٠٢
  .٧ص ،مرجع سابق ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب :ينظر (٥)
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١٢٣  

 ل علقبــِـــفتُ  ،إلى نـــــوع مـــــن التعـــــرف علـــــى مـــــا تجهلـــــه الصـــــورة يرتـــــد ع شـــــبِ هـــــا تجـــــد فيـــــه مـــــا يُ يـــــه لعل
  .فضولها

ـــــــنجـــــــد أن الصـــــــورة الفنيـــــــة مـــــــن جانـــــــب المت ،الخريـــــــف عبـــــــد االلهوإذا نظرنـــــــا إلى شـــــــعر  ي لق
   :منها ،تؤدي عدة وظائف

  :الشرح والتوضيح/ ١ 

فـــــــإذا نظرنـــــــا إلى (( ،والصـــــــورة الـــــــتي تـــــــؤدي هـــــــذه الوظيفـــــــة غالبــًـــــا هـــــــي الصـــــــورة التشـــــــبيهية
 خــــــــالص التوضــــــــيح أو الإبانــــــــة علــــــــى أســــــــاس نفســــــــي،  هيــــــــرتبط بانفعــــــــالات الشــــــــاعر المشــــــــب، 

ــــــى أــــــا نــــــوع مــــــن  ومشــــــاعره الذاتيــــــة المتفــــــردة... ــــــى نفهــــــم الإبانــــــة عل الكشــــــف والتعــــــرف عل
ـــــب الغامضـــــة مـــــن التجربـــــة الـــــتي يعانيهـــــا الشـــــاعر وـــــذا المعـــــنى لا يصـــــبح التشـــــبيه مـــــن  ،الجوان

ــــــ يــــــة العارضــــــة...لْ قبيــــــل الحِ  ــــــا الشــــــاعر ليبــــــين وإنمــــــا يصــــــبح التشــــــبيه وســــــيلة ضــــــرورية يتوس ل
ـــــة الـــــتي يع لنفســـــه حقيقـــــةَ  ه  يشـــــب فالشـــــاعر لا منهـــــا... ةَ الجوانـــــب الخفيـــــ ويوضـــــح ،انيهـــــاالتجرب

مــــن   وأشمــــلَ   أعمــــقَ شــــيئًا بــــآخر إلا لأنــــه يريــــد أن يكتشــــف مــــن خــــلال العلاقــــة بينهمــــا معــــنىً 
  .)١())كل واحد منهما على حدة

ـــــــ ي والتـــــــأثير فيـــــــه عـــــــن طريـــــــق شـــــــرح المعـــــــنى وتوضـــــــيحهفالصـــــــورة تُســـــــهم في إمتـــــــاع المتلق، 
 ٢(ي في العمل الأدبي أو تنفيره منهوتؤدي إلى ترغيب المتلق(.  

   :قوله الخريف عبد االلهثلة ذلك عند الشاعر ومن أم
ـــــــــــــــــــــةٌ    قــُـــــــــــــــــــولي لهـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــا دارُ إنيَ ترُب

  
ارُ    ـــــــــــــــــــــذ ــَـــــــــــــــــــذْرٌ ولا ب ـــــــــــــــــــــها ب مـــــــــــــــــــــا مس  

  جنَبـــــــــــــــاتُ ـــــــــــــــرٍ لم تخُضْـــــــــــــــه مراكـــــــــــــــبٌ   
  

  تْه بحِــــــــــــارُ عــــــــــــذبُ المــــــــــــذاقِ ومــــــــــــا غشَــــــــــــ  
ـــــــــــــــا دارَهـــــــــــــــا     قــُـــــــــــــولي وأقُسِـــــــــــــــمُ أنـــــــــــــــني ي

  
ـــــــــــــــــيس لي أســـــــــــــــــرارُ      بِكْـــــــــــــــــرُ الغـــــــــــــــــرامِ ول

ــــــــــــــــــا     دارُ إنيَ عاشــــــــــــــــــقٌ  قــُــــــــــــــــولي لهــــــــــــــــــا ي
  

  )٣(خـــــــــالي الفـــــــــؤادِ ولم أَسِـــــــــرْ مـــــــــا ســـــــــاروا  
 فيهــــا بــــأن هــــذه والــــتي يبــــين  ،حيــــث تــــبرز هــــذه الوظيفــــة في الصــــورة الــــتي رسمهــــا الشــــاعر 

                                                           

 .٣٤٢ص  ،السابق(١) 
 .)القاهرة ،(مكتبة النهضة ٢٥٢-٢٥١ص  ،١٠ط ،أحمد الشايب ،صول النقد الأدبيأينظر :  )٢(
 .٢٣، ص تقول ليديوان  )٣(
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١٢٤  

مــــــن  فيــــــأتي بعــــــددٍ  ،ها مــــــن قبــــــلُ دْ عهَــــــعليــــــه لم يَ  يــــــدةٌ جد - مشــــــاعر الحــــــب :أي - المشــــــاعر
 س بــــــــة الــــــــتي لم تمُـَـــــــفهــــــــو كالتر  ؛التشــــــــبيهات المتتاليــــــــة ليزيــــــــد هــــــــذه الفكــــــــرة رســــــــوخًا ووضــــــــوحا

د فسِـــــــالبحـــــــر فيُ  ه مـــــــاءُ طــْـــــالِ ولم يخُ  ،فيـــــــه الســــــفن والمراكـــــــب رْ سِـــــــوكـــــــالنهر الـــــــذي لم تَ  ،بالزراعــــــة
  عذوبته.

 ثم يســـــتطرد بشـــــرح وتوضـــــيح مـــــدى  ،ســـــفينة الحـــــب)(ـر المحبوبـــــة بـــــوفي صـــــورة أخـــــرى يصـــــو
     :وذلك في قوله ،مة هذا الوصف مع قوة وعمق مشاعرهءملا

  ستبقينَ لي
   سفينةَ حب  
  ومشكاةَ نور  
  سيـرُ فيها جميعَ الأمورأُ   
   وفيها أشُق  
  عميقَ البحور  
  فيها  وأهزمُ   
  جميعَ الخطوب   
  وعند الشروقِ   
  وعند الغروب  
  أذُللُ فيها   
  )١(صعابَ الدروب  
 ؛الحيــــــاة ه فيهــــــا مصــــــاعبَ والقــــــوة الــــــتي يواجِــــــ فالمحبوبــــــة في نظــــــره هــــــي الــــــتي تمنحــــــه الأمــــــلَ 

ـــــق ـــــير لـــــه الطري ـــــاة ،فهـــــي كـــــالنور الـــــذي ين في  فتســـــاعده ،وكالســـــفينة الـــــتي يقودهـــــا في بحـــــر الحي
ــــــــه في جميــــــــع   ،دتمــــــــت وتعقــــــــمواجهــــــــة الصــــــــعاب والمشــــــــكلات مهمــــــــا عظُ  كمــــــــا أــــــــا بجانب

  جيدة كانت أم سيئة.      ،الأوقات

                                                           

 .٢٥، ص رذاذ الضوءديوان  )١(



 الفصل�الثالث:�الصورة�الفنية
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     :المبالغة/ ٢

يـــــة فالكنا ،تـــــرتبط المبالغـــــة بالخيـــــال الـــــذي يـــــذهب فيهـــــا إلى أبعـــــد حـــــدود الواقـــــع والمنطـــــق
ــًـــــواـــــــ ــُـــــ(( إذ ؛ا إلى المبالغـــــــةاز والتشـــــــبيه ـــــــدف أحيان إلا وأنـــــــت  بغـــــــيرهالشـــــــيء  تشـــــــبيهَ  دْ رِ لم ت

 تقصـــــــد بـــــــه تقريـــــــر المشـــــــب فيســـــــتفاد مـــــــن ذلـــــــك  ،ه بـــــــه أو بمعنـــــــاهه في الـــــــنفس في صـــــــورة المشـــــــب
المبالغـــــة فيمــــــا قصــــــد مــــــن التشـــــبيه علــــــى جميــــــع وجوهه...فإنــــــه لا يخلـــــو مــــــن إفــــــادة المبالغــــــة في 

ي مقصــــــده لأن إفادتــــــه المبالغــــــة هــــــ ؛وإلا لم يســــــتحق أن يكــــــون تشــــــبيهًا ،حــــــال مــــــن الأحــــــوال
  .)١())وبابه الأوسع ،الأعظم

ــــــا عنــــــد الشــــــعراء في وتكثــُــــ أمــــــا عنــــــد  ،بعــــــض الموضــــــوعات كالمــــــدح والرثــــــاءر المبالغــــــة غالبً
    :قوله مثلاً  ومن ذلك ،لحظ المبالغة بوضوح في شعر الغزلتُ ف الخريف عبد اهللالشاعر 

  أراكِ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَعجِزُ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أن أراكِ 
  

ـــــــــــــــــــوهجٍ شـــــــــــــــــــديدٍ لظَـــــــــــــــــــاهُ اســـــــــــــــــــتعَرْ      ب
  صْـــــــــــــحو بـــــــــــــوهمٍ أَ فـــــــــــــأَغْفو بصَـــــــــــــحْوي و   

  
  أحــــــــــــــــــاطَ مســــــــــــــــــيري وقلــــــــــــــــــبٍ أُسِــــــــــــــــــرْ   

  وألهـــــــــــــــــــــو قلـــــــــــــــــــــيلاً بعُيـــــــــــــــــــــدَ الفَـــــــــــــــــــــواقِ   
  

  أَشَــــــــــــــــــــم نســــــــــــــــــــائمَ عَــــــــــــــــــــرْفٍ عَطِــــــــــــــــــــرْ   
   ـــــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــــثَمُ ت ـــــــــــــــــــــــهوألَْ    مـــــــــــــــــــــــررتِ علي

  
ـــــــــــــــــرْ تِ وكـــــــــــــــــل الأئـــــــــــــــــورمـــــــــــــــــلاً وط     )٢(ثَـ

 ،نــــــــرى هــــــــذه الوظيفــــــــة في التشــــــــبيهات المتعــــــــددة الــــــــتي أطلقهــــــــا الشــــــــاعر علــــــــى حبيبتــــــــه 
ج  فهــــو يتــــوه  ،ثم إنــــه يبــــالغ في وصــــف هــــذا النــــور ،مــــن النــــور المشــــعة فللحبيبــــة في نظــــره هالــــةٌ 

ــــــه النظــــــر ه  كمــــــا أن شــــــدة مشــــــاعره تجعــــــل صــــــحوَ   ،كمــــــا تــــــوهج النــــــار المســــــتعرة فيحجــــــب عن
ثم إن الشــــــاعر لا يكتفــــــي  ،ه بــــــين الــــــوهم والخيــــــال ورائحــــــة المحبوبــــــةط فيــــــفهــــــو متخــــــب  ،كــــــالنوم

  ثار التي تركتها. ذلك إلى كل الآ وإنما يمتد  ؛بتقبيل الرمال التي سارت عليها المحبوبة
   :وكما في قوله أيضًا

ـــــــــــــــــــــــــــــــابي   فإيـــــــــــــــــــــــــــــــاكِ أن تَـقْلقـــــــــــــــــــــــــــــــي لغي
  

ــــــــــــــــــــــــلْ    ــــــــــــــــــــــــني شُــــــــــــــــــــــــواظَ الملَ   )٣(وأن تلُحقِي
  ـــــم وضـــــيق ومَ فكأنمـــــا تـــــبر مـــــن النـــــيران  محبوبتـــــه مـــــن غيابـــــه ومعاتبتـــــه علـــــى ذلـــــك لهيـــــبٌ  لُ لَ

                                                           

 .)م١٩٥٢ ،مكتبة ضة مصر ومطبعتها( ٧١-١/٧٠ص  ،١ط ،علي الجندي ،فن التشبيه )١(
 .٨ص  ،تقول لي ديوان (٢)
 .٥٠ص  ،السابق (٣)



 الفصل�الثالث:�الصورة�الفنية

 
١٢٦  

 ،المعاتبـــــــة علـــــــى الـــــــنفس وفي ذلـــــــك مبالغـــــــة تـــــــرتبط بـــــــالأثر الـــــــذي تتركـــــــه كثـــــــرةُ  ،الـــــــتي تلاحقـــــــه
  رقها بالنيران.   فكأنما تحُ 

   :قوله لة على المبالغة أيضًاومن الأمث
  عُودي
  يا إكسيرَ بقائي  
  ورياحَ وُجودي  
  يا نبضةَ قلبٍ   
  تخَفِقُ في أحشائي  
  يا شمعةَ نورٍ   
  تُشرقُِ في أجوائي  
  يا سِر سُعُودي  
   وشقائي  
  )١(عُودي  

ــــرتبط بالتشــــبيهات الــــتي أطلَ فالمبالغــــة ه ــــةقَ نــــا ت البقــــاء،  فهــــي ســــر  ،هــــا الشــــاعر علــــى المحبوب
كمـــــا أـــــا نبضـــــات القلـــــب الـــــتي مـــــن دوـــــا لا   ،وهــــي النـــــور الـــــذي يضـــــيء لـــــه جوانـــــب الحيـــــاة

ر أن هــــذه التشــــبيهات ن المقــــر ومِــــ ،الســــعادة وســــر الشــــقاء وهــــي أيضًــــا ســــر  ،يســــتطيع العــــيش
عنصــــر المبالغــــة الــــذي يــــرتبط  ضــــفيَ وإنمــــا جــــاء ــــا الشــــاعر ليُ  ؛بتلــــك الحبيبــــة لا تــــرتبط حقيقــــةً 

  ها تجاه الحبيبة المذكورة في المقطع.   بتوضيح مدى قوة مشاعر الشاعر وعمقِ 

   :التقبيح والتحسين/ ٣

فإـــــــا تــــــؤدي إلى ترغيـــــــب المتلقـــــــي  ،للتحســـــــين والتقبــــــيح عنــــــدما تصـــــــبح الصــــــورة وســـــــيلةً 
ــــوت ،في أمــــر مــــن الأمــــور أو تنفــــيره منــــه الأصــــلية  ق هــــذه الغايــــة عنــــدما يــــربط البليــــغ المعــــانيَ تحق

 ري صـــــــفاتُ سْـــــــفتَ  ،اقبحًـــــــا أو حســـــــنً  لكنهـــــــا أشـــــــد  ،أخـــــــرى مماثلـــــــة لهـــــــا الـــــــتي يعالجهـــــــا بمعـــــــانٍ 
ــــــالحُ  ــــــة إلى المعــــــاني الأصــــــليةســــــن أو القُ ــــــ ،بح مــــــن المعــــــاني الثانوي ــــــل المتلق ــــــي إليهــــــا أو يَ فيمي ر نفِ

                                                           

 .٩٧ص  ،رذاذ الضوءديوان  (١)



 الفصل�الثالث:�الصورة�الفنية

 
١٢٧  

  .)١(منها
 ف عبد االلهة التقبيح في شعر ت وظيفومن الصور التي أدقوله ،الخري:   

  إن كنتِ تَـريَْـنَك شيطانة
  لبَِسَتْ ثوبَ الأنثى   
  أو كنتِ تريَنَك رهبانة   
  ثىالحنْ ك تتوسلُ   
  فأنا أكثرُ منك  
  )٢(مِن حانة ييا نبتًا أُسق  

ل مــــن شــــأن هــــذه المــــرأة الــــتي وصــــفها في بدايــــة ــــذه الصــــور الفنيــــة أراد الشــــاعر أن يقلــــ 
فهــــي  ،ت وتعالــــت علــــى مــــن يحــــيط ــــات هــــذه الصــــفة فتكــــبر ل الــــتي اســــتغَ  ،قصــــيدته بالجميلــــة

 ــــا تســــتطيع الحصــــول علــــى كــــلتريــــد عــــن طريــــق المراوغــــة والخــــداع كمــــا الشــــيطان مــــا تــــرى بأ، 
مــــــن مكانتهــــــا مــــــن  ط فنــــــراه يحـُـــــ ،دينهــــــا في يــــــدخلوا أن النــــــاس إلى توســــــلتكالراهبــــــة عنــــــدما و 

  سقى بالخمر. الذي يبدو واضحًا في وصفه لها بالنبات الذي يُ  ،خلال عنصر التقبيح
 وفي صــــــورة أخــــــرى يتحــــــد ام واعتدائــــــه الغاشــــــم علــــــى الكويــــــت مــــــا ث الشــــــاعر عــــــن صــــــد

ــــــذلك  ،نيــــــة)(حرب الخلــــــيج الثاـم  فيمــــــا يســــــمى بــــــ١٩٩١و١٩٩٠بــــــين عــــــامي  حيــــــث فــــــزع ل
للخيانــــــة الواقعــــــة علــــــى دولــــــة  رافضــــــةً و  ،بــــــالهجوم مــــــن الأقــــــلام العربيــــــة منــــــددةً  كثــــــيرٌ   الحــــــدثِ 
  :فيقول ،الكويت

  وإذا بــــــــــــــه الإرهــــــــــــــابُ صِــــــــــــــيغَ بقالــــــــــــــبٍ 
  

  فـــــــــــــــــــــاقَ الأســـــــــــــــــــــاسَ وزادَه بتشـــــــــــــــــــــكلِ   
ــــــــــــــــرُ نابــَــــــــــــــه    وإذا بــــــــــــــــه الــــــــــــــــوحشُ المكش  

  
  كـــــــــــــــــي يَـبْتلـــــــــــــــــي لم يلـــــــــــــــــقَ إلا جـــــــــــــــــارةً   

  ا جــــــــــــا خارقـًـــــــــــا ناموسَــــــــــــناجــــــــــــا فــــــــــــاجرً   
  

ـــــــــــلي   جـــــــــــا كـــــــــــافراً جـــــــــــا جاحـــــــــــدًا لتفض  
  جــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــادراً برصاصِــــــــــــــــــه وعتــــــــــــــــــادِه  

  
ـــــــــــــلِ      )٣(وبكـــــــــــــل أســـــــــــــلحةِ الـــــــــــــدمارِ الهائ

في رســــــم صــــــورة عامــــــة  تُســــــهم ،وغــــــير مرغوبــــــة فالشــــــاعر يصــــــفه بعــــــدة صــــــفات منبــــــوذةٍ  
                                                           

 .٣٥٣ص  الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، مرجع سابق،الصورة ينظر : (١) 
 .١٠٧-١٠٦ص ، رذاذ الضوءديوان  (٢)
 .١٦-١٥ص  ،أنفاس لاهبة ديوان (٣)



 الفصل�الثالث:�الصورة�الفنية

 
١٢٨  

 ،وكالفـــــــاجر ،وكـــــــالوحش  ،فهـــــــو كالإرهـــــــاب الطـــــــاغي الـــــــذي فـــــــاق حـــــــدوده ،قبيحـــــــة ومنفـــــــرة
  وكالغادر...

  :ومن ذلك أيضًا قوله
 ويا بؤرَ العار  امَ الخزيِ..صد  

مِ    يا بلُعومَ الد  
  النار يا نفَسَ   
  تْ فيهئَ يا دجالاً رُزِ   
  )١(عِراقُ الأخيار  

تــــــرتبط غالبـًـــــا  فهــــــي ،الخريــــــفأمــــــا الصــــــور الــــــتي أدت وظيفــــــة التحســــــين عنــــــد الشــــــاعر  
   :ومن ذلك قوله ،بالغزل

ــــــــــــــــا   الحــــــــــــــــب شمــــــــــــــــسٌ في دُجــــــــــــــــى ظلَْمائنِ
  

  )٢(بـــــــــــــل إنـــــــــــــه بضـــــــــــــجيجِ عالمنِـــــــــــــا نَـغـَــــــــــــمْ   
  هـــــا الشـــــاعر علـــــى قَ بـــــة القريبـــــة مـــــن الـــــنفس الـــــتي أطلَ نجـــــد هـــــذه الوظيفـــــة في الصـــــفات المحب

كمــــــا أنــــــه    ،لمــــــة الليــــــل وشــــــدة ســــــوادهفهــــــو كالشــــــمس الــــــتي تنــــــير الكــــــون بعــــــد ظُ  ،(الحــــــب)
  ضجيج الحياة وصخبها. في ظل  لنفسليه اإن الذي تسكُ  ئكاللحن الخفيف الهاد

ـــــاةَ  ـــــك في قصـــــيدته (أنثـــــى  ،العربيـــــة المســـــلمة كمـــــا نجـــــد هـــــذه الوظيفـــــة في وصـــــفه الفت وذل
ــــــلاد ا ولكــــــن)، ــــــى في ب ــــــتكلم بدايــــــة عــــــن الأنث ــــــث ي ــــــلاد ،لغــــــربحي ــــــاة في ب  ،هثم يقارــــــا بالفت

  :عن فتاة وطنه فيقول
   في بلادي

  ظلتِ الأنثى احتشامًا   
  وطهُوراً، واء   
  وبه حازَتْ عفافاً  
  وبه صارتْ رواء   
  وبه كانتْ جمالاً   
                                                             

 .٢٩ص  ،أنفاس لاهبةديوان  (١)
  .٧٠ص  ،تقول ليديوان (٢) 



 الفصل�الثالث:�الصورة�الفنية

 
١٢٩  

  زيِدَ حسنًا ونقاء
  وبه دامتْ أمان   
  للمحبينَ دواء  
  فهي فوقَ الأرضِ لكنْ   
  أرضُها كانتْ سماء  
  إا حواءُ فعلاً   
  )١(لف الحُسنَ حياءغ  

  :وظيفة جمالية/ ٤ 

يعــــــرض فيهــــــا براعتــــــه  ،د الشــــــاعر في صــــــوره الفنيــــــة إلى تقــــــديم لوحــــــات جميلــــــةوقــــــد يعمِــــــ
ن هـــــــذه الصـــــــور تســـــــعى إلى نـــــــوع إ :أي ؛الفنيـــــــة ومقدرتـــــــه الإبداعيـــــــة في التشـــــــكيل والوصـــــــف

ل والمظهـــــر ق بالشـــــكالـــــذي لا يتعلـــــ ،خـــــر مـــــن الوظيفـــــة يســـــعى إلى إشـــــاعة نـــــوع مـــــن الجمـــــالآ
 عبـــــد االلهوهـــــو مـــــا نلحظـــــه في بعـــــض صـــــور  ،عـــــنى بنقـــــل المعـــــنى في صـــــورة جميلـــــةوإنمـــــا يُ  ؛فقـــــط

   :ومن ذلك قوله ،الخريف
   يا مخاضَ الانتظار

  يا رحيقَ الآه   
  آه الذكريات   
  في لعابِ الذهن  
  ذكريات الأمس  
  كان  واليومِ وما  
  )٢(وصار  

ــــــــك مــــــــن خــــــــلال الصــــــــور الــــــــتي ذكرهــــــــا الشــــــــاعر في هــــــــذا المقطــــــــع  (مخاض ـفــــــــ ،نــــــــرى ذل
يســـــــتعرض فيهـــــــا الشـــــــاعر قاموســـــــه هـــــــي صـــــــور (لعـــــــاب الـــــــذهن) و ه)و(رحيـــــــق الآ الانتظـــــــار)

 الــــــتي تعكــــــس  ،وقدرتــــــه اللفظيــــــة ،اللغــــــوي بداعيــــــةإبأصــــــداء دة حالتــــــه النفســــــية الحــــــائرة المــــــترد، 

                                                           

 .٩٤- ٩٣ص  ،رذاذ الضوءديوان (١) 
 .٦١ص  ،السابق(٢) 
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  رضي حاسة المتلقي للقصيدة. هذه الصور بالعنصر الجمالي الذي يُ  وتكمن وظيفةُ 
  : من الطبيعية الحية امنظرً  وكقوله عندما يصف 

  الماءُ يجري في جداولَ تائهة
  إن الطبيعةَ فاتنة  
  لَتْ وتهِِ الغصونُ تماي ـَ  
  ثم انثنَتْ   
  وكذا الزهور  
  أوراقُها بدأتْ ترُاقِصُ ذاَا  
  وتراقصَتْ هي مِثلَها   
  لما دنا منها النسيم   
  بضواعه العبق الحميم   
  ليُداعبن تهِِ الورود   
  ليفُكها مِن أَسْرهِا   
  )١(هي لم تكنْ تَرضى القيود  

   :كقولهو 
 البـُــــــــــــراَقُ وأنــــــــــــت فــــــــــــارسُ صَــــــــــــهْوتيِ  إني  
  

ــــــــــمْ    ــــــــــت أنســــــــــامي نَـعَ ــــــــــاتُ وأن ــــــــــا النب   وأن
ــــــــــتي   وأنــــــــــا الخيــــــــــال وأنــــــــــت أحــــــــــرُفُ قص  

  
  )٢(وأنــــا الشــــعورُ وأنــــت في شِــــعريِ الــــنـغَمْ   

أضـــــفى علـــــى الأبيـــــات الصـــــور المتقابلـــــة عـــــن طريـــــق الضـــــمائر  ا مـــــن خـــــلالفالشـــــاعر هنـــــ 
  ي وإرضائه.  يهدف فيه إلى ملامسة ذوق المتلق جمالاً 

منهــــــا  ع في المصــــــادر الــــــتي يســــــتمد ينــــــو  الخريــــــف عبــــــد االلهرأينــــــا فيمــــــا ســــــبق كيــــــف كــــــان 
 الـــــذي كعـــــادة الشـــــعراء الرومانســـــيين  ،مـــــع اعتمـــــاده في الغالـــــب علـــــى مصـــــدر الطبيعـــــة ،صـــــوره

ـــــ ،والأحاســـــيس صـــــبًا يشـــــاركهم العواطـــــفَ خِ ا يجـــــدون في الطبيعـــــة مـــــلاذً   مهنفوســـــ مـــــا في ث ويبُ

                                                           

 .١٣٦-١٣٥ص  ،رذاذ الضوءديوان  (١)
  .٧٢ص  ،تقول ليديوان (٢) 
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  .  من مشاعرَ 
 م مـــــن ويـــــترجِ  ، عـــــن ظـــــروف حياتـــــه وتجاربـــــهكمـــــا كـــــان حريصًـــــا في صـــــوره علـــــى أن يعـــــبر

وهــــــــي الوظيفـــــــــة  ،بداعيــــــــةإوأشـــــــــكال فنيــــــــة تتــــــــألق في لوحـــــــــات  ه إلى معــــــــانٍ خلالهــــــــا مشــــــــاعرَ 
ـــــةت عنهـــــا صـــــورُ عـــــبر  الأساســـــية الـــــتي ـــــه ظهِـــــفي الغالـــــب إلى الصـــــورة ليُ  دَ إذ  عمَـــــ ؛ه الفني ر براعت

الذاتيـــــــة الـــــــذي يتصـــــــف بـــــــه  ا بـــــــذلك عنصـــــــرَ قًـــــــمحق  ،الفنيـــــــة ومقدرتـــــــه الإبداعيـــــــة في الوصـــــــف
  الشعر الحديث. 

ويتبـــــــادل  ،ق فيهـــــــا عنصـــــــر المتعـــــــةإن قـــــــدرة الشـــــــاعر علـــــــى رســـــــم صـــــــورة شـــــــعرية يتحقـــــــ
ــــــو  ،المبــــــدعُ  :أي -فاهــــــا طرَ  التــــــأثيرَ  -ي المتلق  ســــــواء والتــــــأثر علــــــى حــــــد،  في  هــــــو المعيــــــار المهــــــم

  الحكم على نجاح الصورة من عدمه.
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        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
        موضوعات شعرهموضوعات شعرهموضوعات شعرهموضوعات شعره

        
  :الموضوعات الذاتية والوجدانية :المبحث الأول

    :الغزل/ أولاً       

  الشاعر. -١     
  ة.المرأ -٢     

  الرثاء. /ثانيًا    

  شعر التأمل. /ثاًثال    

  :قليميةالموضوعات الوطنية والإ :المبحث الثاني

  .الغزو العراقي للكويت/ أولاً 

  .يةفلسطينالقضية ال/ ثانيًا
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  :مدخل

الكتابـــــــة الأدبيــــــة منــــــذ ســـــــنوات  سَ ومــــــارَ ، ١٣٥٩ عــــــام الخريـــــــف عبــــــد االلهلــــــد الشــــــاعر وُ 
ـــــــ رَ فعاصَـــــــ ،رةحياتـــــــه المبك  كمـــــــا   ،أت علـــــــى الحيـــــــاة في المملكـــــــةوالقفـــــــزات الـــــــتي طـــــــر  اتِ التغـــــــير

ــــــةعاصَــــــ ــــــات العربي ــــــت عــــــام  كقضــــــية العــــــدوان  ؛ر بعــــــض النكب ــــــى الكوي  ،م١٩٩١-١٩٩٠عل
ــــــــــة في المملكــــــــــةو  زيــــــــــة كالرومانســــــــــية والرم  ؛وعــــــــــى نضــــــــــوج وانتشــــــــــار بعــــــــــض الحركــــــــــات الأدبي

ـــــــة... ـــــــد في الشـــــــعر الســـــــعودي فيبالإضـــــــافة إلى  ،والحداث شـــــــكاله أ معاصـــــــرته لحركـــــــات التجدي
  بداعه.وإ ذلك كان له تأثيراته على فكر الشاعر ل ك  ،المختلفة

 ونـــــال كـــــل  ،قليمـــــيإوآخـــــر وطـــــني  ،وجـــــداني ذاتي :همـــــا ،شـــــعاره في محـــــورينأوقـــــد جـــــاءت 
ـــــه (أنفـــــاس لاهبـــــة) مشـــــتملاً علـــــى قصـــــائدَ  ؛ه الـــــوافر مـــــن القصـــــائدمنهمـــــا حظـــــ  إذ كـــــان ديوان

رذاذ (أمـــــا دواوينـــــه  ،صــــه لقضـــــية العـــــدوان الغاشـــــم علــــى الكويـــــتحيـــــث خص  ؛قليميـــــةإوطنيــــة 
  ذاتي.الوجداني ال الشعر فقد جاءت في إطار ،)(تقول ليو الضوء)
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        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
            الموضوعات الذاتية والوجدانيةالموضوعات الذاتية والوجدانيةالموضوعات الذاتية والوجدانيةالموضوعات الذاتية والوجدانية        

ـــــــ ـــــــذ القِ ـــــــه وســـــــيلةً دَ ارتـــــــبط الأدب من ـــــــير م بكون ـــــــب  ،مـــــــن وســـــــائل التعب ـــــــه الأدي يلجـــــــأ إلي
 مــــــن  سمــــــةٌ ارتباطــــــه بالــــــذات ولــــــذا فــــــإن  ؛ه بصــــــورة فنيــــــة مبدعــــــةه وأحاسيسَــــــراً انفعالاتـِـــــمصــــــو
فـــــــإن لـــــــه علاقـــــــة خاصـــــــة مـــــــع الـــــــذات لا يمكـــــــن  ،ولا ســـــــيما الشـــــــعر بصـــــــوره وألوانـــــــه ،سماتـــــــه

ـــــا فيهـــــا ولا نعـــــني بـــــذلك أن الشـــــاعر منكـــــب  ،إنكارهـــــا مبتعـــــدًا عـــــن تصـــــوير  ،علـــــى ذاتـــــه غارقً
إذ إن للشــــــاعر مــــــع مجتمعــــــه  ؛ته واضــــــطراباتهاأو صـــــراع ،مجتمعـــــه بأحلامــــــه وهمومــــــه وطموحاتــــــه

لوانـــــه أالقــــديم وارتباطـــــه بالقبيلــــة ونظامهـــــا في جميــــع  منـــــذ الشــــعر  العـــــربي  ،أزليـــــة خاصــــة ةً علاقــــ
ل مـــــن التعبـــــير إلا أن مســـــاره تحـــــو  ،واســـــتمر هـــــذا الارتبـــــاط حـــــتى الشـــــعر الحـــــديث ،الإبداعيـــــة

  حزاب والسياسات وغيرها.. الأإلى التعبير عن  ،عن اتمع والقبيلة
الخاصــــة الــــتي  وإنمــــا هــــي طريقــــة مــــن طــــرق الانــــدماج ؛ســــلبيةفالذاتيــــة لا تعــــني الأنانيــــة وال

وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال تعبيرهـــــــا عـــــــن  ،الأدبي العمـــــــل ث بـــــــين الأديـــــــب والمتلقـــــــي في ضـــــــوءتحـــــــدُ 
 ،وم الأديــــب بمهمــــة خاصــــةويقــــ ،نفســــية يشــــترك فيهــــا الأديــــب مــــع المتلقــــي تابــــوحق مشــــاعرَ 

نســــــــــانية إيقــــــــــة ث عمليــــــــــة التــــــــــأثير والتــــــــــأثر في طر فتحــــــــــدُ  ،في نــــــــــص شــــــــــعري  وهــــــــــي بلورــــــــــا
  موضوعية.

نســـــانية العامـــــة الفرديـــــة في الفنـــــان ي الـــــذات واكتمـــــال الخصـــــائص الإتجلـــــ(( :والذاتيـــــة هـــــي
ــــــ ،بــــــدعهاثــــــار الــــــتي يُ ز مــــــن خــــــلال الآهــــــا بوضــــــوح وتعبــــــير متميــــــوبروزُ  ،أو الأديــــــب ق ولا يتحق

واكتشــــــــاف مــــــــا فيهــــــــا مــــــــن فنــــــــون عبقريــــــــة وعرضــــــــها  ،الأمــــــــر إلا بــــــــالغوص علــــــــى الأعمــــــــاق
 ١())افني(.  

بـــــه الخاصـــــة ولـــــيس المـــــراد ـــــا أن يقتصـــــر الشـــــاعر علـــــى التعبـــــير عـــــن ذاتـــــه وعواطفـــــه وتجارِ 
 ،مســـــتقل بـــــل أن يكـــــون للشـــــاعر كيـــــانٌ  ،مظـــــاهر الذاتيـــــة وإن كـــــان ذلـــــك مـــــن أهـــــم  ،وحـــــدها
يرصـــــــــــد اتمـــــــــــع والطبيعـــــــــــة والـــــــــــنفس  يقـــــــــــظٌ  ووجـــــــــــدانٌ  ،للحيـــــــــــاة والنـــــــــــاس متميـــــــــــزةٌ  ونظـــــــــــرةٌ 

                                                           

 م). ١٩٨٤(دار العلم للملايين، بيروت،  ١١٦، ص ٢، جبور عبد النور، طالمعجم الأدبي(١) 
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١٣٥  

  .)١(الإنسانية
وهمــــــا  ،بالإضــــــافة إلى التجــــــارب العاطفيــــــة ،سمــــــات الشــــــعر الوجــــــداني أهــــــم  مــــــن والذاتيــــــةُ  

 بُ ) في الشـــــــعر الأمـــــــوي أقـــــــرَ يـــــــةذر لحركـــــــة العُ اإذ إن ( ؛يـــــــدًا في الشـــــــعر العـــــــربيليســـــــا شـــــــيئًا جد
وإن اختلفــــــت عنــــــه بــــــاختلاف العصــــــر  ،ألــــــوان الشــــــعر العــــــربي إلى الشــــــعر الوجــــــداني الحــــــديث

ــــــة ــــــد الفني ــــــة والتقالي ــــــع الأدبَ  ،والقــــــيم الاجتماعي ــــــك ممــــــا يطب وقــــــد  ،بطــــــابع الخــــــاص وغــــــير ذل
في شــــــعرنا  داني وا هــــــذا الاتجــــــاه الوجــــــعنــــــد كثــــــير مــــــن الدارســــــين علــــــى أن يســــــم  رفُ جـــــرى العُــــــ

لمــــــا لمســــــوه مــــــن  ؛الأوربي مســــــتعيرين هــــــذا المصــــــطلحَ  ،(الحركة الرومانســــــية)ـالعــــــربي الحــــــديث بــــــ
  .)٢(وصورة أدا ،افي دواعي نشأ ،عديدة بينه وبين تلك الحركة وجوه شبهٍ 

 ومـــــــا  ،الشخصـــــــية هقائلـــــــ  عـــــــن انفعـــــــالاتِ والشـــــــعر الوجـــــــداني هـــــــو الشـــــــعر الـــــــذي يعـــــــبر
ــــه تلــــك العواطــــف والعــــوالم  وخــــواطر مختلفــــة... ه مــــن مشــــاعرَ يكتنــــف وجدانـَـــ ومــــا تنطــــوي علي

الفرديـــــة إلى تصــــوير أشـــــواق الإنســـــان  مــــن مســـــتويات نفســــية وفنيـــــة تتجــــاوز تلـــــك الأحاســــيسَ 
ـــــ ،وطموحـــــه ـــــة مـــــن شـــــأا أن تُ  ه،وهمومـــــه وقلقِ ـــــنفس كـــــل في مرحل ـــــير في ال ـــــوان مـــــن  ث هـــــذه الأل

  .)٣(العواطف والأحاسيس
نجـــــدها في شـــــعر  الخريـــــف عبـــــد االلهبـــــرز منـــــاحي تلـــــك النزعـــــة الوجدانيـــــة عنـــــد الشـــــاعر وأ
  ل. كما نجده أيضًا في شعر الرثاء والتأم   ،نتاجه الفنيإ وة فيظالحُ الذي كان له  ،الغزل

    :لغزلا/ أولاً  

 ،ض بالأحاســــــيس الرقيقــــــةنــــــبِ ويَ  ،يفــــــيض بعواطــــــف الشــــــوق والوجــــــد ،رقيــــــق فــــــن ((الغــــــزل 
 ،مـــــأخوذًا بمـــــن يهـــــوى ،مرِ شـــــاكيًا إذا حُـــــ ،فـــــترى الشـــــاعر ذلـــــيلاً إذا طلـــــب ،والمشـــــاعر الفياضـــــة

ه وإمــــــا أن يصــــــف نفسَــــــ ،فهــــــو إمــــــا أن يصــــــف المــــــرأة ومحاســــــنها ،فيــــــه نىفْــــــيكــــــاد ي ـَ ب إذا أحَــــــ
ث ومــــا قــــد يحــــدُ  ،وإمــــا يصــــف نفســــه والمــــرأة معًــــا ،الهــــوى وتبــــاريحَ  ،ىوَ الجــَــ رقــــةَ شــــاكيًا حُ  ،وألمــــه
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١٣٦  

ها بالشــــعر لصــــقِ وأ ،يــــةبوهــــو مــــن أقــــدم الفنــــون الأد، )١())أو يقــــع مــــن هجــــر لبينهمــــا مــــن وصــــ
  .)٢(الغنائي

ص لـــــــه ديـــــــوان إذ خصــــــ ؛الخريـــــــف عبـــــــد االلهي الغــــــزل بمكانـــــــة كبـــــــيرة في شــــــعر وقــــــد حظِـــــــ
ومــــــا بــــــين  ،للحظــــــات الوصــــــل واللقــــــاء يتــــــأرجح مــــــا بــــــين وصــــــفٍ وهــــــو في غزلــــــه  ،(تقــــــول لي)

  الذكرى والحنين وما يصاحبها من حزن وألم وبكاء.
فلـــــم يكـــــن  ،ذريـــــة عفيفــــةعُ  في غزلــــه أصـــــولٌ  الخريـــــف عبـــــد االلهوللنســــق الـــــذي ســـــار عليــــه 

 عــــــن مشــــــاعره الطــــــاهرة النقيــــــة متخــــــذًا وإنمــــــا كــــــان يعــــــبر  ؛ممــــــن ينظــــــر إلى المــــــرأة كجســــــد فقــــــط
ولــــيس أدل علــــى ذلــــك مــــن  ،ه في الحــــب وأحاسيســــهمــــن خلالــــه مشــــاعرَ  ث يبـُـــ وســــيلةً  الشــــعرَ 

ــــــــف ،وإن كانــــــــت بضــــــــع قصــــــــائد، اســــــــتنطاق الشــــــــاعر لمحبوبتــــــــه في بعــــــــض قصــــــــائده ــــــــا تؤكد إ
  جسدية خالصة كعادة بعض الشعراء.وليست نظرة  ،ه العامة للمرأة كروح وعقلنظرتَ 

ــــــة  ،الشــــــاعر :أولاً  :همــــــا ،وقــــــد دارت قصــــــائده في الغــــــزل حــــــول محــــــورين ووصــــــفه للمحبوب
ـــــــتي دارت بينهمـــــــا ومشـــــــاعره المختلفـــــــة مـــــــن ســـــــعادة اللقـــــــاء أو حـــــــزن الفـــــــراق.  ،واللقـــــــاءات ال

 فيهـــــا عواطفهـــــا تبـــــث  ،غزليـــــة (الحبيبـــــة) بقصـــــائدَ  يســـــتنطق الشـــــاعر المـــــرأة إذ ،المـــــرأة :اهمـــــوثاني
  مشاعرها ما بين الذكرى والحنين. و 

   :الشاعر  /١

 فهـــــي لبـــــنى  وليلـــــى ولـــــة... ،د أسمـــــاء المحبوبـــــاتتعـــــد  الخريـــــف اللهعبـــــد انلحـــــظ في غـــــزل 
 ،قًا غزيــــراًينبــــوع الشــــعر متــــدفـ  لكــــي يظــــل  ؛وتلــــك سمــــة مــــن سمــــات الغــــزل في الشــــعر الســــعودي

    :مثل قوله ،ر الأسماء في المطالعذكَ وغالبا ما تُ ، )٣(وتستمر عملية الإبداع الشعري
 ــــــــــــــــــــةٍ  الفــــــــــــــــــــؤادُ  حــــــــــــــــــــن   عــــــــــــــــــــتْ فتطل  لنهل

  
ــــــــــــرُ    ٤(رقِ وهْــــــــــــو مــــــــــــزارُ وحــــــــــــي تجــــــــــــاهَ الش(  

                                                           

(مكتبة النهضة، مصر،  ٨٣، ص ٨سلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب البلاغية، أحمد الشايب، طالأ (١)
 م).١٩٩١-ه١٤١١

  .١٨٦ص مرجع سابق، ،المعجم الأدبيينظر : (٢) 
 .)م١٩٨٢، الرياض ،دار الوطن( ١٩ص  ،١ط ،رداوي ودمحم ،الحب والغزل في الشعر السعودي ينظر : )٣(

 .٢١ص  ،تقول ليديوان (٤) 



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٣٧  

   :وقوله  
  حبيبَهــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــتُ أني ليلــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــائلُ تُ 

  
  )١(ابيَِــــــــــــــــائومَـــــــــــــــن بيــــــــــــــــدَيْها فـــــــــــــــرحتي واكت  

  :وقوله 
 ــــــــــــــــــــذك ــــــــــــــــــــنىَ رتُ لُ ت ــــــــــــــــــــاتي بـْ ــــــــــــــــــــن ذكري   ومِ

  
ــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــتأك٢(خُلِقْنــــــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــــــا ادتُ أن(  

 هــــــذه التجربــــــة حقيقــــــة ضْ الشــــــاعر لم يخـُـــــ د الأسمــــــاء في الغــــــزل إلى أنوربمــــــا يعــــــود تعــــــد، 
ـــــه ا أن يكـــــون الشـــــاعر قـــــد عـــــانى التجربـــــة بنفســـــه فلـــــيس ضـــــروري (( ،وإنمـــــا اســـــتوحاها مـــــن خيال

 ،ــــــا نَ وآمَــــــ ،ف بفكــــــره عناصــــــرهاوعــــــرَ  ،هــــــاظَ بــــــل يكفــــــي أن يكــــــون قــــــد لاحَ  ،حــــــتى يصــــــفها
 ،عة الخيــــــالوسَــــــ ،رةوقــــــوة الــــــذاك ،الملاحظــــــة عينــــــه دقــــــةُ بــــــد أن تُ  ولا ،اهــــــاي ت في نفســــــه حمَُ ودبــــــ

علـــــى حـــــين لم  ،ها عـــــن قـــــربرَ الشـــــعرية الـــــتي تصـــــو  حـــــتى يخلـــــق هـــــذه التجربـــــةَ  ،التفكـــــير وعمـــــقُ 
  .)٣())ها بنفسهمارَ ض غُ يخُ 

   :يلخصها في قوله ،عامة وللشاعر في الحب نظرةٌ 
 انْ  الحــــــــــــب لا نــــــــــــرا صــــــــــــهارٌ يــــــــــــا حــــــــــــبي  

  
  مْ في الخـــــــــــــــــــافقين بنـــــــــــــــــــا ودَ  وروعـــــــــــــــــــةٌ هُ   

   جــــــــــــى ظلَْمائنِـــــــــــــافي دُ  شمـــــــــــــسٌ  والحــــــــــــب  
  

  )٤(غَــــــــــــمْ بـــــــــــل إنـــــــــــه بضـــــــــــجيجِ عالمنِـــــــــــا ن ـَ  
فهـــــــــو كالشـــــــــمس الـــــــــتي تنـــــــــير  ؛فالحـــــــــب بالنســـــــــبة لـــــــــه هـــــــــو الحيـــــــــاة والســـــــــعادة والأنـــــــــس 

  صخب الحياة وضجيجها. بل هو كالأنغام الرقيقة الهادئة في ،الظلمات
 ل بتغـــــــير  ويتبـــــــد فهـــــــو يتغـــــــير  ،ن هـــــــذا الأنـــــــس وهـــــــذه الراحـــــــة  في الحـــــــب لا تســـــــتمرأ إلا
   :الشاعر في وصف ذلك يقول ،وخلاف بعدٍ  إلى ووفاق من ود  ،الأحوال

  رأيتـُــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــوراً أمـــــــــــــــــــــامي ونـــــــــــــــــــــاراً
  

ــــــــــــــــــــــــعادِ وريــــــــــــــــــــــــحَ الكــــــــــــــــــــــــدَ  وراحَ    رْ الس  
قِــــــــــــــــــيضِ   

َ
ــــــــــــــــــر الم ــــــــــــــــــعُ وحَ ــــــــــــــــــكِ الربي   ففي

  
ــــــــــــــــتاءِ وغـــــــــــــــــدرُ الدّسُـــــــــــــــــرْ    ٥(ودفءُ الش(  

  شــــــيعه بمــــــا تُ  ،الشــــــتاء في دفءكالــــــوالوصــــــل كــــــالنور والربيــــــع و  فالمحبوبــــــة في أوقــــــات الــــــود
                                                           

 .٢٩ص ، تقول ليديوان (١) 
 .٣٣ص  ،السابق )٢(

 .)م٢٠٠٥مصر،  ،ضة مصر( ٣٦٤ص  ،٦ط ،محمد غنيمي هلال ،النقد الأدبي الحديث(٣) 
 .٧٠ص  ،تقول ليديوان (٤) 
 .١٤ص  ،السابق(٥) 



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٣٨  

فـــــإن هـــــذه الصـــــفات  ،والخـــــلاف أمـــــا في البعـــــد ،نفســـــي  وأمـــــانٍ  في نفســـــه مـــــن ســـــعادة وراحـــــة
 ــــــــثــــــــيره مشــــــــاعر البُ والكــــــــدر هــــــــي مــــــــا تُ  لمفــــــــالأ ،ل إلى النقــــــــيضتتحــــــــو راق في نفــــــــس عــــــــد والفِ

  الشاعر.
فهـــــي العـــــين الـــــتي  ،ومتنوعـــــة دةبأوصـــــاف متعـــــد  يصـــــفها تـــــه فإنـــــهيبحبيصـــــف  إذ والشــــاعر

إلى غيرهـــــــا مـــــــن  ...وريـــــــح العطـــــــور ،وهـــــــي النـــــــور ،وهـــــــي المـــــــلاك الحســـــــناء ،غـــــــذي الجمـــــــالتُ 
  :حيث يقول ،ر بأن الحب لا يصح إلا لها وافات تدفعه إلى أن يقر ص

  فـــــــــــــلا الحـــــــــــــب يســـــــــــــمو بغـــــــــــــيرِك نــُـــــــــــزلاً 
  

ــــــــــــــــــــــــاَكِ الأغَــــــــــــــــــــــــرّْ   
َ
  ولا الحُســــــــــــــــــــــــنُ إلا لم

ــــــــــــــــــــ   اولا الوصــــــــــــــــــــلُ إلا وصــــــــــــــــــــالُك حق  
  

  ولـــــــــــيس ســـــــــــوى مَـــــــــــن رَحمِْـــــــــــتِ انتصَـــــــــــرْ   
   ولا العـــــــــــــــيشُ دونـَــــــــــــــك يعـــــــــــــــني حيـــــــــــــــاةً   

  
  )١(رْ ومــــــــــــــوتٌ بســــــــــــــاحِك أَسمْــَــــــــــــى قــــــــــــــدَ   

ــــراه هــــو -صــــالها فإنــــه أمــــا و  ،ــــاولا يصــــح إلا  ،فالحــــب لهــــا فقــــط  ثم  ،النصــــر - كمــــا ي
 ا في نظــــره هــــي موتــــةٌ المــــوت مــــن أجلهــــولــــذا فــــإن  ؛ولا يكــــون مــــع غيرهــــا لا يطيــــبإن العــــيش 

  ليلة. سامية ج
  :كما يقول عنها أيضًا

  يا إكسيرَ بقائي
  ورياحَ وُجودي  
  يا نبضةَ قلبٍ   
  تخَفِقُ في أحشائي  
  يا شمعةَ نورٍ   
  )٢(تُشرقُِ في أجوائي  

الصـــــــغيرة  ك الحكايـــــــاتُ تلـــــــ - ينكعـــــــادة الغـــــــزلي  - تطالعنـــــــا الخريـــــــف عبـــــــد االلهوفي شـــــــعر 
ومـــــن ذلـــــك قولـــــه في  ،آخـــــرَ  انتظـــــار للقـــــاءٍ و  ومـــــا يعقبهـــــا مـــــن إعجـــــاب ،عــــن لقـــــاءات الصـــــدفة
  :قصيدته (حوار النكرة)

                                                           

 .١٦- ١٥ص  ،تقول ليديوان  )١(
 .٩٧ص  ،رذاذ الضوءديوان  )٢(
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١٣٩  

  سألتَني: 
  أين أنت..؟    
  ..قبل أن أدُركَِ ماذا..   
  أردفَتْ:   
  أين كنتَ..؟   
   .. حتى ..كيف  
  ..أين صرتَ   
  ..آه.. بل يا سيدي   
  )١(.. إني آسفة..ويكَ   

ســـــــتمر في فا ،عجـــــــابوالإالحـــــــب  نتهـــــــى اللقـــــــاء إلا أن الشـــــــاعر فاضـــــــت بـــــــه مشـــــــاعرُ وا 
ــــــ إلا أن ،فــــــر بوصــــــالهاويظ هــــــذه المــــــرأةَ  ه يجــــــدلــــــع ؛البحــــــث والتنقيــــــب لم  إذ ؛قمــــــراده لم يتحق

ــــــةيظفــــــر ــــــذا اللقــــــاء في النه  ،ه وإياهــــــا بأُســــــطورة روميــــــو وجولييــــــتهًا نفسَــــــفيقــــــول مشــــــبـ  ،اي
  :فيقول

   واستمر السيرُ من جُولييت
  وسطَ هالاتِ الضباب   
  وتعدى اللهثُ مني   
   حي بيتٍ   ..كل كل  
  كل باب ..  
   البحثُ  واستمر  
حالُ    والتر  
  والتنقيب   
  عن جولييت الجديدة  
  دون جدوى  
  )١(وانتهى روميو الجديد  

                                                           

 .٨٣ص  ،السابق (١)
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١٤٠  

إلا أن المفارقــــــــة في ، (دكــــــــان الحلــــــــوى) في قصــــــــيدته أيضًــــــــا ونجــــــــد مثــــــــل هــــــــذه المصــــــــادفة 
مــــــع مــــــن جــــــاءت لتبتــــــاع  الشــــــاعر هلــَــــفي الحــــــوار الصــــــامت الــــــذي تبادَ  تكمــــــن هــــــذه القصــــــيدة

ـــــــــو  ـــــــــودفَ  ،عجابـــــــــهإوالـــــــــتي أثـــــــــارت  ،ىالحل  (الحـــــــــروف الصـــــــــامتة) ومبادلتهـــــــــا ،ه إلى التبســـــــــمعتْ
   :وذلك في قوله ،(التفاهم بالرموش)و

  ونَسِينَا الناس 
  وتفاهمَْنا برموشٍ   
  صامتةٍ  وحروفٍ   
   اسلا يفهمُها الن  
  لْوىفي دكانِ الحَ   
    

  في لغةٍ صامتةٍ 
  لتُ لفاتنِتيقُ   
   اذشكلُك أخ  
  وملامحُ وجهِك  
  يا فاتنتي  شيءٌ   
لا يَـرْقى نحو عُلاهُ الأفذاذ  

)٢(  
لكـــــن أن يكـــــون  ،قـــــد عهـــــدناه في شـــــعر الغـــــزل فاللغـــــة الصـــــامتة والتفـــــاهم بـــــالعيون أمـــــرٌ  

ـــــالرموش) ـــــد أبدَ  فـــــذلك تفـــــاهمٌ  ،التفـــــاهم (ب ـــــجدي ـــــدع هـــــذا اللقـــــاءعَ ـــــال الشـــــاعر كمـــــا أب  ،ه خي
ــــدلاً مــــن  ــــالرموش) ب ــــير (ب ــــون) المتعــــارفِ (وربمــــا يكــــون الشــــاعر لجــــأ إلى التعب ــــه في شــــعر  العي علي

  أو معاصر.  منه في التميز دون تقليد أو محاكاة لأحد سابقٍ  الغزل رغبةً 
 عبـــــــد اهللا في شـــــــعر جـــــــد  يســـــــيراً افـــــــإن لهـــــــا حضـــــــورً  ،لســـــــلبية للمـــــــرأةأمـــــــا عـــــــن النظـــــــرة ا

ر فيهــــــا المــــــرأة المخادعــــــة حيــــــث يصــــــو  ؛ك)فتــُــــإذ نجــــــد هــــــذه النظــــــرة في قصــــــيدته (عرَ  ؛الخريــــــف
   :يقولف ،ها وخدعهاحيلُ  تفانكش أن المنافقة بعد

=                                                           

 .٨٥، ص السابق(١) 
  .١٢١-١٢٠ص  ،السابق(٢) 
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ـــــــــــــــــــــــك ينْ  ـــــــــــــــــــــــيطَ مـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــادَ زيَْـفُ   ل
  

   ذاكْ  فلقـــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــئمتُ لكـــــــــــــــــــــــــــل  
  عــــــــــــــــــــــــــــــــودتُ المســــــــــــــــــــــــــــــــيولقــــــــــــــــــــــــــــــــد تَ   

  
  رةَ دونَ أن أرَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكْ   

ـــــــــــــــــــــــــــــتُ    ـــــــــــــــــــــــــــــ وعرَف غُـــــــــــــــــــــــــــــصْ حق ا أن  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــانِ يُ    ـــــــــــــــــــــــــــــالأَراَكْ نَ الب   نسَـــــــــــــــــــــــــــــى ب
  وبـــــــــــــــــــــــــأن لحـــــــــــــــــــــــــني لـــــــــــــــــــــــــن يضـــــــــــــــــــــــــي   

  
  )١(حْظـــــــــــــــــى في سِـــــــــــــــــواكْ عَ فســـــــــــــــــوف أَ   

  ســــــــــيتركها بــــــــــل ،ذا الخـــــــــداع والزيــــــــــفلهــــــــــ والانصــــــــــياع في الخضـــــــــوع فهـــــــــو لــــــــــن يســــــــــتمر 
 ،ا إياهـــــــا بـــــــالأراكهً مشــــــبـ  ،منهـــــــا بكثـــــــير ســــــيحظى بســـــــواها ممــــــن ســـــــتكون ولا شـــــــك أفضــــــلَ و 

ويعــــني بغصــــن البــــان  ،صــــن البــــانِ وهــــو غُ  ،ه وأفضــــلنــــم دَ الــــذي سيســــتعيض عنــــه بشــــيء أجــــوَ 
  لها عليها وبلا شك.الصادقة التي سيفض  المرأةَ 

ــــة مــــن الشــــاعروفي قصــــيدة أخــــرى نجــــد هــــذه النظــــرة الســــل ــــة فوقي ــــة بنظــــرة متعالي  ،بية مقترن
 لكــــــن هــــــذه النظــــــرة تخــــــتص  عــــــن بــــــول مشــــــاعره و الجميلــــــة المترفعــــــةُ عــــــن قَ  هــــــي ،نــــــةبــــــامرأة معي

    :إذ يقول ،مبادلته الحب
   أنتِ جميلة..؟

   ا أنتِ كذلكحق  
  وتقاسيمُك فعلاً   
  التْ ذلك ق  
  حتى الجغرافية في وجهِك  
  الَكجمَ  ينَ او قد رسمتْ لله  
  لكنْ    
  لا تتعاليَ   
  فأنا فوقَك  
  يا واحدةً   
   ة واحدةٍ أي  
   تٍ ألفااءمِن حو  
  أعرِفُ غيركَ   
  

                                                           

 .٤٦ص  ،تقول ليديوان  )١(
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  )١(ففي الص  مِثلك حواءاتٍ 
فتــــــارة يصــــــفها بالســــــلعة  ؛بشــــــع الأوصــــــافثم يمضــــــي في تحقــــــير هــــــذه المــــــرأة ووصــــــفها بأ 

مــــــــن  يســــــــقأُ وتــــــــارة بالنبــــــــات الــــــــذي  ،وتــــــــارة بالشــــــــيطان ،ةوتــــــــارة بالمتعــــــــة الوقتيــــــــ ،الرخيصــــــــة
  :ومن ذلك قوله ،حانة...

  أنت مجردُ أنُثى
  تتعالى في لحظاتٍ   
  وبلا وعيٍ   
  قاتٍ تترامَى في أو   
  كفراشةِ حقلٍ   
  تتَهالَكُ في الهالات  
  فلها في النورِ لهُاثٌ   
  ولها في النورِ   
  )٢(ممات  

فكمـــــا أن جمالهـــــا هـــــو  ،فهـــــو هنـــــا يعقـــــد مقارنـــــة بـــــين جمـــــال هـــــذه المـــــرأة والنـــــور للفراشـــــة 
 زِ ســـــبب تمي دهـــــاهـــــا وتفر،  ا ةً وهـــــو مـــــا يجعلهـــــا مغـــــتربـــــذا،  أي - فهـــــو ،خـــــرينالآ لـــــىعـــــة عمترف: 
حيــــــث مــــــن  ؛كمــــــا النــــــور للفراشــــــة إذ بــــــه تحيــــــا  ،ســــــيكون ســــــببًا لبؤســــــها وشــــــقائها -جمالهــــــا 

فالفراشــــــة  ،ســـــبب موـــــا أيضًـــــا وهـــــو ،في النــــــور :أي ؛المعـــــروف بـــــأن الفراشـــــة تنشـــــط بالنهـــــار
نجــــــذب لــــــذا فإـــــا غالبــًــــا مــــــا ت ؛والصــــــناعي منــــــه الحقيقـــــي  ق بــــــين فــــــر لا تُ في انجـــــذاا للضــــــوء 

  ها.لهبِ النار فتحترق بسبب  إلى
 ــــا تــــنم بســــب  ؛اهــــعــــن نظــــرة متعاليــــة وقاســــية تجاه فهــــذه الصــــفات المنفــــرة الــــتي وصــــفها

ة في مشـــــاعرها علــــى أـــــا كالشــــاعر مخــــير  ،ورفضــــها لمشـــــاعره تجاهــــلو  تكــــبرٍ  منهــــا مـــــن رَ مــــا بــــدَ 
 ةلا مسير،  أو الرفض.  بولُ ها القَ فمن حق  

 ،وهــــــي تخــــــالف نظرتــــــه للمــــــرأة عمومًــــــا ،الخريــــــف شــــــعر وهــــــذه النظــــــرة نــــــادرة الحضــــــور في
                                                           

 .١٠٤ص  ،رذاذ الضوءديوان  (١)
 .١٠٥-١٠٤ص  ،السابق(٢) 



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٤٣  

 فالغالـــــب علـــــى الشـــــاعر أن ينظـــــر للمـــــرأة علـــــى  ،ها مـــــن قصـــــائد الشـــــاعر الغزليـــــةالـــــتي نستشـــــف
لــــذا فــــإن هــــذه  ؛)٣(وهــــي العفيفــــة الطــــاهرة ،)٢(الســــندو  )١(فهــــي المــــلاك ؛أــــا كــــائن رقيــــق جميــــل

لى المـــــــرأة علـــــــى أـــــــا منبـــــــع الإثم ممـــــــن ينظـــــــر إ ،النظـــــــرة جـــــــاءت ربمـــــــا مجـــــــاراةً لســـــــنن الشـــــــعراء
  والشرور والأحقاد.  

ـــــ وارتبـــــاط الشـــــعر الوجـــــداني بالطبيعـــــة أمـــــرٌ  فيـــــه  د ر في نفـــــوس الكثـــــير إلى الحـــــد الـــــذي عُـــــقَـ
الغـــــــزل عنـــــــده غالبًـــــــا مـــــــا يـــــــرتبط ؛ إذ إن الخريـــــــفوهـــــــذا مـــــــا نـــــــراه في شـــــــعر  ،سمـــــــة مـــــــن سماتـــــــه

ـــــــ ،بالطبيعـــــــة ومفرداـــــــا ا لتُ ه إلى فكثـــــــيرًا مـــــــا كــــــــان يتوجشــــــــاركه الطبيعـــــــة في حركتهـــــــا وســـــــكو
  أو فرح وسرور. ،واضطراب كما يعكس ما يجيش في صدره من قلقٍ   ،ه وأحلامهلامَ آ

 ــــــد  ،علــــــى الشــــــعر العــــــربي بجديــــــدينِ  وليســــــت الطبيعــــــة والحــــــب ولكــــــن الجديــــــد فيهمــــــا عن
الشـــــــاعر امتزاجًـــــــا يكـــــــاد يتحـــــــد فيـــــــه الوجـــــــود  أمـــــــا يمتزجـــــــان بوجـــــــدانِ  الوجـــــــدانيينالشـــــــعراء 
 مــــــن الــــــدلالات المألوفـــــــة في  بَ أرحَــــــ بــــــة دلالاتٍ ل التجرِ حمِــــــفتَ  ،بــــــالوجود الــــــداخلي الخــــــارجي

أحــــــدهما مـــــرتبط بحــــــدود التجربــــــة في  ؛ويصــــــبح للشــــــعر مســـــتويانِ  ،التجربـــــة العاطفيــــــة التقليديـــــة
بـــــــالكون والحيـــــــاة  هحساسِـــــــوإ ،العامـــــــة بأشـــــــواق الإنســـــــان خـــــــر نـــــــاطقٌ والآ ،الواقـــــــع الخـــــــارجي

   .)٤(واتمع
تصـــــــوير ((صـــــــائد الشـــــــاعر الغزليـــــــة نجـــــــد فيهـــــــا كثـــــــيراً ممـــــــا نجـــــــد عنـــــــد الوجـــــــدانيين مـــــــن وق 

وتعبــــــير عــــــن  ،وبفرحتهــــــا أحيانـًـــــا أخــــــرى ،لمظــــــاهر الطبيعــــــة المتصــــــلة بشــــــجون الــــــنفس أحيانـًـــــا
 ٥())تخــــــذ الشــــــاعر مــــــن الطبيعــــــة ((خلفيــــــة)) لــــــهوعواطــــــف الحــــــب الــــــذي يَ  ،دهوحشــــــته وتفــــــر( ،

مــــــن الطبيعــــــة بحركتهــــــا  وغيرهــــــا مــــــن الألفــــــاظ المســــــتوحاة ...فــــــالربيع والســــــماء والمســــــاء والبــــــدر
  .الغزلي  الخريف عبد االلهع في شعر وتتنو  نتشرت -وسكوا 

والأجــــواء المحببــــة الــــتي تم فيهـــــا  ،ومــــن ذلــــك وصــــف الشــــاعر للقــــاءات بينــــه وبــــين محبوبتــــه
                                                           

  .٧ص  تقول لي،ديوان  (١)
 .٢٣ص ،رذاذ الضوءديوان  (٢)
 .٩٤-٩٣ص ٨٣ص  ،السابق(٣) 
 .١٤ص  ،مرجع سابق ،الوجداني في الشعر العربي المعاصر الاتجاهينظر : (٤) 
 .٨٠ص ، السابق(٥) 



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٤٤  

ــــة بم ،هــــذا الوصــــال ــــه في أجــــواء ربيعيــــة دافئ ــــه مــــع حبيبت ــــك وصــــفه لأحــــد لقاءات شــــاعر ومــــن ذل
   :فيقول ،الحب

  فصـــــــــــــــــــــــارَ اللقــــــــــــــــــــــــاءُ ودارَ حــــــــــــــــــــــــديثٌ 
  

ــــــــــــــــــــــاحَ الوِصــــــــــــــــــــــالَ فــــــــــــــــــــــتم الهنَـَـــــــــــــــــــــا     أب
ــــــــــــــــينَ الــــــــــــــــتلالِ    ــــــــــــــــربِ الهِضــــــــــــــــابِ وب   بقُ

  
  ريِـــــــــــــــــاضٍ كسَـــــــــــــــــاها الجــَـــــــــــــــنىَ  ووسْـــــــــــــــــطَ   

  مســــــــــــــــتديراً ىوحَــــــــــــــــوْلَ غَــــــــــــــــدِيرٍ غَــــــــــــــــدَ   
  

ـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــطحِهِ رسمَْ    ـــــــــــــــــــــرأيَنْ   انَ
  فكــــــــــــــــــان الربيــــــــــــــــــعُ بِســــــــــــــــــاطاً جمــــــــــــــــــيلاً   

  
  )١(علَتْــــــــــــــــــــــــــــــه وُرودٌ تغُــــــــــــــــــــــــــــــني لنــــــــــــــــــــــــــــــا  

ـــــــ   ـــــــتُ  هتــــــــببيحب في لقــــــــاء الشــــــــاعر بحثم إن السِحــــــــة ا العذبــــــــة كأنمــــــــا هــــــــي فرِ رســــــــل قطرا
  :إذ يقول الشاعر ،كة لهذا اللقاءومبارِ 

ــــــــــــذِرنُ ــــــــــــوحِ تنُ ــــــــــــدَمَتْ راعــــــــــــداتُ البَ   اودَمْ
  

  فصــــــــــــــارَ بــــــــــــــارقُ ذاك الرعــــــــــــــدِ يــُــــــــــــذكِينَا  
  وأرسَــــــــــــــلتْ مُزْنــــــــــــــةُ النجــــــــــــــوى همائلَهــــــــــــــا  

  
  قطـــــــــــــــراً يدُغـــــــــــــــدغُِ في رفِـــــــــــــــقٍ نوَاصِـــــــــــــــينَا  

ــــــــــــــــــا وهْــــــــــــــــــي في هــــــــــــــــــذا مباركِــــــــــــــــــةٌ    كأ  
  

ــــــــامــــــــا نحــــــــن فيــــــــ     )٢(ه فمــــــــا أَحْلــــــــى تَلاقِينَ
 مثــــــــيراً تســــــــاؤلاتِ  عليهمــــــــا  البــــــــدرُ  ل طِــــــــيُ  قــــــــاءات بــــــــين الشــــــــاعر ومحبوبتــــــــهلأحــــــــد الوفي  

علـــــى الـــــرغم مـــــن وجـــــود النجـــــوم المنـــــيرة الســـــاطعة حـــــول  ،الشـــــاعر عـــــن ســـــبب هـــــذه الإطلالـــــة
حيــــــث  ،هــــــذا التســــــاؤل بعــــــدد مــــــن الاحتمــــــالات نومــــــن ثم يحــــــاول الإجابــــــة عــــــ ،هــــــذا البــــــدر

   :يقول
 أترُى طَل  

  ليستوحي الجمال   
  السحبَ  يخرقُ   
  ويهفو للمُحال   
   مِن مَعِينٍ   
   الد لال زانهَُ رق  
   اح تَـترْىوكؤوس الر  
  حولنَا   
  

                                                           

  .٣٤ص  ،تقول ليديوان (١) 
 .٦٤ص  ،السابق (٢)



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٤٥  

  
  أم ترُى الوحشةَ 

  قد تاهَتْ بذاك  
  ليطوفَ الكونَ   
  والكونُ عراك  
  حيث لم يلقَ   
  سوى عودِ الأراك  
    ه الشوقُ هز  
  فأَدْلى بالغِنا   
ـــــرى    ـــــتي يُ  عنصـــــر الطبيعـــــة ينتشـــــركمـــــا ن ـــــفي التشـــــبيهات ال  ،محبوبتـــــه ىطلقهـــــا الشـــــاعر عل

  :ومن ذلك قوله
 العيـــــــــــــــــــــــــــون أراكِ سُــــــــــــــــــــــــــهَيلاً وكــــــــــــــــــــــــــل  

  
  تـَــــــــــــــرى فيـــــــــــــــه مِثلـــــــــــــــي ضـــــــــــــــياءً بَـهَــــــــــــــــرْ   

ــــــــــــــــــراهُ    ــــــــــــــــــهيلاً ســــــــــــــــــهيلٌ ن   ولســــــــــــــــــتِ سُ
  

ــــــــــــــــــمَرْ      كثـــــــــــــــــيراً إذا مــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــادَى الس  
  أراكِ ســـــــــــــــــــــــــحاباً تـــــــــــــــــــــــــأبى الهطُـُــــــــــــــــــــــــول  

  
ــــــــــــــــــرْ    ــــــــــــــــــو ينَهمِ ــِــــــــــــــــه البعــــــــــــــــــثُ ل   وفي مائ

  ومـــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــت ذاك يفُـــــــــــــــــوتُ بـــــــــــــــــلادًا  
  

  )١(ويمـــــــــــــــــنحُ بعـــــــــــــــــضَ الـــــــــــــــــبلادِ المطــَـــــــــــــــرْ   
ـــــه لا يراهـــــا إلا في وقـــــت قصـــــير ،ه وســـــطوعهئبضـــــو يل هَ نجم سُـــــالفهـــــي كـــــ  مقارنـــــة  ،إلا أن

ــــــع وقــــــت مشــــــاهدة مــــــ إذ يمكــــــن مشــــــاهدته لعــــــدة ســــــاعات حــــــتى  ؛هيل في الســــــماءنجم سُــــــال
ا الســــــحاب الممتلــــــئ بالمــــــاء وهــــــي في كتماــــــا لمشــــــاعرها وعــــــدم البــــــوح ــــــا كمــــــ ،قبيــــــل الفجــــــر
هـــــــذا ف ،شـــــــاعرها عامـــــــةً إلا أـــــــا تختلـــــــف عـــــــن الســـــــحاب في كوـــــــا لا تبـــــــوح بم ،غـــــــير الممطـــــــر

ـــــــرتبط بالشـــــــاعر فقـــــــط ـــــــل يشـــــــمل غـــــــيره أيضًـــــــا ؛الكتمـــــــان لا ي بخـــــــلاف الســـــــحاب الـــــــذي  ،ب
  ولا يهطل في مكانٍ آخر. ،يهطل في مكان

  ــــــــدر في وفي صــــــــورة أخــــــــرى يشــــــــب ــــــــلأرض اءوكالمــــــــ ،وســــــــطوعهه ئضــــــــو هها بالب ــــــــة ل  ،الجاف
    :وذلك في قوله

                                                           

  .١١-١٠ص  ،تقول ليديوان  )١(



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٤٦  

  الهنــــــــــــــــــاءِ  رتِ الســــــــــــــــــعادَ وكــــــــــــــــــل وصِــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــلْ  وبــــــــــــــــدْري المضــــــــــــــــيءَ      بــــــــــــــــرغمِ الظلَ
  عِطـــــــــــــــــاشٍ  رتِ الـــــــــــــــــرذاذَ لبـُــــــــــــــــورٍ وصِـــــــــــــــــ  

  
  )٢(محَلّْ واضْـــــــــــــــــ )١(تضـــــــــــــــــاءَلَ قطـــــــــــــــــرُذه  

    :قوله نماذج تشبيهه أيضًا لمحبوبته بعناصر الطبيعة المختلفة ومن
  يا أَحْلى وردٍ في حقلي

  في إكليل  جمعتْ   
  وردة بل يا أجمَلَ    
  في عقلي  يا أصدقَ تاريخٍ    
  )٣(جاوَزَ مليونيَْ ميل   

  :ةأالمر  / ٢ 

ــــــذين لم يكتفــــــوا بــــــالتعبير عــــــن مــــــا يلقَ  الخريــــــف عبــــــد اهللالشــــــاعر  ــــــه في وْ مــــــن الشــــــعراء ال ن
أو وصـــــف مشـــــاعرهم الخاصـــــة في أوقـــــات اللقـــــاء أو  ،ســـــبيل الحـــــب مـــــن ســـــعادة أو حـــــزن وألم

وأجــــرى الكــــلام  ،بــــل نظــــر إلى المــــرأة ،حــــزان فقــــطوأ ومــــا تثــــيره ذكريــــام مــــن تبــــاريحَ  ،الــــوداع
  راً عن أحاسيسها ومشاعرها. عبـ على لساا م

 ،بـــــل التفتـــــوا إلى المـــــرأة ،لم يعكفـــــوا علـــــى ذواـــــم فقـــــط((فهـــــو مـــــن الشـــــعراء القلائـــــل ممـــــن 
 ،وتســــــاؤلها الرقيــــــق عــــــن ماضــــــي الهــــــوى ،وحــــــديثها العــــــذب ،لــــــوةا الحُ ومناغاَــــــ ،فنقلــــــوا نجواهــــــا

ا علـــــى أذيالهَـــــ يـــــام والليـــــالي الطويلـــــةالأبعـــــد أن ســـــحبت  ،وســـــالف العاطفـــــة ،ورائـــــع الـــــذكريات
  .)٤())ت بينهما عوادي الزمانقَ وفر  ،الخافقين وجدًا القلبينِ 

 الأعوام والسنين تخاطبه حبيبته فتقول فعن ذكريات الحب السالف بعد مضي:  
ـــــــــ ـــــــــتْ واليـــــــــومَ تعصـــــــــفُ بي ةً يـــــــــا قص   أفَـلَ

  
ـــــــــوتُ    وقَ حـــــــــتى كـــــــــاد يلتهـــــــــبُ شـــــــــعِلُ الش  

ــُـــــــــ   ـــــــــــامـــــــــــا بال ـــــــــــومَ تلهـــــــــــو في دفاترنِ   ك الي
  

ـــــــي الرفـــــــوفُ عـــــــوالٍ    ـــــــ وهْ ـــــــا الس َحُبُ دو  
  

                                                           

 ا.طباعي زائدة الذال ف ؛المقصود (قطره)(١) 
 .٥١ص  ،ديوان تقول لي(٢) 
 .٩٩ص  ،رذاذ الضوءديوان (٣) 
 . )م١٩٧٢-١٣٩٢ ،بيروت ،دار صادر( ٢١٨ص  ،بكري أمين .د ،في المملكة العربية السعوديةالحركة الأدبية  (٤)



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٤٧  

  ا جئـــــــــتَ تـــــــــذكُرُنيأبعـــــــــدَ عشـــــــــرينَ عامًـــــــــ
  

  )١(ها التعــــــــبُ هــــــــد  قٌ المــــــــا أنُيخَــــــــتْ نــــــــوَ    
  ومشــــــاعر حاســــــيسَ أ قلبهــــــا مــــــن لهــــــا في هــــــذي الــــــذكريات ومــــــا ث عــــــن وقــــــعِ ثم تتحــــــد، 

  :فتقول ،ها وعدم رغبتها في إحياء هذه المشاعر من جديدصد  أسبابَ  ةً سوغمُ 
 منــــــك لم أنــــــسَ  بــــــالحق  يفي إبطِــــــ الحــــــس  

  
ــــــــــك لي دُ    ــــــــــولا الهــــــــــدايا وهــــــــــذي من   بُ عَ

  رَ كلَيْنـــــــــا قــــــــد مضــــــــى دلقًـــــــــامْــــــــلكــــــــن عُ   
  

ــــــ   ــــــا المفــــــرقُ الشــــــيبَ من بَبُ واســــــتقبَلَ الش  
  مرَقــَــــــــــتْ  وصـــــــــــار مــــــــــــا بيننــــــــــــا أســــــــــــطورةً   

  
  كـــــأن مــــــا قــــــد مضــــــى في طهُرنِــــــا كَــــــذِبُ     

   نــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد تشــــــــــــــــــــكلنا ببرزخِنــــــــــــــــــــالأن  
  

ــــــــــفٌ شــــــــــاءهُ ســــــــــببُ      بــــــــــل إننــــــــــا الآن كي
ــــــــلُ مــــــــا خُ    ــــــــا مث ــــــــدائنُ فين ــــــــتْ فــــــــلا الل   لِقَ

  
  غَـــــبُ  في البشـــــرةِ الز تيِ قـــــد شـــــاب يـــــا قصـــــ  

ــــــــك رسمــًــــــا لســــــــتُ أعهــــــــدُه     هــــــــا قــــــــد رأيتُ
  

   ٢(بُ نــــــــا غُـــــــــرُ وســــــــوف تشــــــــعُرُ مِثلــــــــي أن(  
الســــــنوات وظهـــــور علامــــــة  إلا أن مضـــــي  ،زال لهــــــا وجـــــود في قلبهــــــا فتلـــــك المشــــــاعر مـــــا  

  ر من جديد. يمنعها من إحياء هذه المشاع - في الشكل وتغيرٍ  ،من مشيب ؛برَ الكِ 
د في القـــــــــرب منـــــــــه ألا يـــــــــترد  فإـــــــــا تصـــــــــف مشـــــــــاعرها الجياشـــــــــة طالبـــــــــةً  ،أمـــــــــا الأخـــــــــرى

  :فتقول ،أن تكون (الكم) و(الكيف) هي مصير ما بينهما من حب رافضةً  ،والوصل
  دركِْ مفـــــــــــــازاتِ الهـــــــــــــوى أنـــــــــــــا بعـــــــــــــدُ لم أُ 

  
  اهـــــــي الأشَـــــــمّْ وتُ بروضِـــــــك الز لكـــــــنْ أمُـــــــ  

ــــــــــــــــ   قُ الأنــــــــــــــــواءَ أبحــــــــــــــــثُ عــــــــــــــــن رُؤا أتنش  
  

ـــــقِ طيفِـــــكَ      لـُــــمْ في الحُ  كَ وأنتشـــــي مـــــن عبْ
  حــــــــبي هــــــــل أحَـــــــــلْ  مــــــــاذا دهــــــــاكَ يتـــــــــيمَ   

  
ـــــــــا أو بكـــــــــمْ   ب تَ مصـــــــــيرنَا في الحــُـــــــ     كيفً

   ــــــــــــــرد ــــــــــــــفْ ت ــــــــــــــأوَقِ ــــــــــــــذي أوَدى بن   ادَك ال
  

  )٣(في مـــــــــــــــــــوجِ يمّْ  أنظلهـــــــــــــــــــا أرجوحـــــــــــــــــــةً   
لـــــــه  زالـــــــت تكـــــــن  الـــــــتي مـــــــا، (هـــــــذي رســـــــالتها) يســـــــتنطق الشـــــــاعر الحبيبـــــــةَ  وفي قصـــــــيدة 

 المـــــودة والحـــــب  ر أيامهمـــــا الســـــابقة معًـــــا فتـــــذكُ  ،مـــــن الســـــنواتعـــــدد  علـــــى الـــــرغم مـــــن مضـــــي
   :فتقول ، تلك المشاعرعن سبب تغير  متسائلةً 

 ؤىإن كنــــــــــــــــــــتَ بِعــــــــــــــــــــتَ تــِــــــــــــــــــهِ الــــــــــــــــــــر  
  

ــــــــــــــــن مشــــــــــــــــاعِرْ    ــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــا بي مِ   أو خُن
ـــــــــــــــــــــ     ك قـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــوىأو كـــــــــــــــــــــان قلبُ

  
  اضِـــــــــــــــــــــــــــــرْ غـــــــــــــــــــــــــــــيري كلَيْلـــــــــــــــــــــــــــــى أو تمَُ   

                                                             

  .٧٥ص  ،تقول ليديوان (١) 
  .٧٧- ٧٦، ص السابق(٢) 
  .٧٠- ٦٩ص  ،السابق(٣) 



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٤٨  

  بــــــــــــــــــــــــــــــاي مُ غِــــــــــــــــــــــــــــــفحــــــــــــــــــــــــــــــذارِ إن بلاَ 
  

ـــــــــــــــــــو طعـــــــــــــــــــنٌ    ـــــــــــــــــــكَ فهْ ـــــــــــــــــــاجِرْ  عَ   بالخن
  بـــــــــــــــــــــــــــل إنـــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــاحبي  

  
  )١(وجـــــــــــــــــــــــــــاهرْ  ر الغـــــــــــــــــــــــــــدرُ في ســـــــــــــــــــــــــــ  

فهـــــــي باقيـــــــة  ،ل ولـــــــن تتغـــــــير رســـــــالتها بالتأكيـــــــد علـــــــى أن مشـــــــاعرها لـــــــن تتبـــــــد  تـــــــتمثم تخ 
  :حيث تقول ،هماحب  فِ على العهد في انتظاره متى ما رغب في الرجوع إلى كنَ 

  يك آسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ تُ إني صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَق ـْ
  

  مُغــــــــــــــــــادِرْ  بًاورعَيــــــــــــــــــتُ ظــــــــــــــــــرفَ صِــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــــــــ ظــــــــــــــــــــــــــتُ وحفِ    ــــــــــــــــــــــــــدْ حق   ك إنْ تعُ

  
  وأحطـــــــــــــــــــــــــــتُ دربـَــــــــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــــــالمزاهِرْ   

  ولســــــــــــــــــــــــــــــــوف تَـلْقــــــــــــــــــــــــــــــــاني كمــــــــــــــــــــــــــــــــا   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــني سُـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــألفيتَ   اطرْ حبًا تمُ
  بسِــــــــــــــــــــواكَ لـــــــــــــــــــــن أرضـــــــــــــــــــــى ومِـــــــــــــــــــــث  

  
ــــــــــــــــــي المقــــــــــــــــــابرْ      لي كــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــوَتْ قبل

ــــــــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــــــــو     وعــــــــــــــــــــــــزاءُ رُوحــــــــــــــــــــــــي ل
  

  )٢(رْ بــــــــــــــــــأنني مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــاجِ  تُ   
   

  

  

  

  

                                                           

 .٥٨ص  ،السابق(١) 
  .٦٠- ٥٩، ص السابق(٢) 



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٤٩  

    :الرثاء /اثانيً 

والشـــــاعر فيـــــه لا ينظـــــر  ،حظـــــي الرثـــــاء بعنايـــــة فائقـــــة مـــــن الشـــــعراء عـــــبر العصـــــور المختلفـــــة
ـــــة  ـــــه ،ولا يبحـــــث عـــــن رضـــــا أحـــــد ،خارجيـــــةلغاي  ،الغالـــــبفي  فهـــــو غـــــرض ذاتي  ،إلا رضـــــا ذات

 ــــا حيــــث يقــــع الشــــاعر تحــــت تــــأثير تجربــــة شــــعورية مــــر، ــــرت فيــــه تــــأثيراً صــــادقاًوأث،  ل ثم تتحــــو
  .)١(إلى عمل شعري

لـــــع علـــــى إلا أن المط  ،ولـــــيس لشـــــاعرنا في الرثـــــاء ســـــوى قصـــــيدة واحـــــدة رثـــــى ـــــا والدتـــــه 
لكونـــــــــه أرادهـــــــــا أن تكـــــــــون  ؛القصـــــــــيدة لا يكتشـــــــــف أـــــــــا قصـــــــــيدة رثائيـــــــــة إلا في منتصـــــــــفها

 ــــزة ومتفــــر ــــدو أنــــه  ؛عــــدها عــــن البكائيــــة الشــــديدةزت ببُ ، كمــــا أــــا تميــــ)٢(دة في بنائهــــامتمي إذ يب
وهــــــو في بــــــدايتها  ،ت مشــــــاعره وهــــــدأتبعــــــد أن اســــــتقر  :أي ؛هــــــا بعــــــد فــــــترة مــــــن وفاــــــامَ نظَ 

 نــــان وتضــــحية حمــــن  ؛الأمث عــــن والدتــــه بعــــدد مــــن الصــــفات الــــتي غالبًــــا مــــا توجــــد في يتحــــد
   :ومن ذلك قوله ،بحو 

  بلا جوعٍ  الأكلُ 
  تي منه دْ زِ   
  لكي أَشبَع   
   يهتِ عْ والماء تجر  
  أٍ لا مِن ظم   
  بل كي أرَضَع   
    والن يهِ تِ فْ وم تكل  
  أملاً يا أمي   
  )٣(في أن أهَجَع   

   :فيقول ،راقهافِ  خبر لَ قداا وكيف تقب ثم يصف حاله بعد فِ 
  أمُي، أمُي

                                                             

 ).١٤٢٨ ،القصيم ،القصيم الأدبي نادي( ١/١٢٧ ، إبراهيم المطوع د. ،حركة الشعر في منطقة القصيمينظر:  (١)
  .٢/٦٨٩ ،السابق )٢(

 .٥١-٥٠رذاذ الضوء ص ديوان (٣) 



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٥٠  

  قاَلوا ماتت أمكَ 
  ياَ أمُي   
  فتهاوى مني الصرح  
  وانكسَرَت يا أمُي  
  في كَونيِ وبِذَاتي  
  شَجراتُ الدوْح  
   :ثم يقول  

  أَخْطو مرتعشًا
  في دربٍ   
  ساه أعرِفْ مَرْ لم  
  وطريقٍ مُوحِشةٍ يا أمُي   
  غلفَني فيها  
  الحزنُ، وربطاتُ الآه   
  أافَتُ مذعوراً  
  بين جموعِ الناس  
  )١(أوَماتتْ أمُي  

  شوطريقــــــه مُظلــــــمٌ مــــــوحِ  ،ه مكســــــورفقلبــُــــ ،والخــــــارجي فــــــالحزن يكســــــو عالمــــــه الــــــداخلي، 
 ؛بالإنســـــان راقُ عـــــل الفِـــــوكـــــذا يف ،والبكـــــاء عرُ وهتافـــــه الـــــذ  لا ســـــيما  ،ل عالمـــــه إلى أنقـــــاضيحـــــو

  من الذات والروح كالأم.  اكان هذا الشخص قريبً  إذا ما
ــــــة قصــــــيدة الشــــــاعر الرثائيــــــة يقــــــف وقفــــــةً  ــــــةتأمليــــــ وفي اي فيقــــــول بأنــــــه  ،ة تتســــــم بالواقعي

ــــــفــــــإن الإســــــلام قــــــد فُ  ،جــــــع بفــــــراق والدتــــــهوإن فُ   عليــــــه صــــــلى االله-راق رســــــولنا لاً بفِــــــبْ جــــــع قَـ
فكـــــــل إنســـــــان إلى هـــــــذه  ؛بـــــــأمره مةٌ مســـــــل  ،وهـــــــي وقفـــــــة مؤمنـــــــة بقضـــــــاء االله وقـــــــدره ،-وســـــــلم

  النهاية ولا شك.
شـــــعر ذاتـــــه تصـــــويراً يُ  ر لنـــــا خلجـــــاتِ أن يصـــــو  الشـــــاعر في قصـــــيدته الرثائيـــــة وقـــــد اســـــتطاع

                                                           

 .٥٥ص  ،السابق)١(



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٥١  

ه تــَــــمرثي  لأن ؛النابضــــــة المنبعثـــــة مــــــن قلبــــــهعـــــن طريــــــق الكلمــــــة  ؛الســـــامع والقــــــارئ بمــــــدى فقــــــده
 كبير.    انطلقت من عاطفة صادقة وهم  



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٥٢  

  :  التأملشعر / اثالثً 

إلا أـــــــا شـــــــاعت في العصـــــــر  ،ة قـــــــد توجـــــــد في كـــــــل عصـــــــرالقلـــــــق ظـــــــاهرة نفســـــــية وأدبيـــــــ
ولشـــــعور الإنســــــان بإخفــــــاق الحضــــــارة  ،ة الصــــــراع بـــــين القــــــيم الماديــــــة والروحيــــــةلحــــــد  ؛الحـــــديث

 مـــــن الحيـــــاة جـــــد  ة الكبـــــيرة بـــــين طـــــرازينِ إضـــــافةً إلى الفجـــــو  ،ولكثـــــرة الحـــــروب الكونيـــــة ،الماديـــــة
طــــرة والســـــذاجة لــــت الحيــــاة بعيــــدًا عــــن الفِ فالآلــــة والصــــناعة والــــنظم حو  ،هما علــــى النــــاسأحــــدُ 

  .)١(والعفوية
 تســــــــيطر عليــــــــه المــــــــادةُ  ،مختلــــــــف لا يريــــــــده ه في عــــــــالمٍ إذ وجــــــــد الشــــــــاعر المعاصــــــــر نفسَــــــــ 

بينـــــــه وبـــــــين  ونفســـــــية فكريـــــــةمـــــــن اختلافـــــــات  إضـــــــافة إلى مـــــــا يلقـــــــاه ،فـــــــاتوالحـــــــروب والخلا
بعيــــــدًا نحــــــو البحــــــث عــــــن  الشــــــاعر تــــــدفع ،ســــــهم في خلــــــق فجــــــوة فكريــــــةذلــــــك أ كل ،مجتمعــــــه
  حريتها. دانِ شْ ذاته ونِ 
الــــــتي أســــــهمت في وجــــــود  ،في نجــــــد وترعــــــرع فيهــــــا الخريــــــف عبــــــد اهللالشــــــاعر لــــــد قــــــد وُ و  

 قـــــوى فيهـــــا شـــــعرُ نظـــــراً لكوـــــا مـــــن منـــــاطق المملكـــــة الـــــتي ي ؛هـــــذه النفحـــــات القلقـــــة في شـــــعره
  .)٢(القلق ويحتد

 ةقلقـــــ  عـــــن روحٍ منهـــــا مـــــا يعـــــبر  ،في هـــــذا التيـــــار القلـــــق قصـــــائدَ  بضـــــعُ  الخريـــــفوللشـــــاعر 
ومــــن ذلــــك  ،عيــــد لهــــا النــــور ويرشــــدها إلى الطريــــقمــــن أمــــل يُ  يســــيرٍ  تبحــــث عــــن شــــعاع ،متألمــــة
   :قوله

  ثليتِ مِ يا نجومًا همِْ 
  في تلافيفِ الأزل  
  اتٍ عَ ب ـَشْ وصخوراً مُ   
  في دروبي   
  بتاتِ الأملنَ بِ   
  

                                                           

(نادي المدينة المنورة الأدبي،  ٣٠٦ص  ،١، طالحامد العربية السعودية، د. عبد االله ر الحديث في المملكةالشعينظر :  (١)
 م).١٩٨٨ -هـ١٤٠٨

  .٣٠٧ص  ،السابق )٢(



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٥٣  

  رتْ لي نَذْرَهاكر  وسياطاً
  أن أرتحل  
  فارتحَلْنا   
  بل سياطٍ  إثرَ سوطٍ   
  ألهبَتْ ظهرَ الجَمَل  
  ...زاحِفاتٍ  وأفاعٍ   
  اعِفاتٍ رَ   
  لا تمَلَ  
  ونسيمًا كان حُلوًا   
  وهو حلوٌ    
  صاحَ يا هذا انتقِلْ    
  فابتعَدْنا   
  وسرى ذا نحوي    
  دون علمي   
  وحيعند رُ    
  )١(حلّ مَ فاضْ    

 ،باحثــًــا عــــن بصــــيص مــــن أمــــل ،فهــــو هنــــا يأخــــذنا في رحلــــة فيهــــا مــــن الأخطــــار الكثــــير  
ــــور ــــ ،وعــــن شــــذرات مــــن ن ــــياط الــــتي أفالس ــــتي لا تمــَــ والأفــــاعي الزاحفــــةُ  ،ظهــــر الجمــــل تْ لهبَ  ل ال

وهــــــــو هنــــــــا ربمــــــــا يرمــــــــز للســــــــياط بالنكبــــــــات  ،وفي هــــــــذا التنقــــــــل ،تصــــــــحبه في هــــــــذه الرحلــــــــة
إيـــــاه للمزيـــــد مـــــن التفكـــــر والتأمـــــل في  دافعـــــةً  ،رغـــــم صـــــبره ،المتلاحقـــــة الـــــتي تنـــــزل علـــــى نفســـــه

وإنمـــــــا روحـــــــه  ؛ههـــــــذه الأخطـــــــار الـــــــتي لا ـــــــاجم جســـــــد ،ل وجـــــــود الأخطـــــــار مـــــــن حولـــــــهظـــــــ
ـــــ ،وفكـــــره ـــــاتِ  زَ ورمَ ـــــين هـــــذا وذاك تمـــــر  ،بالأفـــــاعي لهـــــذه النكب ـــــه لحظـــــاتٌ  وهـــــو ب مـــــن  يســـــيرة ب

 ـــــاء متمث والقلـــــق  الألمُ  وجودهـــــا ل ظـــــ فيتلاشـــــى في ،لـــــة بالنســـــيم الحلـــــو الـــــذي يخـــــترق روحـــــهالهن
  المسيطر عليه. 

                                                           

 .٦٤-٦٣ ذاذ الضوء، صديوان ر  )١(



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٥٤  

الـــــتي والضـــــياع  عـــــن الفوضـــــى فيهـــــا يعـــــبر  الـــــتي ،طلالـــــةإقصـــــيدة  لـــــةقصـــــائده المتأم  ومـــــن 
  :قوله هذه القصيدة ومن ،ه وفق نظرته الذاتيةتكتنف ذاته ومحيطَ 

  فلا الكوخُ كوخٌ 
    رْ  هرُ ولا الن  
  ليلٌ  ولا الليلُ    
  شمس ولا تيكَ    
  ولا البدرُ ذاكُم   
  كما كان بدراً  
  ضًا ولا هو أي   
  )١(بذاك القمر   

فربمـــــا الشـــــاعر هنـــــا يرمـــــز إلى  ،ل وتحـــــو ل وتغـــــير بـــــل تبـــــد  ،كمـــــا كـــــان دفكـــــل شـــــيء لم يعُـــــ 
 ثم يقول ،ل العام في القيم والأخلاق في ضوء التطور الحديثالتبد:   

   ذا وذاك ل تمازجََ كُ 
  كأن الجميعَ   
  بقايا أثاث   
  تَرامى ومِن غيرِ أي انتظام  
  و كقطيعٍ همُ  أوْ   
   تصارعََ حتى  
  العِراك  اهُ نَ ضَ   
  جميعًا افأَضْحَوْ   
  بدونِ حَراك  
  فهم كلهم حينَها جاثمون  
  كلهم  وهم  
  حالمون افي السه  
  

                                                           

 .١٣٠ص  ،السابق )١(



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٥٥  

  بما كونوه 
  )١(قد يكون وما  

ـــــ حـــــظ الجـــــو يلُففـــــي هـــــذا المقطـــــع   يرمـــــز الشـــــاعر  وربمـــــا ،ل بالفوضـــــى والضـــــياعالعـــــام المحم
ســــــــواء  ،هنــــــــا إلى الصــــــــمت العــــــــام مــــــــن حولــــــــه في ضــــــــوء الأحــــــــداث والمتغــــــــيرات الــــــــتي تجــــــــري

غــــــير  ،علــــــى نفســــــه منكــــــب  ،منشــــــغل بذاتــــــه فكــــــل  ،خلاقيــــــة أم دينيــــــة أم سياســــــيةأكانــــــت أ
ــــ ،لمــــا حولــــه كٍ مــــدرِ  ــــذا الصــــمت كأنمــــا هــــم (قطيــــع أضــــناه  ىهفهــــم (في الس حــــالمون)، وهــــم

  في دلالة على الانكسار والضعف. ،(بقايا الأثاث)ـأو هم ك ،راك)العِ 
ـــــد اهللالشـــــاعر نســـــتخلص مـــــن كـــــل ذلـــــك أن   ـــــيره عـــــن مشـــــاعره  الخريـــــف عب يميـــــل في تعب

ـــــ ـــــذي  ،الوجـــــدانيينشـــــعراء الإلى  ه مـــــن انفعـــــالات وتـــــأملاتومـــــا يخـــــتلج ذاتَ ـــــه ال خاصـــــة في غزل
 ه في مناجــــاة الطبيعــــة ومشــــاركتها تباريحـَـــيلجــــأ غالبـًـــا إلى فيــــه ف ،ل جــــزءًا كبــــيراً مــــن شــــعرهيشــــك

  .تجاهكعادة شعراء هذا الا  الحب والغرام
إذ إلى  ؛هاتـــــــه الشـــــــعريةالأثـــــــر في توج  قَ يـــــــللفـــــــترة الزمنيـــــــة الـــــــتي عاشـــــــها الشـــــــاعر عمثم إن 

 ،نوعًـــــا مـــــن الرمزيــــــة بداعـــــه الفـــــني إفقـــــد أضـــــفى علـــــى  ه،جانـــــب ميلـــــه إلى الرومانســـــية في غزلـــــ
 لاحـــــظيُ  وهــــذا مــــا ،في فـــــترة مــــن فــــترات كتابتــــه الفنيــــة في العــــالم العــــربي  ىالــــتي كــــان لهــــا صــــدً 

  . مثلاً  إطلالة بعض قصائده كقصيدة على
 جَــــــبشــــــعر المهْ  الشــــــاعر ركمــــــا تــــــأث ــــــذي دخــــــل المملكــــــةَ  ،ينري ضــــــمن المــــــدارس الأدبيــــــة  ال

التشـــــاؤم والتفـــــاؤل الـــــذي  عنصـــــر وذلـــــك مـــــن خـــــلال ،عـــــدد مـــــن الشـــــعراءأثر بـــــه وتـــــ ،المختلفــــة
  يتراوح بينهما الشاعر في قصائده.

  
  

  
  

                                                           

 .١١٣-١٣٠ص ،السابق )١(



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٥٦  

        الموضوعات الوطنية والإقليميةالموضوعات الوطنية والإقليميةالموضوعات الوطنية والإقليميةالموضوعات الوطنية والإقليمية    المبحث الثاني:المبحث الثاني:المبحث الثاني:المبحث الثاني:
 علاقــــــةٌ  للشــــــعر العــــــربي  حــــــتى العصــــــر الجــــــاهلي، إذ كــــــان الشــــــاعر  وثيقــــــة بالسياســــــة تمتــــــد

حــــــتى الوقــــــت الحاضــــــر  زال الشــــــاعر العــــــربي  ومــــــا ،رســــــولاً للقبيلــــــة في أوقــــــات الســــــلم والحــــــرب
 شــــــــعرمــــــــن ال في قالــــــــب - كــــــــان مؤيــــــــدًا أو معارضًــــــــا  ءٌ اســــــــو  -نظــــــــره  يصــــــــوغ رؤيتــــــــه ووجهــــــــةَ 

  .  الإبداعي
ها علـــــى ؤ شــــعرا فقــــد شــــب  ،ا في الــــوطن العــــربيا وسياســـــي ولمــــا كانــــت المملكــــة مركــــزاً دينيــــ

قلامهــــــم مســــــتعدة أإذ كانــــــت  ؛يةســــــلامإكانــــــت أو  التفاعــــــل مــــــع الأحــــــداث المختلفــــــة عربيــــــةً 
 اورة.إوتجاه  ، عن عواطفهم الجياشة تجاه دينهمدومًا لتعبرم من البلاد اخوا  

خاصــــــة مــــــع  ،بمعــــــزل عــــــن هــــــذا التفاعــــــل الشــــــعري الخريــــــف عبــــــد االلهولم يكــــــن شــــــاعرنا  
 بداعاتــــهإيــــام شــــبابه و أمنــــذ  نتاجــــه الفــــني إوجــــود عــــدد مــــن الأحــــداث السياســــية الــــتي رافقــــت 

ــــــاريخ  ،المبكــــــرة ــــــديوان كامــــــلف ،)١(صــــــدار دواوينــــــه الشــــــعريةإوحــــــتى ت هــــــو  ،خــــــص السياســــــة ب
  للكويت.  فيه قضية الغزو العراقي  لَ الذي تناوَ  ،أنفاس لاهبة)( :ديوان

ـــــدًا أو ؤ الـــــذي يتعـــــاطى شـــــ الشـــــعر((والشـــــعر السياســـــي بمفهـــــوم عـــــام هـــــو:  ون الحكـــــم تأيي
ــــــأو   ،تفنيــــــدًا وهــــــذا مــــــا نجــــــده في شــــــعر )٢())ســــــلمأو  حــــــربفي  ة بغيرهــــــايتنــــــاول علاقــــــة الأم ،

ــــــد االله عــــــن هــــــذا المفهــــــوم العــــــام الــــــذي يتصــــــل  إذ لا يخــــــرج في شــــــعره السياســــــي  ؛الخريــــــف عب
 ـــــبقضـــــايا أم ـــــة ،ه الإســـــلاميةتِ ـــــه الشـــــعري أثـــــراً للمنازعـــــات الحزبي أو مناقشـــــة  ،فـــــلا نجـــــد في ديوان

  الدولة وما سواها.  سياسةِ 
 ،الغـــــــزو العراقـــــــي للكويـــــــت :همـــــــا ،لشـــــــاعرنا في قضـــــــيتين نـــــــدرج الشـــــــعر السياســـــــي اوقـــــــد 
  وهو ما سيفصل عنه في السطور القادمة إن شاء االله. ،ةسطيني لَ والقضية الفِ 

   :الغزو العراقي للكويت/ أولاً 

عين يـــــــوم الأول مـــــــن أغســـــــطس عـــــــام دون إلى الراحـــــــة مـــــــود بينمـــــــا كـــــــان الكويتيـــــــون يخلــُـــــ 

                                                           

 .هـ١٤١٤و هـ١٤١١وأصدر دواوينه الشعرية ما بين عامي  ،هـ١٣٥٩عام  الخريفلد الشاعر وُ  )١(
  م).١٩٧٩ ،مصر ،القاهرة، ضة مصر( ٨ص  ،أحمد الحوفي ،أدب السياسة في العصر الأموي )٢(
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الجمهـــــوري والقـــــوات الخاصـــــة التابعـــــة للجـــــيش  كـــــان مائـــــة ألـــــف مـــــن أفـــــراد الجـــــيش  ،م١٩٩٠
 دِ لَــــــــبخَ  رْ ولم يــــــــدُ  يــــــــة متجهــــــــين بســــــــرعة إلى وســــــــط العاصــــــــمة،العراقــــــــي يخترقــــــــون الحــــــــدود الدول

وأزيـــــــر  ،وأصـــــــوات المـــــــدافع ،فيقـــــــون في الصـــــــباح علـــــــى طلقـــــــات الرصـــــــاصالكـــــــويتيين وهـــــــم يُ 
  .)١(الجيش العراقي  لِ بَ  من قِ أن بلدهم أصبح محتلا  - الطائرات
ــــــك هــــــد  وفي ــــــاء ذل د الــــــزعيم العراقــــــي المملكــــــة ودول الخلــــــيج بمواصــــــلة الزحــــــف عليهــــــا أثن

ــــد  ،واجتياحهــــا ــــة وإســــلامية  فلــــم يكــــن ب ــــة مــــن دول عربي للملكــــة مــــن الاســــتعانة بقــــوات أجنبي
كبــــــير   وزحــــــف قســــــمٌ  ،د شــــــعبهاالــــــتي تشــــــر  ،وصــــــديقة للــــــدفاع عــــــن المملكــــــة وتحريــــــر الكويــــــت

ـــــحــــتى تنكشـــــف الغُ  ،العربيـــــةمــــنهم ولجـــــؤوا إلى المملكــــة والـــــدول  ةُ م،  لت الأمـــــم المتحـــــدة وتــــدخ
بالانســـــحاب مـــــن  لـــــزم العـــــراقَ وصـــــدرت عنهمـــــا قـــــرارات تُ  ،ومجلـــــس الأمـــــن في هـــــذه المشـــــكلة

ت قـــــــوات الأمـــــــم المتحـــــــدة وقـــــــوات دول التحـــــــالف إلى ر ثـــــــل لهـــــــا اضـــــــطُ تولمـــــــا لم يم ،الكويـــــــت
  .)٢(شعبان من نفس العام فتم ذلك في شهر ،وإخراج القوات العراقية بالقوة ،التدخل
زلنــــا نشــــهد عواقبـــــه  امــــ ،قليميــــةسياســــي عظــــيم علــــى الســــاحة العربيــــة والإ وهــــو حــــدثٌ  

 واكــــــب الشــــــعراءُ وقــــــد  ،ق وانقســــــام بــــــين دول الخلــــــيج العــــــربيحــــــتى الوقــــــت الحاضــــــر مــــــن تفــــــر 
لا ســــــيما وأن المملكــــــة  ،بألســــــنتهم وأقلامهـــــم غاضــــــبين ومســــــتنكرينلــــــه وا بــــــفهَ  ،هـــــذا الحــــــدثَ 

  في هذا الصراع.طرف 
ر قلمـــــــــه في ديوانـــــــــه إذ ســـــــــخ  ؛بمعـــــــــزل عـــــــــن هـــــــــذا الحـــــــــدث الخريـــــــــف عبـــــــــد االلهولم يكـــــــــن 

(أنفـــــاس لاهبــــــة) مســــــتنكراً وغاضــــــبًا مـــــن هــــــذا الغــــــزو الــــــذي طـــــال إخوانــــــه في دولــــــة الكويــــــت 
  الصديقة. 

ت ث عـــــن هـــــذا الغـــــزو المفـــــاجئ موضـــــحًا كيـــــف تغـــــير يتحـــــد  الخريـــــف عبـــــد االلهوالشـــــاعر 
 ـــــد ـــــزعيم العراقـــــيلت الموتب ـــــه عـــــن ال ـــــه نظـــــرةً  ،فـــــاهيم والمعتقـــــدات في ذهن  حيـــــث كـــــان ينظـــــر إلي

فه وهـــــدمها بتصــــــر  هـــــذه المعتقـــــداتِ  ضَ إلا أنـــــه نــــــاقَ  ،فيهـــــا مـــــن سمـــــات العــــــون والســـــند الكثـــــير

                                                           

س فتوح الختر  )،التداعيات -الوقائع وردود الفعل  -(المقدمات  -ندوة بحثية-لكويت الغزو العراقي لينظر : )١(
 ).الكويت ،بادالس الوطني للثقافة والفنون والآ ،عالم المعرفة( ١٩٥ ع ،آخرونو  المالك التميمي  عبدو 

 .١/٣٤٤حركة الشعر في منطقة القصيم، مرجع سابق، ينظر : )٢(
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 فيقول ،الوحشي:  
  يكِ تَ يـــــــا أيهـــــــا الشـــــــاكي إليـــــــك أنـــــــا أشْـــــــ

  
  جُرحًـــــــــــــــا أصـــــــــــــــابَ عُـــــــــــــــروبتي بتوغـــــــــــــــلِ   

  ويـــــــــــتِ وفجـــــــــــأةً في الكُ  ظَهْـــــــــــرٍ  طعنـــــــــــاتُ   
  

  ئـِــــــــــــــــــلِ وْ ممـــــــــــــــــــن نُصـــــــــــــــــــنـفُه كـــــــــــــــــــأقوى مَ   
  إذ كنـــــــــــــتُ أحسَـــــــــــــبُه المـــــــــــــدافِعَ مخلِصًـــــــــــــا  

  
  عـــــــــن كـــــــــل أرضـــــــــي أو ميـــــــــاهِ ســـــــــواحلي  

   ـــــــــــــــد ـــــــــــــــد وأعُ    رعَ الحصـــــــــــــــينَ حقيقـــــــــــــــةً ه ال
  

ـــــــــــــيتَ مـــــــــــــي مَقْ ةِ الظلْمـــــــــــــاءِ يحَْ في الليلـــــــــــــ     لِ
   ه الحـــــــــــــــــامي أُحـــــــــــــــــامِي دونــَـــــــــــــــهوأعُـــــــــــــــــد  

  
ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــل غَ ـــــــــــــــــه دفعً   يلِ وائِ وأرَى ب

ــــــــــــ   صَــــــــــــفــــــــــــإذا بــــــــــــه الس فاقةٍ اطِي بكــــــــــــل   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــةٍ  ولجاجـــــــــــــــــــــــــــــةٍ      وتبـــــــــــــــــــــــــــــذلِ  ورُعون
  وإذا بــــــــــــــه الإرهــــــــــــــابُ صِــــــــــــــيغَ بقالــــــــــــــبٍ   

  
  فـــــــــــــــــــــاقَ الأســـــــــــــــــــــاسَ وزادَه بتشـــــــــــــــــــــكلِ   

ــــــــــــــــرُ نابــَــــــــــــــه   وإذا بــــــــــــــــه الــــــــــــــــوحشُ المكش   
  

ــــــــــــــقَ إلا جــــــــــــــارَ    ــــــــــــــيهُ  لم يل   )١(كــــــــــــــي يَـبْتل
ــــة شــــقيقة وصــــديقةهــــو  ر أمَــــو  أشــــد  ومــــا يجعــــل هــــذا الحــــدثَ    يقــــول ،أنــــه صــــدر عــــن دول

   :الشاعر
  مــــــــــــــع العــــــــــــــدو بمـِـــــــــــــلْءِ جَفْــــــــــــــني أنــــــــــــــامُ 

  
ـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــه دُ حَ ادٍ أَ دَ بإعْ   روبيطـــــــــــــــــــــــــتُ ب

  ولكـــــــــــــــنْ غـــــــــــــــدرُ ذي رحـــــــــــــــمٍ وصِـــــــــــــــهرٍ   
  

ــــــــــــــــــبِ إعــــــــــــــــــدادِ الأَ  ل فــــــــــــــــــاجئُ كُــــــــــــــــــيُ      ريِ
ــــــــــــــــــــنٌ    ــــــــــــــــــــري آمِ ــــــــــــــــــــه وسِــــــــــــــــــــر  فظَهْ   ي من

  
  بـــــــــــاحٌ لســــــــــــتُ أَخْشــــــــــــى مِــــــــــــن قــــــــــــريبيمُ   

  صـــــــــار خَصْـــــــــمًا  أأعجـــــــــبُ مِـــــــــن شـــــــــقيقٍ   
  

  ومــــــــــــــا هـــــــــــــــو ذاك بـــــــــــــــالأمسِ القريـــــــــــــــبِ   
  أننــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــو فاجأتْنــــــــــــــــــــا وأحسَــــــــــــــــــــبُ   

  
ـــــــــــدو للخُ      طـــــــــــوبِ خُطـــــــــــوبٌ ســـــــــــوف نَـعْ

ــــــــــــــــــــبٍ واحــــــــــــــــــــدٍ ودِ    ــــــــــــــــــــبقل ــــــــــــــــــــا  امَ   كِلَين
  

  )٢(ى عصـــــــــــــــــــــــــــــيبِ أذً  لكـــــــــــــــــــــــــــــل  وأرواحٍ   
ـــــــمـــــــن عـــــــدو  رٌ فمـــــــن المعلـــــــوم أن الإنســـــــان حـــــــذِ    لأن العـــــــدو  ؛ب دائمًـــــــا لمواجهتـــــــهه متأه

فــــإن ذلــــك أمــــر مفــــاجئ  ،مــــن قريــــب لــــه وصــــديق لكــــن إذا جــــاء الغــــدرُ  ،معــــروف بالنســــبة لــــه
 الذائــــــدَ  ،والســــــند ،ه الأخد يعُــــــ كــــــان هــــــذا القريــــــب  لا ســــــيما إذا ،يدفعــــــه إلى الحــــــيرة والارتبــــــاك

  المنتصر له في كل الأمور. ،عن حماه
   :وفي صدام زعيم العراق آنذاك يقول الشاعر

 ـــــــــــاوهـــــــــــد ـــــــــــه د جـــــــــــاراً ثانيً ـــــــــــدًا ل   كـــــــــــم ي
  

ـــــــــن الإنعـــــــــامِ تُ      ســـــــــخاءَها يزجِـــــــــعليـــــــــه مِ
                                                             

 .١٥ص  ،ديوان أنفاس لاهبة (١)
  .٦٨ص  ،السابق(٢) 
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١٥٩  

   روبـــــــــــــــةً ســـــــــــــــلامًا وخـــــــــــــــانَ عُ إفنـــــــــــــــاهَضَ 
  

ـــــــــــ     هاشـــــــــــاءَ  والحـــــــــــربَ  الكـــــــــــونِ  كـــــــــــل   هَ وواجَ
  داعِبُ مِـــــــــــــدفعًاحاه مجنونـًــــــــــــا يـُــــــــــــوأضْـــــــــــــ  

  
  )١(عَـــــــــزْلاءَ علـــــــــتْ بُكاءَهـــــــــا لـــــــــةٍ علـــــــــى ث ـُ  

  يقول ،سرائيلإبين أفعال و  وفي إشارة إلى التماثل بين ما فعله الزعيم العراقي:    
  الأمـــــــــــــنَ في البُلـــــــــــــدانِ حـــــــــــــتى صـــــــــــــرَعتَ 

  
  وبيعُ لــــــــــتَ النــــــــــومَ يهــــــــــرُبُ مِــــــــــن شُــــــــــعَ جَ   

  دسِ لكـــــــــــــنْ رتَ إلى جِـــــــــــــوارِ القُـــــــــــــوصِـــــــــــــ  
  

  )٢(وبينــُـــــــــنهَشُ مِـــــــــــن جُ مـــــــــــع المحتـــــــــــل تــَـــــــــ  
ــــــقــــــة بقضــــــية الغــــــزو العراقــــــي في أشــــــعاره المتعل  وكثــــــيراً مــــــا كــــــان  ــــــرئيس يوج ه خطابــــــه إلى ال

ــــــا حــــــاد  فمــــــرةً  ،العراقــــــي (صــــــدام)  ةومــــــر  ،الهجــــــاء والتقريــــــع ا يصــــــل حــــــد يكــــــون الخطــــــاب عاليً
 ،هع حدوثـُــــوأكـــــبر مـــــن أن يتُوقـــــ مَ فقـــــد كـــــان الحـــــدث أعظـَــــ ،يكـــــون معاتبـًــــا ومســـــتنكراً ولائمًـــــا

  :ومن ذلك قوله ،ديقة وحليفةخاصة من زعيم دولة كانت جارة وص
امَ الخزيِ.. ويا بؤرَ العار  صد  

  يا بلُعومَ الدمِ   
  يا نفَسَ النار  
  تْ فيهئَ يا دجالاً رُزِ   
  )٣(عِراقُ الأخيار  

  :قولهأيضًا ومنه  
امَ تك امَ أُسْـــــــــــصـــــــــــد ـــــــــــا هـــــــــــد ـــــــــــتَ ي   تنِا رَ ري

  
  ناعِ ماضــــــــيكايــــــــا فــــــــارطَ العِقــــــــدِ في صُــــــــ  

ــــــــاتِ مَــــــــن أنــــــــتَ لا كنــــــــتَ منــــــــا أنــــــــتَ نَ       ةٌ ئَ
  

  لنـــــــــا فيكـــــــــا رقٌ مـــــــــا أنـــــــــتَ منـــــــــا ولا عِـــــــــ  
ـــــــــتَ صـــــــــد مـــــــــا أ   ـــــــــةٌ عَ ن   فتْ صَـــــــــامُ إلا محِن

  
  لاحِيكـــــــــا وأنـــــــــت الكـــــــــل  وقُ أنـــــــــت المـــــــــرُ   

ـــــــــت الخـــــــــؤُ    ـــــــــ ونُ أن اطي علانيـــــــــةبنـــــــــا الس  
  

  )٤(تَـلْهـــــــــو وتاريخنُــــــــــا أَضْــــــــــحى ملاهيكــــــــــا  
تتناســـــــب مـــــــع صـــــــعوبة  ،بعـــــــدة صـــــــفات حـــــــادة وقاســـــــية اامً هنـــــــا يصـــــــف الشـــــــاعر صـــــــد ف

ـــــاريخ العـــــربالم ،اللاهـــــي ،الخـــــائن ،فهـــــو هـــــادم الأســـــرة ،الحـــــدث وقســـــاوته ثم هـــــو  ،تلاعـــــب بت

                                                           

 .٤٦ - ٤٥ ص ،السابق )١(
  .٧٠ص  ،السابق (٢)
 .٢٩ص  ،السابق(٣) 

 .٩ص  السابق، )٤(
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١٦٠  

ولا  ،(الناتئة)ـرقهم كــــــفهــــــو لــــــيس مــــــنهم ولا مــــــن عِــــــ ؛الانتمــــــاء إلى العــــــرب ينفــــــي عنــــــه صــــــفةَ 
 رَ ينســــى أن يــــذك ه في حربــــه دَ ن ســــاعَ هًــــا لمــــن وقــــف معــــه في ماضــــيه ومَــــه بــــأن غــــدره كــــان موج

  لا ضد أعدائه في الحقيقة.  ،ضد إيران
 ابعضًـــــــ همدة الـــــــتي يســـــــاعد فيهـــــــا الأشـــــــقاء بعضُـــــــكالعائلـــــــة الواحـــــــ  ولأن الخلـــــــيج العـــــــربي، 

ـــــو  ـــــى مَـــــ  نويكون فـــــإن الشـــــاعر يتســـــاءل   ،ديهم في الحمايـــــة والمســـــاندةن يعـــــاكاليـــــد الواحـــــدة عل
 علـــــى دولـــــة الكويـــــت؟ وهـــــي الشـــــقيقة الـــــتي مــــــن  أن يعتـــــديَ  كيـــــف اســـــتطاع الـــــزعيم العراقـــــي

 ـــــذا الجـــــيش  ،لا العـــــدوان هـــــا الحمايـــــةُ حق الضـــــخم وأن يرضـــــى فكيـــــف اســـــتطاع أن يجتاحهـــــا
 والعار؟ فيقول لها الذل:    

ــــــــك عامــــــــدًا بحْتَ ردِاءَ كيــــــــف اســــــــتَ    أُختِ
  

ـــــــــــــفْتَ عَ      ا لـــــــــــــذاك الجَحْفَـــــــــــــلِ َـــــــــــــارَ وكشَ
  كيـــــــــــف انتهَكـــــــــــتَ خَواءَهـــــــــــا وصِـــــــــــواَا  

  
  )١(ســـــــــــفلِ كسَـــــــــــرتَ فيهـــــــــــا الكِبريـــــــــــاءَ لأَِ و   

ـــــو  صــــــعوبة ومـــــا يزيــــــد الأمـــــرَ 
ً
 فلبغــــــدادَ  ،ا هــــــو المكـــــان الــــــذي انطلـــــق منــــــه هـــــذا العــــــدوانألم

وميــــــدان  ،فهــــــي عاصــــــمة الخلافــــــة العباســــــية ،ومكانــــــة خاصــــــة عنــــــد العــــــرب والمســــــلمين قيمــــــةٌ 
ر ينــــــادي ولــــــذا فــــــإن الشــــــاع ؛وهــــــي بلــــــد العلــــــم والعلمــــــاء ،اــــــد والعــــــز والحضــــــارة منــــــذ قــــــرون

 ـــــ مستحضـــــراً تـــــاريخَ و  ،مســـــتنكراً هـــــذا الفعـــــلَ  الشـــــعب العراقـــــي ـــــا الجمةبغـــــداد العريـــــق وبطولا، 
ـــــ فهـــــي بلـــــد البنـــــاء  ،ســـــاق إلى المـــــوت قســـــراًفكأنمـــــا تُ  ،لهـــــااراً علـــــى مـــــا حالـــــت إليـــــه أحو متحس

   :يقول ،لا بلد الهدم والظلم والاعتداء ،والحضارة
ــــــــــــــــــاتٍ توالـَـــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــاءُ خلاف ــــــــــــــــــن أبن   أي

  
  تِ الكــــــــــــــــونَ بينبــــــــــــــــوعٍ وســــــــــــــــاقِيزانـَـــــــــــــــ  

  أيــــــــــــــــن صــــــــــــــــناعُ التــــــــــــــــواريخِ القُــــــــــــــــدامى  
  

ــــــــــن للمجــــــــــدِ كــــــــــانوا في ســــــــــباقِ      أيــــــــــن مَ
ــــــــتْ      لا إخــــــــالُ النســــــــلَ مــــــــاتوا حــــــــين مات

  
ــــــــــــي   ــــــــــــمْ عِراَقِ ــــــــــــل في ذاكُ ــــــــــــن يقَبَ ــــــــــــهَ ل   بَـلْ

  ذا فــــــــــــــيكم فســــــــــــــادًا  الوغــــــــــــــدُ  أيعَِيــــــــــــــثُ   
  

ـــــــــــد طـــــــــــالَ    ـــــــــــرَوْنَ الإفـــــــــــكَ ق   اقـِــــــــــيالتر  وت
  وَ يجـــــــــــــــــــني فـــــــــــــــــــيكمُ فجـــــــــــــــــــراً قســـــــــــــــــــاةٍ   

  
  لاقِـــــــــــــيعـــــــــــــبُ مِـــــــــــــن دونِ مُ ودُ الر سُـــــــــــــويَ   

  ذبحُ الأبنـــــــــــــــاءَ والعـــــــــــــــاراتِ مـــــــــــــــنكم يــَـــــــــــــ  
  

  مُــــــــــــــــــراقِ  لــــــــــــــــــدمٍ حُــــــــــــــــــر  أيــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــأرٍ   
  

                                                           

 .١٧- ١٦ص  ،السابق )١(
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١٦١  

  يـــــــــا عِراقـًــــــــا سِـــــــــيقَ نحـــــــــوَ المـــــــــوتِ قَسْـــــــــراً 
  

  )١(تْ فيــــــــــــه المــــــــــــآقييــــــــــــا شــــــــــــباباً أدُميــــــــــــ  
   :متسائلاً فيقول وفي هذا الإطار يخاطب الشاعر بغدادَ 

  لــــــــةٌ اقِ غــــــــدادُ عَ يــــــــا بَ  هــــــــل لم يــــــــزَلْ فيــــــــكِ 
  

   ــــــــن أولادُهــــــــم جَــــــــتخــــــــش الــــــــد
َ
  وارُ أياتِ لم

ـــــــــــــن المولـــــــــــــأ     النـــــــــــــاسِ في دولٍ  وْنَ أمـــــــــــــرَ ي
  

  )٢(نتظــــــــــــــرُ يَ  لى ظــــــــــــــل تــــــــــــــامَ ذاك المــــــــــــــوَ حَ   
يخشــــــى عقوبــــــة  عاقــــــلٌ  زال فيــــــك يــــــا بغــــــدادُ  هــــــل مــــــا :فيقــــــول فالشــــــاعر يقــــــف متســــــائلاً 

لــــوا فهــــم وإن ضــــاقت ــــم الحيــــل لــــن يغفُ لــــوه بــــإخوام الكــــويتيين؟ لــــذي أنزَ الظلــــم والعــــدوان ا
 سيُ  عــــــن رب خل عــــــ صــــــهم ويفــــــك َخــــــرى في ثم هــــــو يتســــــاءل عــــــن دور الــــــدول الأ ،منهم كــــــر

 عليه.   مواجهة هذا العدوان والرد  
ــــوالشــــاعر آخِــــ ــــراً يقــــف متحس الإســــلامية مــــن بعــــد قــــوة وعــــزة  ةُ راً علــــى مــــا آلــــت إليــــه الأم

 يقولف ،دٍ وتوح:   
ـــــــــــتْ بوَحـــــــــــدِا ـــــــــــةٍ كان ُـــــــــــى أم ـــــــــــني عل   عَيْ

  
ــــوى مِــــن الصــــخرِ بــــل يَـعْيــــا لهــــا الحَجَــــ     رُ أقَْ

ــــــــــــا   ِــــــــــــتْ بقاد ــــــــــــةٍ كان ُــــــــــــى أم ــــــــــــني عل   عَيْ
  

  المخلصـــــــــينَ الأُلى أخشـــــــــى قـــــــــد انـــــــــدثَـرُوا  
ـــــــــــــا    ِـــــــــــــتْ بقو ـــــــــــــةٍ كان ُـــــــــــــى أم ـــــــــــــني عل   عَيْ

  
  )٣(مـــــع الصـــــحيحِ وتفُـــــنيِ مَـــــن بـــــه خطـَــــرُ   

                                                           

 .٦١ص  ،السابق )١(
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   :سطينيةلَ القضية الفِ  /ثانيًا

ـــــــت ـُ هـــــــذه ؛ إذ إن ة مـــــــن أكـــــــبر القضـــــــايا في تـــــــاريخ الشـــــــعر العـــــــربيســـــــطيني لَ القضـــــــية الفِ  د عَ
ا عـــــدد لهَـــــفقـــــد تناوَ  ،ا في أذهـــــان العـــــرب والمســـــلمين أجمـــــعَ ا مســـــتمر ل همـــــتـــــزال تشـــــك  القضـــــية لا

ولا نســــــــتثني  ،ن ولائمــــــــينكبــــــــير مــــــــن الشــــــــعراء في البقــــــــاع المختلفــــــــة مســــــــتنكرين ومســــــــتنجدي
وة الكـــــــــبرى في ظـــــــــفلهـــــــــذه القضـــــــــية الح ؛المملكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية مـــــــــنهم بـــــــــالطبع شـــــــــعراءَ 

ــــداعام الأدبيــــةإ ــــا  ؛ب حــــتى  ،شــــاعر مــــن ذكــــرٍ لهــــذه القضــــية ومناقشــــتها بــــداعُ إإذ لا يخلــــو غالبً
ــًـــا شـــــعري ن بعـــــض الشـــــعراء خصـــــإ ـــــديل ؛ا لهـــــاا تامـــــص ديوان ديـــــوان و  ،(نـــــار) كـــــديوان أحمـــــد قن

  سعد البواردي (صفارة الإنذار).
 الـــــــتي لم يمـــــــر  ،م١٩٦٧-ه١٣٨٧نكبـــــــة فلســـــــطين الثانيـــــــة عـــــــام  رَ وشـــــــاعرنا ممـــــــن عاصَـــــــ 

 ـــــا الشــــــعر الســــــعودي  هــــــا ءســـــواء قبــــــل الحــــــرب أو أثنا ،بــــــل كـــــان ملازمًــــــا لهــــــا ؛امـــــروراً عرضــــــي
ـــــفحضـــــور الشـــــعر فيهـــــا ي ـُ(( ،وبعـــــدها ـــــ  د عَ ـــــا إذا مـــــا قـــــورن بنكب  - ه١٣٦٨ة عـــــام كبـــــيراً ومتنوعً
 ،هــــــا وتــــــدميرها كالثانيــــــةنفِ أن النكبــــــة الأولى لم تكــــــن في عُ  :منهــــــا ،لأســــــباب كثــــــيرة ؛م١٩٤٨

ــــــة جــــــاءت  ــــــا بعــــــد ترقــــــإولأن الثاني ــُــــ ،للنصــــــر الموعــــــود بٍ خفاقً ر في الــــــبلاد ولأن الشــــــعر لم يكث
 ،للاجئــــينوا دَ التشــــر  زارٍ فقــــد بكــــى الشــــعراء بــــدموع غِــــ ،ولم ينتشــــر شــــعراؤه إبــــان النكبــــة الأولى

أن العـــــــــرب كـــــــــانوا يريـــــــــدون تحريـــــــــر  - قـــــــــوةً  الـــــــــتي زادت الاســـــــــتعمارَ  - رةالمـــــــــدم  بـــــــــل المأســـــــــاةُ 
 ،كانـــــت مصـــــيبة نكـــــراءَ   ،موا القـــــدس والضـــــفة الغربيـــــة وســـــيناء والجـــــولان وغـــــزةفأســـــلَ  ،فلســـــطين

 ـــــا منهـــــا الخيـــــامُ  رُ تصـــــو  ،أوللهـــــا  ،في كـــــل القيعـــــان الأردنيـــــة والســـــورية واللبنانيـــــة الـــــتي تمتـــــد  جانبً
  .)١())وليس لها آخر

ـــــــة كتَ  ـــــــة تحـــــــت عنـــــــوانهـــــــا إبـــــــبَ وللشـــــــاعر قصـــــــيدة طويل ـــــــار لأطفـــــــال  :ان النكب ـــــــة إكب (تحي
   :ومنها قوله ،الحجارة)

  أوقَفَ الشيخُ النحيب
  ورمى الطفلُ   
  بإصرارٍ..   
                                                             

  .٢٣٩-٢٣٨ص مرجع سابق،  ،الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية (١)



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٦٣  

  زجاجاتِ الحليب 
  فْنـَيْه نارى الشيخُ وفي جَ برَ ن ـْوا   
  ليها داخل ذاتهتَصْطَ    
  نار.. ألفُ    
  واصطبار ثأرٍ  ..ألفُ   
  ومن ثم يقول:   
  أقسَمَ الطفلُ وآلىَ    
  في عنادٍ أن يثور   
  وتنادَى الجمعُ في هذا   
  ا في العرىجميعً    
    في السهلِ بل في التل  
    واد  لا بل في كل  
  أن يثوروا    
  حينها أصبَحَ الطينُ صخوراً  
  )١(والثرى أضحى حجارة   

ت الثــــورة بدايـــــةً في أســــلوب قصصـــــي قَـــــيصــــف الشـــــاعر كيــــف انطلَ ففــــي هــــذه القصـــــيدة  
 برَِ والــــــذي كَــــــ -صــــــغير  والأنــــــين بعــــــد مراقبتــــــه لطفــــــلٍ  يبتدئــــــه بإيقــــــاف الشــــــيخ للبكــــــاءِ  ،جميــــــل

في  باعثــًــا الحمــــاسَ  ،قســــمًا علــــى الثــــورةوهــــو يــــدافع عــــن والــــده مُ   - هفجــــأة مــــن أثــــر ثــــأره ونــــار 
 وأســـــلحتهم فيهـــــا الحجـــــارة ،الأرجـــــاءفي كـــــل  لتنطلـــــق الثـــــورة مدويـــــةً  ،ن سمعـــــهمَـــــ قلـــــوب كـــــل، 

 راك فيقولمن هذه الثورة وهذا الحَ  ومن ثم يصف موقف المحتل:   
  انبرى المحتل مشفوعًا بمِدفَع

  وبسهمٍ، وبوهمٍ    
   ه حتمًا سيرَجِعأن  
  عِنَ بالأطفالِ بعدَ أن يمُ   
  

                                                           

 بعنوان (تحية إكبار لأطفال الحجارة). -مخطوطة غير منشورة-شاعرمن قصيدة لل (١)



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٦٤  

  ضرباً.. 
   وازدراءً    
  رهاجوناً سِ وسُ   
  )١(وداء جوعٌ    

  ــــــ ،لهــــــذه المقاومــــــة الرضــــــوخَ  لم يــــــرضَ  فالمحتــــــل ــــــرد  رَ بــــــل آثَـ تخدمًا في ذلــــــك مســــــ ،عليهــــــا ال
دًا بالضــــــرب والتعــــــذيب ومتوعــــــ ،والأســــــلحة الثقيلــــــة في مواجهــــــة الحجــــــارة الفلســــــطينية المــــــدافعَ 

 طفل يقف في مواجهته لكل،  وسائل الألم التعذيبية.  وبالسجن الذي لا يخلو من كل  
  لَ الطفـــــــل الفِ  ولكـــــــن ه هـــــــذه التهديـــــــداتُ فْـــــــلم تخُِ  ســـــــطيني  ل بـــــــ ،ل عائقًـــــــا أمامـــــــهولم تشـــــــك
ــــــا في مســــــيرة الكفــــــاح ر اســــــتمَ  ــــــةو  ،منطلقً ــــــر أرضــــــه الحبيب ــــــل وتحري مســــــتخدمًا  ،في مواجهــــــة المحت

ـــــــ ـــــــتي لُ حجارتَ ـــــــدماء الشـــــــهداءه ال ـــــــت هـــــــذه الحجـــــــارة إلى وبإصـــــــراره وصـــــــموده تحو  ،طخـــــــت ب ل
   :يقول ،وتؤذيه دمي المعتديَ أسلحة تُ 

 صمَدَ الطفلُ ولبى  
  حاملاً في راحتـَيْه   
  رشت دماً  طينةً    
  من مُقْلَتـَيْه  اودموعً    
  فاستحالتْ   
  اغتْ في يدَيْه واستصَ   
   صلدةً   
  أمطرتْ هامَ الغُزاةِ   
  أدمَتِ الجندي    
  وزادتْ    
   )٢(.مِن أذاه  
هـــــــا بُ إعجـــــــاب وإكبـــــــار يكتُ  تحيـــــــةُ  ،نســـــــاءً و  رجـــــــالاً  ،فلســـــــطين شـــــــيوخًا وأطفـــــــالاً  فلشـــــــعبِ   

                                                           

  السابق. (١)
  السابق. )(٢



  فصل�الرابع:�موضوعات�شعرهال

 
١٦٥  

 الشاعر يقول ،بالشجاعة والإصرار والصمود رةً التاريخ مسط:   
  نصافٍ إ ألفُ 

  لدى التاريخ   
  ولوحات اعتراف   
  عجابٍ إ لفُ أ   
  كبارٍ إو    
    والتفاف وضم  
    لرموزِ الحق  
  نبتاتِ الطهارة   
  قبُلةٌ بل ألفُ قبُلة   
  وانحناءاتٌ فخورة   
  لرجالِ الغد   
  )١(.أطفالِ الحجارة   
 س في ذاتـــــه وانشـــــغللم يكـــــن ممـــــن انغمَـــــ الخريــــف عبـــــد االلهلشـــــاعر ظ ممـــــا ســـــبق أن ايُلاحَــــ  

ه مــــا بَ ه وأغضَــــنـَـــحزَ فقــــد أ ؛ه العربيــــة والإســــلاميةتـِـــمــــا يــــدور حولــــه مــــن قضــــايا أم  عــــن كــــل ــــا 
ـــــــفكتـــــــب فيهـــــــا ديوانــًـــــ ،للكويـــــــت الشـــــــقيقةِ  ثَ حـــــــدَ  وغـــــــدرَ  ،يصـــــــف فيهـــــــا ألم المصـــــــابا ا تام 

  ه العربية. تِ هما على نفسه وعلى أم وأثرَ  ،الخيانة
مـــــــن خـــــــلال  ،نفـــــــوس المســـــــلمين أجمــــــعَ  تْ الشـــــــاعر قضــــــية فلســـــــطين الـــــــتي ألهبـَـــــ ولم يــــــنسَ 

مـــــن خـــــلال  ،لشـــــعب الفلســـــطينيوبســـــالة ا ،لـــــم العـــــدوان الإســـــرائيلي أبيـــــات شـــــعرية تحكـــــي ظُ 
  قصيدته (تحية إكبار لأطفال الحجارة).  

 فــــإن كــــان شــــاعرنا مــــن المكثــــرين مــــن الفــــن الغــــزلي،  وهــــو مــــا غلــــب علــــى إنتاجــــه الفــــني، 
ه عتْــــــودفَ  ،ه وأحاسيســــــهكــــــت عواطفَــــــخــــــرى حر أب في موضــــــوعات حــــــرص علــــــى أن يكتــُــــ فقــــــد

  مختلفة بجانب ميدان الغزل. في ميادينَ 

                                                           

 السابق. )(١
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  الخاتمة
   



 الخاتمة

 
١٦٧  

        الخاتمة الخاتمة الخاتمة الخاتمة 
 ،اســــــتهل بمقدمــــــةوقــــــد  ،الخريــــــفســــــليمان  عبــــــد االلهعُــــــني هــــــذا البحــــــث بدراســــــة شــــــعر 

ثلاثــــــــة مــــــــن ن وقــــــــد تكــــــــو  ،الإيقــــــــاع الشــــــــعري الفصــــــــل الأول  لَ تنــــــــاوَ  ،هــــــــا أربعــــــــة فصــــــــولتلت
ـــــــوزنِ يْ كن ـَبرُ  ارجيـــــــةالخوســـــــيقا ثت عـــــــن المففـــــــي المبحـــــــث الأول تحـــــــد  ؛مباحـــــــث ـــــــة هـــــــا ال  ،والقافي

 ـــــــةالوســـــــيقا ثت عـــــــن الموفي المبحـــــــث الثـــــــاني تحـــــــدمـــــــن خـــــــلال الكشـــــــف عـــــــن عناصـــــــره  داخلي
ه للحـــــــديث عـــــــن أمـــــــا المبحـــــــث الثالـــــــث فقـــــــد خصصـــــــتُ  ،الخريـــــــف عبـــــــد اهللالمتـــــــوافرة في شـــــــعر 

 والمنثور عند الشاعر.  الشعر الحر  
ة ثلاثـــــقـــــام هـــــذا الفصـــــل علـــــى وقــــد  ،لـــــت في الفصـــــل الثـــــاني اللغـــــة والأســـــلوببينمــــا تناوَ  

وفي المبحــــــــث الثــــــــاني  ،ثت في المبحــــــــث الأول عــــــــن معجــــــــم الشــــــــاعر اللغــــــــويتحــــــــد  ؛مباحــــــــث
 ؛غويــــــــة في شــــــــعر الشــــــــاعر مــــــــن خــــــــلال الأنمــــــــاط البــــــــارزة منهــــــــا عنــــــــدهتناولــــــــت الظــــــــواهر الل 

 والانزيــــــــاح ،والاختيــــــــار ،والتضــــــــاد ،كراركــــــــالت،  أمــــــــا المبحــــــــث الثالــــــــث فقــــــــد وضــــــــح التنــــــــاص 
  .الخريف عبد االلهشعر والأدبي في  ،والتاريخي ،الديني

جــــــاء المبحــــــث الأول  ؛وفي الفصــــــل الثالــــــث تناولــــــت الصــــــورة الشــــــعرية في ثلاثــــــة مباحــــــث
ـــــاني فتنـــــاوَ  ،في مصـــــادرها عنـــــد الشـــــاعر  :أنـــــواع الصـــــورة مـــــن خـــــلال محـــــورين لَ أمـــــا المبحـــــث الث

صــــــص المبحــــــث وخُ  ،والمحــــــور الآخــــــر بالصــــــور الخياليــــــة ،أولهمــــــا بالصــــــورة الفنيــــــة الحســــــية قَ تعلــــــ
  الثالث في الحديث عن وظائفها.

وجـــــاء  ،فقـــــد كـــــان الحـــــديث فيـــــه عـــــن موضـــــوعات شـــــعره ،أمـــــا الفصـــــل الرابـــــع والأخـــــير 
ــــــــين ــــــــة ه الأول موضــــــــوعاتُ ســــــــمَ ل قِ غَ فشَــــــــ ،في مبحث ــــــــة والوجداني  بينمــــــــا بــــــــين  ،الشــــــــاعر الذاتي

  والإقليمية. ه الوطنيةَ ه الآخر موضوعاتِ قسمُ 
الدراســــــة  ههــــــذ صــــــتْ فقــــــد خلَ  ،ةلميــــــوبمــــــا أن كــــــل بحــــــث يهــــــدف إلى تحقيــــــق غايــــــات ع

  :هي ،إلى عدة نتائجَ 
ــــــــ -١ مــــــــن خــــــــلال تعدديــــــــة الأشــــــــكال  الفــــــــني  الخريــــــــف عبــــــــد االلهإبــــــــداع الشــــــــاعر  رَ ظهَ

ـــــتي نظَـــــ ـــــ ،عليهـــــا مَ الشـــــعرية ال ـــــنمط التقليـــــدي فالشـــــاعر لم يقتصـــــر في نظمِ ـــــى ال  ؛ه الشـــــعري عل
  وكذلك في قصيدة النثر. ،في الشعر الحر مَ وإنما نظَ 



 الخاتمة

 
١٦٨  

 ؛خارجيـــــــةموســـــــيقية  عناصـــــــرَ  الشـــــــاعر في بنـــــــاء القصـــــــيدة التقليديـــــــة عـــــــدةَ  رَ اســـــــتثمَ  -٢ 
 ،المتقــــــــارب ،الكامـــــــل :هــــــــي ،ففـــــــي الأوزان والبحــــــــور اســـــــتخدم الشــــــــاعر ســـــــتة بحــــــــور شـــــــعرية

ـــــث يُ  ،الطويـــــل ،الرمـــــل ،الـــــوافر ،البســـــيط ـــــر الأوزان الـــــتي نظـَــــحي  مَ لحـــــظ أن الكامـــــل كـــــان أكث
لم ينـــــالا  في حـــــين أن الرمـــــل والطويـــــل ،ثم الـــــوافر ،لبســـــيطثم ا ،يليـــــه المتقـــــارب ،عليهـــــا الشـــــاعر

ـــــه  ،دةومقيـــــ أمـــــا القافيـــــة فقـــــد أتـــــى ـــــا الشـــــاعر مطلقـــــةً  ،ا وافـــــراً مـــــن الاســـــتخدامحظـــــ غـــــير أن
ــــــ ؛أكثــــــرَ  دةً مقيــــــ امــــــال إلى اســــــتخدامه مــــــن أعبــــــاء  فٍ لمــــــا في ذلــــــك مــــــن تشــــــويق للقــــــارئ وتخف

  الموقع الإعرابي. 
كــــــــالتكرار   ؛عنــــــــد الشــــــــاعر في أشــــــــكال وهيئــــــــات مختلفــــــــة ى الإيقــــــــاع الــــــــداخلي تجلــــــــ -٣

 ،وإنمــــا جــــاء متوافقًـــــا مــــع مقاصــــد الشـــــاعر ؛الخـــــاطر عفــــوَ  ذلــــك لم يـــــأتِ و  ،والتقســــيم والجنــــاس
  لتأثير في المتلقي. ل خلقٍ و  ،ثراء للجانب الدلاليمن 

إلا  ،قصـــــــيدة النثـــــــرو  في الشـــــــعر الحـــــــر الشـــــــاعر إلى جانـــــــب الشـــــــعر التقليـــــــدي  مَ نظــَـــــ -٤
ه فيهــــــا ضــــــعيفًا في الكــــــم والكيــــــف بالمقارنــــــة فكــــــان نظمُــــــ ؛ه كثــــــيراًصــــــيدة النثــــــر لم تســــــتهوِ أن ق

  مع الأنواع الأخرى التي نظم عليها. 
 ٥-   حقـــــل  :هـــــي ،ربعـــــة حقـــــول دلاليـــــةأعـــــن  كشـــــفت دراســـــة معجـــــم الشـــــاعر اللغـــــوي

وقـــــــد كشـــــــف معجمـــــــه  ،وحقـــــــل الفضـــــــاء ،وحقـــــــل الحيـــــــوان ،وحقـــــــل اللـــــــون ،المكـــــــان والزمـــــــان
 اللغوي  الحب والنور هي الظاهرة فيه. فألفاظُ  ؛الة للبهجة والحياةعن شخصية مي  
 ،والتضــــــــاد ،كــــــــالتكرار  ؛غويــــــــة بــــــــارزةلتقنيــــــــات  ثمر الشــــــــاعر في نظمــــــــه الفــــــــني اســــــــت -٦ 

ـــــ  ،ت مـــــع مقاصـــــدهقَـــــتواف ـَ لت اختيـــــاراتٍ الـــــتي شـــــك  ،والانزيـــــاح ،والاختيـــــار الجانـــــب  تِ رَ كمـــــا أثْـ
 بيرةوالدلالي للنص بدرجة ك النفسي .  
ـــــه الشـــــعرية ســـــهلةً  ؛لفاظـــــه الشـــــعريةأاعتـــــنى الشـــــاعر باختيـــــار  -٧  متناغمـــــة  فجـــــاءت لغت
 ـــــفـــــلا تعقيـــــد فيهـــــا ولا غمـــــوض، كمـــــا  ؛ة عمـــــا في نفســـــهومعـــــبرف الشـــــاعر القـــــيم الإيحائيـــــة وظ

ــــــة للتعبــــــير عــــــن تجاربــــــه الشــــــعرية وإنمــــــا   ؛الهــــــا اعتباطيــــــ ولم يكــــــن اســــــتخدامه ،للأصــــــوات اللغوي
ــــــة  أكثــــــرَ  الشــــــاعر اللغويــــــة لَ وهــــــذا التوظيــــــف جعــــــل جمَُــــــ ،وأهــــــداف دَ فــــــق مقاصــــــكــــــان وَ  دلال

  وتأثيراً في نفس المتلقي.



 الخاتمة

 
١٦٩  

 ،الـــــــــديني :بأنواعـــــــــه المتعـــــــــددة الخريـــــــــف عبـــــــــد االلهفي شـــــــــعر  ابقـــــــــي التنـــــــــاص حاضـــــــــرً  -٨
وثــــــراء هـــــــذه  ،مـــــــن جانــــــب عــــــةَ الشــــــاعر المتنو  قــــــراءاتِ  ل بوضـــــــوحٍ ومثــــــ ،والشــــــعري ،والتــــــاريخي

  ها من جانب آخر.النصوص واستمراريت
ـــــتي َِـــــ  -٩ ـــــد الشـــــاعر عـــــن المصـــــادر ال ـــــل الصـــــورة عن  :وهـــــي ،هرَ وَ منهـــــا صُـــــ لَ كشـــــف تحلي
 ،إذ كــــان لهــــا دورٌ مهــــم في تشــــكيل صــــورته الفنيــــة ؛والحيــــاة اليوميــــة ،قافــــة العامــــةثالو  ،الطبيعــــة

تجربتـــــه الشــــــعرية  الــــــتي أتـــــيح لـــــه بواســــــطتها نقـــــلُ  ،عـــــبر الاستحضـــــار الانتقــــــائي لهـــــذه العناصـــــر
  أحاسيسه إلى المتلقي.و 

١٢-  عــــــــت الصــــــــور الفنيــــــــة عنــــــــد الشــــــــاعر مــــــــا بــــــــين صــــــــور فنيــــــــة حســــــــيةتنو:  ةبصــــــــري، 
ومــــــا بــــــين صــــــورة  ،البصــــــرية فيهــــــا النســــــبة الأعلــــــى لــــــت الصــــــورةُ مث و  ،ةيــــــوشم  ،وذوقيــــــة ،سمعيــــــةو 

  وتجريدية. ةٍ تشخيصي  :خيالية
كالشــــــــــرح   ؛عــــــــــددةمت وظــــــــــائفَ  الخريــــــــــف عبــــــــــد اهللالصــــــــــورة عنــــــــــد الشــــــــــاعر أدت  -١٢

 ؛ت أيضًـــــــا وظيفتهــــــا الأساســـــــيةوأخـــــــيراً فإــــــا أد  ،والتقبـــــــيح والتحســــــين ،والمبالغــــــة ،والتوضــــــيح
 اإلى رســـــم لوحـــــات فنيــــــة يســـــتغرق بعضـــــها أبياتــًــــ أحيانـًــــا الشــــــاعر دَ عمَـــــالجماليـــــة ، وقـــــد  :أي

ــــــك أســــــهَ  ،متعــــــددة بعاطفــــــة واحــــــدة وموضــــــوع واحــــــد ــــــد  في وضــــــوح الفــــــن الوصــــــفي  مَ وذل عن
  الشاعر. 
١٣-  ـــــ ،التأمـــــل والرثـــــاءو  عـــــت القصـــــائد الوجدانيـــــة عنـــــد الشـــــاعر مـــــا بـــــين الغـــــزلتنول ومث

الـــــوطني والقـــــومي عنـــــد الشـــــاعر  ظهـــــر الحـــــس وقـــــد نتاجـــــه الفـــــني. إالكـــــبرى مـــــن  الغـــــزل الغالبيـــــةَ 
 حساســـــه ومشـــــاعره تجـــــاه الغـــــزو العراقـــــي إأنفـــــاس لاهبـــــة) (ل ديوانـــــه ثـــــإذ م ؛الخريـــــف عبـــــد االله

  كويت الشقيقة.على دولة ال
 قــــتُ ف وأتمــــنى أن أكــــون قــــد وُ  ،اإليهــــا في بحثــــي هــــذ صــــتُ هــــي أهــــم النتــــائج الــــتي خلَ هــــذه 

  نا في المملكة العربية السعودية.خدمة متواضعة لأدبِ  تمقد أكون وأن  ،فيه
والصلاة والسلام على  ،الهادي إلى سواء السبيل ،الحمد الله رب العالمين أنِ  ناوآخر دعوا

   أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين صلى االله عليه وسلم.محمد  سيدنا
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        صادر والمراجعصادر والمراجعصادر والمراجعصادر والمراجعفهرس المفهرس المفهرس المفهرس الم
  :المصادر :أولاً 

، مطــــــــابع أطلــــــــس ، المملكــــــــة  الخريــــــــف عبــــــــد االله للشــــــــاعر :ديــــــــوان أنفــــــــاس لاهبــــــــة -١
 م. ١٩٩١،  ١العربية السعودية ، الرياض ، ط

، مطـــــــابع أطلـــــــس ، المملكـــــــة العربيـــــــة  الخريـــــــف عبـــــــد االلهللشـــــــاعر  :ليديـــــــوان تقـــــــول  -٢
 م.١٩٩٣-ه١٤١٤،  ١السعودية ، الرياض ، ط

، د.ن ، المملكــــــــــــة العربيـــــــــــــة  الخريـــــــــــــف عبــــــــــــد االلهللشـــــــــــــاعر  :ديــــــــــــوان رذاذ الضــــــــــــوء -٣
  ه.١٤١٦السعودية ، الرياض ، 

  :المراجع :ثانيًا

   :/ الكتب المطبوعة١

للـــــــــدكتور محمـــــــــد  :مـــــــــدخل لغـــــــــوي أســـــــــلوبي  ،ر الجـــــــــاهليإبـــــــــداع الدلالـــــــــة في الشـــــــــع -١
  م.١٩٨٨ ،١ط ،القاهرة ،مصر ،دار المعارف :الناشر ،العبد

ــــــنص -٢ ــــــة ال دار  :الناشــــــر ،لصــــــلاح رزق :محاولــــــة لتأســــــيس مــــــنهج نقــــــدي عــــــربي ،أدبي
  م. ٢٠٠١ ،٢ط ،القاهرة ،مصر ،غريب
 ،ضـــــــــة مصــــــــــر :الناشــــــــــر ،لأحمـــــــــد الحـــــــــوفي :أدب السياســـــــــة في العصـــــــــر الأمــــــــــوي -٣ 
  .١٩٧٩ د.ط، ،القاهرة
 ،مصـــــــر ،ضـــــــة مصـــــــر :الناشـــــــر ،للـــــــدكتور محمـــــــد غنيمـــــــي هـــــــلال :الأدب المقـــــــارن -٤ 

  م.٢٠٠٨ ،٩ط
للــــــــــدكتور علــــــــــي  :اســــــــــتدعاء الشخصــــــــــيات التراثيــــــــــة في الشــــــــــعر العــــــــــربي المعاصــــــــــر -٥ 

  م.١٩٩٧ د.ط ، ،القاهرة ،مصر ،دار الفكر :الناشر ،عشري زايد
 ،دار المســــــــــيرة :الناشــــــــــر ،ليوســــــــــف أبــــــــــو العــــــــــدوس :يــــــــــقالأســــــــــلوبية الرؤيــــــــــة والتطب -٦
  .  ـه ١٤٢٧ -م٢٠٠٧ ،١ط ،الأردن
للـــــــدكتور أحمـــــــد  :دراســـــــة بلاغيـــــــة تحليليـــــــة لأصـــــــول الأســـــــاليب البلاغيـــــــة :الأســـــــلوب -٧
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  م.١٩٩١-ـه١٤١١ ،٨ط ،مصر ،مكتبة النهضة  :الناشر ،الشايب
 :الناشــــــر ،مانلفــــــتح االله أحمــــــد ســــــلي :مــــــدخل نظــــــري ودراســــــة تطبيقيــــــة :الأســــــلوبية -٨

  م.٢٠٠٤ -ـه١٤٢٥ د.ط ، ،القاهرة ،مكتبة الآداب
لأحمـــــــــد  :دراســـــــــة في توظيـــــــــف الشخصـــــــــيات التراثيـــــــــة :أشـــــــــكال التنـــــــــاص الشـــــــــعري -٩
  م.٢٠٠٦ د.ط ، ،مصر ،الناشر الهيئة المصرية للكتاب ،مجاهد

المركـــــــز  :الناشـــــــر ،لنصـــــــر حامـــــــد أبـــــــو زيـــــــد :إشـــــــكاليات القـــــــراءة وآليـــــــات التأويـــــــل -١٠
  .م٢٠٠٥ ،٧ط  ،المغرب ،لعربيالثقافي ا

 ،القـــــــــاهرة ،مكتبـــــــــة النهضـــــــــة :الناشـــــــــر ،صـــــــــول النقـــــــــد الأدبي: لأحمـــــــــد الشـــــــــايبأ -١١
    م.١٩٩٤، ١٠ط ،مصر

ـــــة -١٢ ـــــد الملـــــك)يمنيـــــة أشـــــجان لقصـــــيدة تشـــــريحية دراســـــة(الشـــــعري،  الخطـــــاب بني  ، عب
  م.١٩٨٦لبنان،  الحداثة، بيروت، ، دار١المرتاض، ط

 دار ،ريالعمــــــ ومحمــــــد الــــــولي محمــــــد: ترجمــــــة كــــــوهن، انالشــــــعرية، جــــــ اللغــــــة بنيــــــة -١٣
  م.١٩٨٦ ، ١ط البيضاء، المغرب، الدار للنشر، توبقال

ــــــد الموســــــيقي في الشــــــعر العــــــربي -١٤  ،منشــــــأة المعــــــارف :الناشــــــر ،لرجــــــاء عيــــــد :التجدي
  . م١٩٩٨،  ١ط ،مصر ،سكندريةالإ

عــــــالم  :الناشــــــر ،للــــــدكتور عــــــز الــــــدين علــــــي الســــــيد :التكريــــــر بــــــين المثــــــير والتــــــأثير -١٥ 
  م. ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨  ،١ط  ،لبنان ،بيروت ،الكتب

ــــــــاص نظريــــــــ -١٦ ــــــــزعبيلأ :اا وتطبيقيــــــــالتن مؤسســــــــة عمــــــــون  ،عمــــــــان :الناشــــــــر ،حمــــــــد ال
  .م٢٠٠٠ ، ٢ط  ،للنشر والتوزيع

 ،أحمــــــد شـــــــاكرمحمـــــــود شــــــاكر، و  :تحقيــــــق ،جعفـــــــر الطــــــبري بيلأ :تفســــــير الطــــــبري -١٧
  .  م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ ،٢٤-٢٣ج  ،١ط ،سة الرسالةمؤس  :الناشر

ــــــــــتراث في الشــــــــــعر الســــــــــعودي المعاصــــــــــرتوظيــــــــــف ا -١٨ ــــــــــدي :ل  ،أشــــــــــجان محمــــــــــد الهن
  م.١٩٩٦-هـه ،١٤١٧د.ط ،  ،الرياض ،النادي الأدبي :الناشر
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للـــــــــــدكتورة سمـــــــــــر  :دراســـــــــــات في الشـــــــــــعر العـــــــــــربي القـــــــــــديم ،الثنائيـــــــــــات الضـــــــــــدية -١٩
د.ط  ،دمشــــــق ،وزارة الثقافــــــة ،منشــــــورات الهيئــــــة العامــــــة الســــــورية للكتــــــاب :الناشــــــر ،الــــــديوب

  م. ٢٠٠٩ ،
نــــــــادي  :الناشــــــــر ،للــــــــدكتور إبــــــــراهيم المطــــــــوع :حركـــــــة الشــــــــعر في منطقــــــــة القصــــــــيم -٢٠

  . ه١٤٢٨  ، ١ط ،القصيم ،القصيم الأدبي
ــــــــــوطن :الناشــــــــــر ،لمحمــــــــــود رداوي :الحــــــــــب والغــــــــــزل في الشــــــــــعر الســــــــــعودي -٢١  ،دار ال
  م. ١٩٨٢ ،١ط ،الرياض

دار الكتـــــــب  :الناشـــــــر ،محمـــــــد علـــــــي النجـــــــار :يـــــــقتحق ،بـــــــن جـــــــنيلا :الخصـــــــائص -٢٢
  .ـه١٤٣١ د.ط ، ،٢ج ،مصر ،المصرية

ــــــة في المملكــــــة ا -٢٣ ــــــة الســــــعوديةالحركــــــة الأدبي ــــــ :لعربي  :الناشــــــر ،بكــــــري أمــــــين كتور د لل
  .م١٩٧٢-١٣٩٢ ،لبنان ،بيروت ،دار صادر
دار  :الناشـــــــــر ،محمـــــــــود محمـــــــــد شـــــــــاكر  :تحقيـــــــــق ،لجرجـــــــــانيل :دلائـــــــــل الإعجـــــــــاز -٢٤

  . ـه١٤١٣-م١٩٩٢  ،٣ط ،جدة ،المدني
 ،مصــــــــر ، مكتبــــــــة الأنجلــــــــو :الناشــــــــر ،أنــــــــيس إبــــــــراهيم كتورد للــــــــ :دلالــــــــة الألفــــــــاظ -٢٥

  م.١٩٨٤ ،٥ط
ـــــــــب المتنـــــــــبي -٢٦  :ضـــــــــبط وتصـــــــــحيح :بشـــــــــرح أبي البقـــــــــاء العكـــــــــبري ،ديـــــــــوان أبي الطي

مطبعـــــــة مصـــــــطفى  :الناشـــــــر ،الحفـــــــيظ شـــــــلبي عبـــــــد -بيـــــــاري الإ إبـــــــراهيم -مصـــــــطفى الســـــــقا 
  م.١٩٣٦ -هـ١٣٥٥ د.ط ، ،٣ج ،مصر ،هالحلبي وأولاد

دار   :الناشــــــر ،نعمــــــان طــــــهالــــــدكتور تحقيــــــق  :محمــــــد حبيــــــب :شــــــرح ،ديــــــوان جريــــــر-٢٧
  .٢ج  ،٣ط ،مصر ،القاهرة ،المعارف

ـــــــة-٢٨ ـــــــن الســـــــكيتاو بر  ،ديـــــــوان الحطيئ ـــــــة وشـــــــرح اب ـــــــب :ي ـــــــد محمـــــــد  :دراســـــــة وتبوي مفي
  م.١٩٩٣-هـ ١٤١٣ ،١ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية :الناشر ،قميحة

 ،دار الثقافـــــــــةالناشـــــــــر:  ،حســـــــــان عبـــــــــاسإ الـــــــــدكتور :عـــــــــهجم :ديـــــــــوان كثـــــــــير عـــــــــزة -٢٩
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١٧٤  

  م. ١٩٧١-هـ١٣٩١ د.ط ، ،بيروت
ــــــــدين شــــــــرح  :ديــــــــوان طرفــــــــة بــــــــن العبــــــــد -٣٠ دار  الناشــــــــر: ،مهــــــــدي محمــــــــد ناصــــــــر ال

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ ،٣ط ،بيروت ،الكتب العلمية
ـــــــاء الأنـــــــدلس -٣١ كنـــــــوز   :الناشـــــــر ،عيســـــــى الشـــــــامي :جمـــــــع ،لأبي البقـــــــاء الرنـــــــدي :رث

  الأندلس.   
دراســــــة في البنيــــــة الموضــــــوعية والفنيــــــة للشــــــعر الوجــــــداني الحــــــديث في  ،رمــــــاد الشــــــعر -٣٢
 ،١ط ،بغــــــداد ،دار الشــــــؤون الثقافيــــــة العامــــــة :الناشــــــر ،الكــــــريم راضــــــي جعفــــــر لعبــــــد :العــــــراق
  م.١٩٩٨

 :مراجعـــــــة ،خالــــــد الجـــــــبر كتورد الـــــــ :تحقيــــــق ،بكــــــر الـــــــرازي بيلأ :ة الفصـــــــاحةروضــــــ -٣٣
  م.٢٠٠٥ ،١ط ،دار وائل للنشر :الناشر ،محمد بركات حمدي أ.د.

 ،ىالشـــــافي الشـــــور  صـــــطفى عبـــــدلم :دراســـــة فنيـــــة ،شـــــعر الرثـــــاء في العصـــــر الجـــــاهلي -٣٤
  م.١٩٩٥ ،١ط ،الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة  :الناشر

 ،ينخـــــــيرة حمـــــــرة العــــــــللـــــــدكتورة  :دراســـــــة في جماليـــــــات العــــــــدول ،شـــــــعرية الانزيـــــــاح -٣٥
  .م٢٠٠١ ،١ط ،الأردن ،مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية :الناشر

ـــــــــة الســـــــــعودية الشـــــــــعر الحـــــــــديث في المملكـــــــــة -٣٦ ـــــــــدكتور  :العربي  ،الحامـــــــــد عبـــــــــد االلهلل
  .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨،  ١ط ،نادي المدينة المنورة الأدبي ،الناشر

علــــــــي محمــــــــد البجــــــــاوي ومحمــــــــد أبــــــــو الفضــــــــل  :تحقيــــــــق ،لعســــــــكريل :الصــــــــناعتين -٣٧
  .ـه١٤١٩ ، ١ط ،بيروت ،المكتبة العصرية :الناشر ،راهيمإب

 ،علــــــــي البطــــــــلل :الصــــــــورة في الشــــــــعر العــــــــربي حــــــــتى آخــــــــر القــــــــرن الثــــــــاني الهجــــــــري -٣٨
  .م١٩٨١ -هـ١٤٠١ ،٢ط ،دار الأندلس :الناشر

 :الناشـــــــر ،بشـــــــرى موســـــــى صـــــــالحل :الصـــــــورة الشـــــــعرية في النقـــــــد العـــــــربي الحـــــــديث -٣٩
  .م١٩٩٤ ،١ط ،المركز الثقافي العربي

ــــــــة في شــــــــعر زهــــــــير -٤٠ ــــــــدل :الصــــــــورة الفني ــــــــوم ،الناشــــــــر ،القــــــــادر الربــــــــاعي عب  ،دار العل
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    م.١٩٨١-ه١٤٠١، ١ط
دار  :الناشـــــــر ،التطـــــــاوي عبـــــــد االلهل :الصـــــــورة الفنيـــــــة في شـــــــعر مســـــــلم بـــــــن الوليـــــــد -٤١

  .م٢٠٠٢ ، ١ط ،القاهرة ،غريب
جـــــــــابر ر للـــــــــدكتو  :الصـــــــــورة الفنيـــــــــة في الـــــــــتراث النقـــــــــدي والبلاغـــــــــي عنـــــــــد العـــــــــرب -٤٢
  .م١٩٩٢ ،٣ط ،بيروت ،المركز الثقافي العربي :الناشر ،عصفور

ـــــة ،ظـــــاهرة الشـــــعر العـــــربي المعاصـــــر في المغـــــرب العـــــربي -٤٣  ،لمحمـــــد بنـــــيس :مقاربـــــة بنيوي
  م.١٩٧٩ ،١ط ،لبنان ،بيروت ،دار العودة  :الناشر

 ،دار المعـــــــارف :الناشـــــــر ،كمـــــــال بشـــــــر  كتورد للـــــــ :الأصـــــــوات ،علـــــــم اللغـــــــة العـــــــام -٤٤
  .١٩٧٥ ،١ط ،قاهرةال

 :الناشــــــــر ،علــــــــي عشــــــــري زايــــــــد للــــــــدكتور :ن بنــــــــاء القصــــــــيدة العربيــــــــة الحديثــــــــةعــــــــ -٤٥
  م.١٩٧٨ ،١ط ،مصر ،مكتبة دار العلوم

 مكتبــــــــة ،كمــــــــال أحمــــــــد غنــــــــيمل :الإبــــــــداع الفــــــــني في شــــــــعر أحمــــــــد مطــــــــرعناصــــــــر  -٤٦
  م.١،١٩٩٨، ط مدبولي، مصر

ـــــــة -٤٧ ـــــــارك :فقـــــــه اللغـــــــة وخصـــــــائص العربي  ،دمشـــــــق ،دار الفكـــــــر :شـــــــرالنا ،لمحمـــــــد المب
  م.١٩٦٤ -ـه ١٣٨٣ ،٢ط

 :الناشـــــــر ،لســـــــامح الرواشـــــــدة :دراســـــــة في ديـــــــوان أمـــــــل دنقـــــــل ،فضـــــــاءات شـــــــعرية -٤٨
  . م١٩٩٩، د.ط ،  الأردن ،المركز القومي للنشر

 ،مكتبــــــة ضــــــة مصــــــر ومطبعتهــــــا :الناشــــــر ،علــــــي الجنــــــديللــــــدكتور  :فــــــن التشــــــبيه -٤٩
  .م١٩٥٢ ،١ط ،مصر

 ،لبنـــــــان ،مؤسســـــــة الأبحـــــــاث العربيـــــــة :الناشـــــــر ،ال أبـــــــو ديـــــــبلكمـــــــ :في الشـــــــعرية -٥٠
  م.١٩٨٧ ،١ط

 ،فـــــــــاق الجديـــــــــدةمنشـــــــــورات دار الآ :الناشـــــــــر ،العيـــــــــد ليمـــــــــنى :في معرفـــــــــة الـــــــــنص -٥١
  م.١٩٨٥ ،٣ط ،بيروت
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١٧٦  

 ،القـــــــــاهرة ،دار المعـــــــــارف :الناشـــــــــر ،شـــــــــوقي ضـــــــــيفللـــــــــدكتور  :في النقـــــــــد الأدبي -٥٢
  ، د.ت.٩ط  ،مصر

ـــــــــر كـــــــــرومبيآلاســـــــــل ل :قواعـــــــــد النقـــــــــد الأدبي -٥٣  ،محمـــــــــد عـــــــــوض محمـــــــــد :ترجمـــــــــة ،ب
  م.١٩٨٦ ،٢ط ،بغداد ،دار الشؤون الثقافية العامة :الناشر

 ،بغــــــــداد ،مكتبــــــــة النهضــــــــة :الناشــــــــر ،نــــــــازك الملائكــــــــةل :قضــــــــايا الشــــــــعر المعاصــــــــر -٥٤
  م.١٩٦٧ ،٣ط

د.ط  ،القـــــاهرة ،طبعـــــة العالميـــــةالم :الناشـــــر ،مـــــد النـــــويهيلمح :ضـــــية الشـــــعر الجديـــــدق -٥٥
  م.١٩٦٤ ،

 ،محمـــــــد زكـــــــي العشـــــــماوي كتورد للـــــــ :لنقـــــــد الأدبي بـــــــين القـــــــديم والحـــــــديثقضـــــــايا ا -٥٦
  . ١٩٧٩ ، ١ط ،بيروت ،دار النهضة :الناشر

الهيئــــــــــة  :الناشــــــــــر ،يســــــــــري العــــــــــزب كتورد للــــــــــ :القصــــــــــيدة الرومانســــــــــية في مصــــــــــر -٥٧
  .م١٩٨٦ ، ١ط ،ة العامة للكتابالمصري

ــــــــــن منظــــــــــورلا :لســــــــــان العــــــــــرب -٥٨ ــــــــــيروت ،دردار صــــــــــا :الناشــــــــــر ،ب  ،٣ج  ،٣ط ،ب
  .ـه١٤١٤

 :الناشـــــــر ،رجــــــاء عيــــــد كتورد للـــــــ : الشـــــــعر العــــــربي المعاصــــــرقــــــراءة في ،لغــــــة الشــــــعر -٥٩
  .م١٩٨٥ ،١ط ،مصر ،الإسكندرية ،دار منشأة المعارف

ـــــــــــة في اللغـــــــــــة و صـــــــــــطلحات الممعجـــــــــــم  -٦٠ ــــــــــــ :الأدبالعربي ، وكامـــــــــــل مجدي وهبـــــــــــةل
  م.١٩٨٤، ٢المهندس، مكتبة لبنان، ط

محمـــــــــد حبيـــــــــب  :تحقيـــــــــق ،ازم القرطـــــــــاجنيلحـــــــــ :لغـــــــــاء وســـــــــراج الأدبـــــــــاءمنهـــــــــاج الب -٦١
  . م١٩٨١، ٢ط ،لبنان ،بيروت ،دار الغرب الإسلامي  :الناشر ،خوجة

 ،مكتبــــــــة الأنجلــــــــو المصــــــــرية :الناشــــــــر ،أنــــــــيس إبــــــــراهيمللــــــــدكتور  :الشــــــــعرموســــــــيقا  -٦٢
  م.١٩٥٢ ،٢ط ،مصر

ـــــــوم اللغـــــــة والأدب -٦٣ ـــــــدين الســـــــيوطيلجـــــــ :المزهـــــــر في عل ـــــــي  :تحقيـــــــق ،لال ال فـــــــؤاد عل
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  م.١٩٩٨-ه١٤١٨، ١ط ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية :الناشر ،منصور
 ،بـــــــــيروت ،دار العلـــــــــم للملايـــــــــين :الناشـــــــــر ،النـــــــــور بـــــــــور عبـــــــــدلج :المعجـــــــــم الأدبي -٦٤

  .م١٩٨٤ ٢ط ،لبنان
ـــــــكل :نظريـــــــة الأدب -٦٥ ـــــــن ،رينيـــــــه ويل ـــــــدين صـــــــبحي :ترجمـــــــة ،وأوســـــــتن واري ـــــــي ال  ،محي
ـــــدكتور  :مراجعـــــة ـــــيروت ،المؤسســـــة العربيـــــة للدراســـــات والنشـــــر :الناشـــــر ،م الخطيـــــبحســـــاال  ،ب
  .م١٩٨٧ د.ط ،

،  قســــــــطنطينية ،مطبعــــــــة الجوائــــــــب :الناشــــــــر ،قدامــــــــة بــــــــن جعفــــــــرل :نقــــــــد الشــــــــعر -٦٦
  ه.١٣٠٢، ١ط

 ، ١ط ،لجنــــــــة التــــــــأليف والترجمــــــــة والنشــــــــر :الناشــــــــر ،حمــــــــد أمــــــــينلأ :النقــــــــد الأدبي -٦٧
  م.١٩٥٢-ـه١٣٧١

 ،ضــــــة مصــــــر :الناشــــــر ،محمــــــد غنيمــــــي هــــــلالللــــــدكتور  :يثالنقــــــد الأدبي الحــــــد -٦٨
  .م٢٠٠٥ ،٦ط مصر،

 ،مــــــد عــــــلاء الــــــدين عبــــــد المــــــولىلمح :مفهــــــوم قصــــــيدة النثــــــر نموذجًــــــا ،وهــــــم الحداثــــــة -٦٩
  .م٢٠٠٦ ،١ط ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب :الناشر

   :مةالمُحك  البحوث/ ٢

الهيئـــــة  ،مجلـــــة فصـــــول :الناشـــــر ،لصـــــلاح فضـــــل :إنتـــــاج الدلالـــــة في شـــــعر أمـــــل دنقـــــل -١
  م.١٩٨٠ ،١ع  ،١مجلد  ،المصرية العامة للكتاب

مجلـــــــة   :الناشـــــــر ،لحكيمـــــــة بـــــــو شـــــــلاق :بنيـــــــة الانزيـــــــاح التركيـــــــبي في قصـــــــيدة الـــــــبردة -٢
  .م٢٠١٢ ،١٢ع  ،الجزائر ،حوليات التراث

مؤتــــــــة  :الناشــــــــر ،ةلموســــــــى ربابعــــــــ :دراســــــــة أســــــــلوبية ،التكــــــــرار في الشــــــــعر الجــــــــاهلي -٣
  م. ١٩٩٠ ،)١ع ( ،)٥( مجلد ،الأردن ،ساتللبحوث والدرا

مجلــــــة كليــــــة  :الناشــــــر ،للحلــــــوحي صــــــالح :الظــــــواهر الأســــــلوبية في شــــــعر نــــــزار قبــــــاني -٤
  م.   ٢٠١١ ،الجزائر  ،٨ع ،الآداب واللغات
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 -الوقـــــــــائع وردود الفعـــــــــل  -نـــــــــدوة بحثيـــــــــة (المقـــــــــدمات  ،الغـــــــــزو العراقـــــــــي للكويـــــــــت -٥
الـــــس  ،عـــــالم المعرفـــــة :الناشـــــر ،آخـــــرونو  التميمـــــيالمالـــــك  عبـــــدو  شفتـــــوح الخـــــتر  :)التـــــداعيات

  ، الكويت. ١٩٥ ع ،بادالوطني للثقافة والفنون والآ
 ،لتركــــــــــي المغــــــــــيض :مصــــــــــطلح التنــــــــــاص ومشــــــــــتقاته في حقــــــــــل الترجمــــــــــة إلى العربيــــــــــة -٦
  م.١٩٩٧ ،٢عدد  ،٦مجلد  ،المالك السعدي جامعة عبد ،مجلة ترجمان :الناشر
 :الناشـــــــــر ،لأحمـــــــــد محمـــــــــد ويـــــــــس :ت الأســـــــــلوبيةالانزيـــــــــاح مـــــــــن منظـــــــــور الدراســـــــــا -٧

  م.٢٠٠٣ ،١ط ،الرياض ،مؤسسة اليمامة الصحفية
لأحمــــــد  :وظيفــــــة الانزيــــــاح مــــــن منظــــــور الدراســــــات الأســــــلوبية والنقــــــد العــــــربي القــــــديم -٨

 ،٦مجلــــــد  ،المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية ،النــــــادي الأدبي والثقــــــافي بجــــــدة :الناشــــــر ،محمــــــد ويــــــس
  م.١٩٩٦ ،٢١ج

   :لماجستير والدكتوراهرسائل ا/ ٣

 ،ةجامعـــــــــة مؤتـــــــــ ،لأحمـــــــــد غالـــــــــب الخرشـــــــــة :نيآأســـــــــلوبية الانزيـــــــــاح في الـــــــــنص القـــــــــر  -١
  م.٢٠٠٨
وزارة التعلــــــيم العــــــالي والبحــــــث  ،لــــــرابح ملــــــوك :لاا الفنيــــــةابنيــــــة قصــــــيدة النثــــــر وإبــــــد -٢
  م.٢٠٠٨-٢٠٠٧ ،جامعة الجزائر ،العلمي
ـــــــاص في شـــــــعر أبي العـــــــلاء المعـــــــري -٣ جامعـــــــة اليرمـــــــوك كليـــــــة  ،الـــــــدهونلإبـــــــراهيم  :التن
  م. ٢٠٠٩ ،الأردن ،الآداب
كليـــــــة الآداب   ،الجزائـــــــر ،رقيـــــــة تامـــــــةل : جماليـــــــات التضـــــــاد في شـــــــعر مهـــــــدي غمـــــــام -٤
  ).ـه١٤٣٦-١٤٣٥ ،واللغات
 ،جامعـــــــة مؤتـــــــة ،لرشـــــــا ســـــــامي حجـــــــازين :دراســـــــة أســـــــلوبية ،شـــــــعر محمـــــــود شـــــــلبي -٥
  م.٢٠٠٥ ،الأردن
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  )١(شورة للشاعرقصائد غير من
   
   
    
  
    
    
   
   
    

                                                           

) للشاعر عبداالله سليمان الخريف شعر غير الموجود في الدواويين ، وقد حاولت الحصول عليها لكنني ١(
 حق. لم أتمكن من العثور إلا على هاتين القصيدتين التي أثبتهما في هذا المل
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  تحية إكبار لأطفال الحجارة
  م١٩٦٧عام 

  أوقف الشيخ النحيب
  ورمى الطفل
  بإصرار..

  زجاجات الحليب
  وانبرى الشيخ وفي جفنيه نار

  تصطليها داخل ذاته
  ألف نار..

  ..ألف ثار ، واصطبار
  يرقب الخطب الكبير
  يتهجى الوضع..
  والأمر الخطير

  فرأى أصغر طفل
  من بنيه

  يسبق الخطو دفاعا
  عن أبيه

  ومع الطفل مشى الشيخ الكبير
  فبدت أرض ابراهيم الأسيرة 

  والفلسطينيون ذووها
  مرجلا يغلي 
  وبركانا يثور

  عم مهد الأنبياء 
  أنطق الأرض.. 
  ..وأنواء السماء

  وغدت في كل هذا
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  ألف زلزال 
  وزلزالا..
  ر..ونيرانا تمو 

***  
  أقسم الطفل وآلى
  في عناد أن يثور 

  وتنادى الجمع في هذا
  جميعًا في العرى

  في السهل بل في التل 
  لا بل في كل واد

  أن يثوروا 
  صبح الطين صخوراً حينها أ

  والثرى أضحى حجارة

***  
  انبرى المحتل مشفوعًا بمدفع

  وبسهم ، وبوهم
  أنه حتمًا سيرجع

  لأطفال بعد أن يمعن با
  ضرباً.. 
  وازدراء

  وسجونا سرها  
  جوع وداء

  ويذيق الصبية
  ما لم يعرفوه 

  ويريهم من افانين الأذى
  وصنوف القمع
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  ما لم يألفوه
  لم يفد ذاك 

  مع الطفل العنيد
  بل مع الأرتال 

  من أصحاب تلك الأرض
  ملاك الثرى 

  فتجلى الوغد في كل قواه
  من حديد
  عربات..

  طائرات..
  وجهت نحو صغير
  ولقد أمعن بنيامين

  وأبناء بتاح
  في صغار الحق ارهابا 

  ..وتقتيلا
  با انواع السلاح

  فاستحال الافق صرخات
  وأنات 

  واصوات مدافع 
  ونواحا من ثكالى
  مثقلات بالمواجع 
  وضريحا فك فاه

  لشهيد أو مدافع 

 ***  
  ومع التعذيب

  كيل  نوالت



 قصائد�غ>;�منشورة�للشاعر

 
١٨٣  

  رهيبوالموت ال
  طفال حيفالم تزل أ

  وبنو اللد
  طفال الجليل وأ

  طفل يافا
  طفل نابلس والخليل
  مستميتا في دفاعه 
  رابط الجأش ينادي
  أين سراق متاعه

  مقسما باالله
  بالتاريخ
  بالإنسان

  أن يأخذ ثأره
  من عدو هد بالإرهاب

  داره
  ومن الأنقاض
  باقي البيت 
  كانتها الحجارة

  بيت أهله  طينة من
  تربة من أرض سهله

  في يد الشبان 
  والشيبة 

  والطفل الصغير
  في يد النسوة 
  والشيخ الكبير
  في يد الثوار

  طفال الحجارة أ
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  ومع الجمع رجالات قبائل 
  ونساء

  أمهات ، وبنات ، وحوامل
  رأقسم الكل بثأ

  من رموز الغاصبين 
  عاقد العزم على ألا يلين

***  
  لطفل ولبىصمد ا

  حاملا في راحتيه 
  طينة رشت دمًا

  ودموعًا من مقلتيه 
  فاستحالت

  واستصاغت في يديه
  صلدة

  مطرت هام الغزاةأ
  أدمت الجندي 

  وزادت 
  من أذاه

  وتحدت في عناد
  كل لص من أساطين البغاة

  تم قالت وهي تدوي
  نحوها مات الجناة
  ان شعب الضاد
  ياقذف الشتات 

  رضىليس ي
  أن ان الكرمات
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  أن يداس الحق فينا
  أو تراق الأمنيات 
  إن شعب الارض

  هذي الأرض حتمًا
  سوف يفدي الأرض

  وتاريخ الذوات

 ***  
  لف انصافا

  لدى التاريخ
  ولوحات اعتراف 

  الف اعجاب
  واكبار

  وضم والتفات
  لرموز الحق

  نبتات الطهارة
  لف قبلةقبلة بل ا

  خورةوانحناءات ف
  لرجال الغد

  أطفال الحجارة
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    تداعيات الشموعتداعيات الشموعتداعيات الشموعتداعيات الشموع
  مهداة إلى الدكتور: عبدالرحمن العشماوي الذي ترجم ما أحسه في:

  ( شيخوخة في زمن الانكسار)

ــــــــــــت الأ    ســـــــــــقنفأطربـــــــــــت ، يـــــــــــا لهـــــــــــا لحـــــــــــن لـــــــــــه     صــــــــــــقاع أحرفــــــــــــهيــــــــــــا شــــــــــــاعرا غن
  لقـــــــــــــد مـــــــــــــلأت لنـــــــــــــا القرطـــــــــــــاس أبكيـــــــــــــة  

  
  فاســـــــــــتلهمت فكـــــــــــرك الأحبـــــــــــار والـــــــــــورق  

ـــــــــت في شـــــــــعرك الحـــــــــرف العصـــــــــي دم     حول
  

  والســـــــطر جســـــــمت حصـــــــنا لـــــــيس يخـــــــترق  
  ســــــــــكبت في الضــــــــــاد أحلــــــــــى مــــــــــا تمثلـــــــــــه  

  
  فازدانــــــــــــت الضــــــــــــاد طيبــــــــــــا عرفــــــــــــه عبــــــــــــق  

  وجلجــــــــــــــل الــــــــــــــوتر الحســــــــــــــاس في دمهــــــــــــــا  
  

ــــــــــــــــقدم الحــــــــــــــــ     روف صــــــــــــــــراخ لــــــــــــــــيس يختن
    ***    

  قــــــــــــــــرأت نبضــــــــــــــــك صــــــــــــــــيحات مدويــــــــــــــــة
  

  بي مثـــــــــل مــــــــــا بــــــــــك والآهــــــــــات تصــــــــــطفق  
  وانتشـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــابحا في بحـــــــــــــــــر جـــــــــــــــــوهره  

  
ـــــــــــــــــــــــق   ـــــــــــــــــــــــه در لهـــــــــــــــــــــــا أل   عقـــــــــــــــــــــــد وحبات

  قـــــــــرأت خفقـــــــــك جرسًـــــــــا ظلـــــــــت أعشـــــــــقه  
  

ـــــــــــــه الفجـــــــــــــر والشـــــــــــــفق   ـــــــــــــاغم في   لحنـــــــــــــا تن
  قرأتـــــــــــــــــــــــه أحرفـــــــــــــــــــــــا ناريـــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــهب  

  
  قرأتــــــــــــــــــه منجنيقـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــوف ينطلـــــــــــــــــــق  

  لــــــــــــــــــــــــك انفجـــــــــــــــــــــــــرتنى مثإه آقرأتــــــــــــــــــــــــه   
  

  صـــــــــــــــرخاتنا حـــــــــــــــرة مـــــــــــــــا شـــــــــــــــاا ملـــــــــــــــق  
  لكنهــــــــــــــــــــــا بحــــــــــــــــــــــة لم تعــــــــــــــــــــــد حارتنــــــــــــــــــــــا  

  
ـــــــــق   ـــــــــه الأف   والحـــــــــي يصـــــــــعب أن يصـــــــــغي ل

ـــــــــــــــت كـــــــــــــــل العـــــــــــــــرب تقـــــــــــــــرؤه   ـــــــــــــــه لي   قرأت
  

  بـــــــل ليـــــــت قـــــــومي وعـــــــوا مـــــــا تحـــــــوه الـــــــورق  
  لكــــــــــــان أصــــــــــــغر مــــــــــــن في أمــــــــــــتي قممــــــــــــا  

  
  والمبطئـــــــــــون بنـــــــــــا يضـــــــــــحون مـــــــــــن ســـــــــــبقوا  

  لكـــــــــــــــــنهم شـــــــــــــــــاعري شـــــــــــــــــالوا معـــــــــــــــــرم  
  

  قيعاـــــــــــــــــا انزلقـــــــــــــــــوانحـــــــــــــــــو القفـــــــــــــــــار وفي   
    ***    

  ياشـــــــــاعراً صـــــــــاح كـــــــــل الصـــــــــوت في نفـــــــــق
  

  ذا مــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــر مرتــــــــــــــــــــزقإلا إأصــــــــــــــــــــم   
  ائم غــــــــــــرقنــــــــــــبــــــــــــل هامســــــــــــا في ضــــــــــــمير   

  
  صــــــــــمام منطبــــــــــق النــــــــــوم كــــــــــا المــــــــــوت والإ  

  ان كنــــت قــــد صــــرخت فيــــك الــــدماء أســــى  
  

  ن مـــــــــا في دمـــــــــى يـــــــــا صـــــــــاحبي مـــــــــزقإفـــــــــ  
ــــــــــــا ســــــــــــرجا   ــــــــــــت أشــــــــــــعلتها في كهفن   أو كن

  
  لــــــــــــــــــبرقفليلنــــــــــــــــــا دامــــــــــــــــــس لا تضــــــــــــــــــوه ا  

  أو كنــــــت يــــــا صــــــاحبي قــــــد صــــــغت قافيــــــة  
  

  ن لـــــــــــديك الســـــــــــمع مســـــــــــترقإحـــــــــــرى فـــــــــــ  
  أو كنــــــــت تــــــــنقش وجــــــــه الطــــــــرس ملحمــــــــة  

  
  فـــــــــالقوم صـــــــــرعى ســـــــــبات غـــــــــالهم غســـــــــق  

  زعامــــــــــــــة القــــــــــــــوم في الأطــــــــــــــراف ســــــــــــــادرة  
  

  رحيقهــــــــــــــــا الزيـــــــــــــــــف والإيهــــــــــــــــام تغتبـــــــــــــــــق  
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ــــــــــــــون العــــــــــــــون مــــــــــــــن أمــــــــــــــم   لأــــــــــــــم يطلب
  

ــــــــا مــــــــن جورهــــــــا رهــــــــق     جــــــــارت وحــــــــاق بن
  نرعــــــــــــــــــــــــى مراحلهــــــــــــــــــــــــاإن الجريمــــــــــــــــــــــــة أن   

  
  ونحــــــــــــن وســــــــــــط شــــــــــــواظ الجــــــــــــرم نحــــــــــــترق  

ـــــــــت تســـــــــألهم   ـــــــــو جئ ـــــــــا صـــــــــاحبي ل   حكامن
  

  عـــــــــن الـــــــــذي حـــــــــل فينـــــــــا حينمـــــــــا افترقـــــــــوا  
ــــــــــــــــــــــا     لقــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــــل زعــــــــــــــــــــــيم إن محنتن

  
ــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــداه كمهــــــــــــــــــم نفــــــــــــــــــق     أن الجمي

  حـــــــــــرف الحقيقـــــــــــة في قاموســـــــــــهم كـــــــــــذب  
  

  أواه إن لم نكــــــــــــــــــــــن في حرفنــــــــــــــــــــــا نثــــــــــــــــــــــق  
  والصـــــــــــــدق جنحـــــــــــــة عمـــــــــــــر إن تلبســـــــــــــها  

  
  لا كـــــــــم ــــــــــا شــــــــــنقوافهـــــــــي المشــــــــــانق قــــــــــب  

ـــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــاقوس لنومن   لأن جرمـــــــــــــــــــــــــــك ن
  

  وهـــــــــــو الضـــــــــــياء الـــــــــــذي شـــــــــــاءوه ينغلـــــــــــق  
  هــــــــــــذا جــــــــــــزاؤك قــــــــــــد عريــــــــــــت ســــــــــــادم  

  
  مـــــــــن ذا سيرضــــــــــى بســـــــــادات لــــــــــه ســــــــــرقوا  

ـــــــــــوام حـــــــــــالتهم   ـــــــــــت مـــــــــــن عـــــــــــرف الأق   فأن
  

  والكـــــــــــــل كـــــــــــــان غريقـــــــــــــا حاطـــــــــــــه غـــــــــــــرق  
ــــــــــــــال لمــــــــــــــا بحــــــــــــــت ســــــــــــــوأم     لســــــــــــــام ق

  
  إثــــــــــــــر الفضـــــــــــــــائح لمــــــــــــــا أـــــــــــــــم صـــــــــــــــعقوا  

  لـــــــــى مـــــــــن خـــــــــان ساســـــــــتهأنـــــــــت النتـــــــــوء ب  
  

ــــــت مــــــن غاظــــــه الكرســــــي والدســــــق   ــــــل أن   ب
  المــــــــــــوت حقــــــــــــك يــــــــــــا هــــــــــــذا لنــــــــــــا نظــــــــــــم  

  
  هـــــــــــــي المطبـــــــــــــق مهمـــــــــــــا شـــــــــــــعبنا اتفقـــــــــــــوا  

  لــــــــــذا ستضـــــــــــحي أمــــــــــام الكـــــــــــل مجـــــــــــرمهم  
  

  بــــــــــــــل إنــــــــــــــك الحاقــــــــــــــد الأفــــــــــــــاك مختلــــــــــــــق  
ـــــــــا صـــــــــاحبي هـــــــــل عرفـــــــــت الآ   ـــــــــاي   ن موقعن

  
  أتعــــــــــس بــــــــــه موقعــــــــــا مــــــــــن فوقــــــــــه النفــــــــــق  

  لم يبـــــــــــــق مـــــــــــــن أمـــــــــــــتي في أمـــــــــــــتي عـــــــــــــرب  
  

   الشــــــــــــبيبة أفنــــــــــــوا حينمــــــــــــا نطقــــــــــــواحــــــــــــتى  
  عــــــــــــــروبتي هــــــــــــــودت في عقــــــــــــــر ســــــــــــــاحتها  

  
  وآمــــــــــــــــر الجنــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــه خلــــــــــــــــق  

  وإن مــــــــــــــارقهم مــــــــــــــن خلــــــــــــــت صــــــــــــــالحهم  
  

  وإن أصـــــــــــدقهم في القـــــــــــول مـــــــــــن فســـــــــــقوا  
  فــــــــــــــلا القصــــــــــــــيد بجهــــــــــــــلا أمــــــــــــــتي نــــــــــــــذرا  

  
  ولا التشـــــــــــــــــــــــــرد إذلالاً يتلـــــــــــــــــــــــــه حنـــــــــــــــــــــــــق  

  حــــــــــــــتى اــــــــــــــازر فيــــــــــــــا صــــــــــــــورت نظُُمًــــــــــــــا  
  

  ققرصـــــــــــــــــــاا مبحـــــــــــــــــــر لا يثنـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــو   
  راحـــــــت بنـــــــا الـــــــراح حـــــــتى ضـــــــل را شـــــــدنا  

  
  فالعقـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــتتر والفكـــــــــــــــــر منغلـــــــــــــــــق  

ـــــــــــة)) لجمـــــــــــت   ـــــــــــا ((قل   أمـــــــــــا الرجـــــــــــال فمن
  

ـــــــــــــــــــــواههم بحديـــــــــــــــــــــد كلـــــــــــــــــــــه حلـــــــــــــــــــــق     أف
    ***    

  ياشــــــــــاعري شـــــــــــعبنا مــــــــــن مـــــــــــوج أطلســـــــــــه
  

  حـــــــــــتى الخلـــــــــــيج رجـــــــــــال عاهـــــــــــدوا وبقـــــــــــوا  
  يعيـــــــــــي شـــــــــــهيقك لكــــــــــــن عـــــــــــبر خفقتــــــــــــه  

  
ــــــــــــــــــزق     حريــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــول في ميثــــــــــــــــــاقهم ن

  وعًا لــــــدى بلــــــديإن كــــــان صــــــوتك مســــــم  
  

ـــــــــــــــق   ـــــــــــــــا العن ـــــــــــــــه هامن ـــــــــــــــا تســـــــــــــــابق في   لحنً
  أو باركــــــــــــــت نبضــــــــــــــة أو ســــــــــــــاط دولتنــــــــــــــا  

  
  فاســــــــتلطف الكــــــــل ظهــــــــر المــــــــوت يمتشــــــــق  

ــــــــــــــــة     أو شــــــــــــــــاقها نطفــــــــــــــــة في بطــــــــــــــــن أرمل
  

  فمـــــــــــــــــازج الـــــــــــــــــدم في شـــــــــــــــــرياا العـــــــــــــــــرق  
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١٨٨  

  أو أرخــــــــــــص المــــــــــــال فينــــــــــــا كــــــــــــل مقتــــــــــــدر
  

  واستســــــــهل الصــــــــعب كيمــــــــا النــــــــور ينبثــــــــق  
  فبــــــــــــــــــــاع واحــــــــــــــــــــدنا لــــــــــــــــــــلأرض حلتــــــــــــــــــــه  

  
ـــــــــــــ   ـــــــــــــنفس حـــــــــــــتى غالهـــــــــــــا الرمـــــــــــــقوق   دم ال

  ننــــــــــــــــــا رَقــَــــــــــــــــم يــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــاحبي رَقــَــــــــــــــــمإف  
  

  في شــــــــــــــــأننا القــــــــــــــــول والأفعــــــــــــــــال تتفــــــــــــــــق  
  مــــــــــــــن أمــــــــــــــة كبلــــــــــــــت بالقيــــــــــــــد أحرفهــــــــــــــا  

  
  واســـــتمرأت في هـــــوان الصـــــمت مـــــا نطقــــــوا  

  فأُجهـــــــــــــدت في همـــــــــــــوم الـــــــــــــنفس قامتهـــــــــــــا  
  

ــــــــــــــا فيــــــــــــــه تنســــــــــــــحق     وحــــــــــــــدد الغــــــــــــــير وقتً
ـــــــــــــــــــة في أمرهـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــدقت     لكننـــــــــــــــــــا ثل

  
  أتلقوإننــــــــــــــــــا كوكــــــــــــــــــب في الأفــــــــــــــــــق يـــــــــــــــــــ  

  بـــــــــل اننـــــــــا نخـــــــــب يـــــــــا شـــــــــاعري حفظـــــــــت  
  

  عهـــــــــــد الجـــــــــــدود رجـــــــــــال قـــــــــــدوة صـــــــــــدقوا  
  الشــــــــــيخ والطفــــــــــل فينــــــــــا مثــــــــــل عســــــــــكرنا  

  
  دماؤنــــــــــــــــــــا أــــــــــــــــــــر في الحــــــــــــــــــــق تنــــــــــــــــــــدفق  

  دم الشـــــــــــــــــــــــــــــهادة منـــــــــــــــــــــــــــــا لا تماثلـــــــــــــــــــــــــــــه  
  

ـــــــــــق     خلاصـــــــــــة المســـــــــــك أو مـــــــــــا ريحـــــــــــه عب
ــــــــــــــــــــــــا أس عنصــــــــــــــــــــــــرنا     دم الشــــــــــــــــــــــــهادة في

  
  نحـــــــــــــن الأصـــــــــــــالة لا تبلـــــــــــــى لنـــــــــــــا خـــــــــــــرق  

    ***    
ــــــــــــك ر  ــــــــــــانظمــــــــــــت مثل ــــــــــــلاً مــــــــــــن نوائحن   ت

  
  الحــــــــــرف منهــــــــــا ينــــــــــادي الصــــــــــف يتســــــــــق  

  أوضـــــــــــــحت عـــــــــــــبر نـــــــــــــواحي أننـــــــــــــا فئـــــــــــــة  
  

ــــــــــــق     مــــــــــــا شــــــــــــأا نســــــــــــب أو خاــــــــــــا خل
ــــــــــــــة   ــــــــــــــوادي الكفــــــــــــــر مغفل   حقوقهــــــــــــــا في ن

  
  ولحمهـــــــــــــــا اليـــــــــــــــوم في أظفـــــــــــــــارهم مـــــــــــــــزق  

  فاستصـــــــــــرخ الضـــــــــــاد في أقصـــــــــــى محافلهـــــــــــا  
  

  إن الربـــــــــــــــــــوع تكـــــــــــــــــــاد اليـــــــــــــــــــوم تحـــــــــــــــــــترق  
  موإوارفــــــــــع صــــــــــراخك مثلــــــــــي علهــــــــــم ســــــــــ  

  
  الأســـــــــــــر عـــــــــــــل الأسّـــــــــــــر انعتقـــــــــــــوا مذلـــــــــــــة  

  قــــــــــــــــــل للعروبــــــــــــــــــة إنــــــــــــــــــا محتــــــــــــــــــد مثــــــــــــــــــل  
  

ــــــــــــــت في الحــــــــــــــق مــــــــــــــا مرقــــــــــــــوا   ــــــــــــــه ثب   رجال
  قـــــــــــــــــل إن قوتنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــر قوتنـــــــــــــــــا  

  
  في أن كــــــــــــــــون معًــــــــــــــــا في بعضــــــــــــــــنا نثــــــــــــــــق  

  وقــــــــــــــل لهــــــــــــــم هــــــــــــــذه راياتنــــــــــــــا انتصــــــــــــــبت  
  

ــــــــــــــــة اعتنقــــــــــــــــوا     إن الأفاضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن للراي
  أمــــــــــــــــــــا الطغــــــــــــــــــــاة فحــــــــــــــــــــذر إن تربتنــــــــــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــلٌ إن ضــــــــــــــــــاقت النطــــــــــــــــــق     ذراــــــــــــــــــا نبَِ

  قــــــــــــــــل للشــــــــــــــــراذم إنــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل كرمتنــــــــــــــــا  
  

  عروقهــــــــــــــــا راســــــــــــــــخات لــــــــــــــــيس تنعــــــــــــــــزق  
ـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــحوة في يعـــــــــــــــــرب بعثـــــــــــــــــت     وإنن

  
  وإننــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــارد لا تثنــــــــــــــــــــــــه الربــــــــــــــــــــــــق  

ـــــــــــــــــك أن الحـــــــــــــــــرب قادمـــــــــــــــــة     أنـــــــــــــــــذر أولئ
  

  وأننـــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــتردو الـــــــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــــــرقوا  
ـــــــــــــــا يم وموجتـــــــــــــــه     فالشـــــــــــــــعب مـــــــــــــــن حولن

  
  أن العروبــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــل تفــــــــــــــــــــده الفــــــــــــــــــــرق  

    ***    
ـــــــا أمـــــــة الضـــــــاد هـــــــل نحـــــــن الألى عجـــــــزوا   ي

  
  عــــــــن صــــــــون مــــــــيراثهم أو ســــــــدت الطــــــــرق  

  ونحـــــــــــن مـــــــــــن بصـــــــــــر الاقـــــــــــوام في غـــــــــــدها  
  

  ولم تعقنــــــــــــــــــا بحــــــــــــــــــور خوضــــــــــــــــــها غــــــــــــــــــرق  
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١٨٩  

  أم أننــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــرنا دمــــــــــــــــــــــى يحركنــــــــــــــــــــــا
  

  هـــــــــــــذا وذاك وبــــــــــــــاقي قومنــــــــــــــا انســــــــــــــحقوا  
  هــــــــــــلا أفقنــــــــــــا لنحمــــــــــــي ســــــــــــور حرمتنــــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــــــق   ــــــــــــــــــــــرم تنطل   إن الوحــــــــــــــــــــــوش إذا لم ت

  أقلامنـــــــــــــا انكســـــــــــــرت في شـــــــــــــرح فاجعـــــــــــــة  
  

  مــــــا نعقــــــوافُحــــــشُ  وأخــــــرس الصــــــوت فينــــــا  
  هـــــــــل أدركـــــــــت فمـــــــــل الأشـــــــــتات غايتهـــــــــا  

  
  وأطفــــــــــأت في الجــــــــــوى مــــــــــا كــــــــــان يــــــــــأتلق  

ـــــــــــة   ـــــــــــا حـــــــــــيط مهزل ـــــــــــيهم قنوطً   أملـــــــــــت عل
  

  لا يعـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــاحتها في إثـــــــــــــــــــره قلـــــــــــــــــــق  
ــــــــــــــــدت     هــــــــــــــــل الأصــــــــــــــــالة في أعراقنــــــــــــــــا وئ

  
ـــــــــك مـــــــــا قـــــــــوا   ـــــــــق الإف ـــــــــا مـــــــــن ي   أم غرن

    ***    
  سمحــت –يــا شــاعري –مــاذا تــرى بعــد أن 

  
  تــــــــــــــــــــقغــــــــــــــــــــام تنعنأوتــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــــودك للأ  

ـــــــــــــيم أسًـــــــــــــى   ـــــــــــــر الأل ـــــــــــــع الم   لتعـــــــــــــزف الواق
  

  والقــــــــوم صــــــــرعى كــــــــؤوس الليــــــــل لم يفُقــــــــوا  
  نصــــــــــــيحتي شــــــــــــاعري إن كنــــــــــــت تقــــــــــــرؤني  

  
  أن نســـــــــــــــــــتمر إلى أن ينجلـــــــــــــــــــي الأفـــــــــــــــــــق  

  عــــــن ســـــــاحة لـــــــيس فيهـــــــا مـــــــن يقـــــــول لنـــــــا  
  

  مــــــــــــــــزق قصــــــــــــــــيدك إن القفــــــــــــــــل منغلــــــــــــــــق  
  ولـــــــــــــــــــــــــنمض إلى مســـــــــــــــــــــــــتقبل شمـــــــــــــــــــــــــس  

  
  ديجـــــــــــــــــور ظلمائنـــــــــــــــــا في حينـــــــــــــــــه شُـــــــــــــــــرق  

  أن بحـــــــــت مظلمـــــــــتيالعفـــــــــو يـــــــــا شـــــــــاعري   
  

ــــــــــــــار ممــــــــــــــا حــــــــــــــل تصــــــــــــــطفق     لكنهــــــــــــــا الن
  بــــــــل إــــــــا صـــــــــرخة في خــــــــافقي انفجـــــــــرت  

  
ــــــــــق     والمــــــــــوت أرحــــــــــم مــــــــــن أن صــــــــــر العن
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  ٣  الإهداء

  ٤  ملخص الرسالة
  ٥  المقدمة

  ١١  الإيقاع الشعري :الفصل الأول
  ١٢  مدخل

  ١٣  خارجيةالموسيقا ال :لالمبحث الأو 
  ١٤  الوزنموسيقا  :أولاً 
  ١٦  القافيةموسيقا  :ثانيًا

  ١٦  في ضوء التردد الصوتي ةأ/ القافي
  ٢٠  ب/ القافية في ضوء الحركات الإعرابية

  ٢٤  داخليةالموسيقا ال :المبحث الثاني
  ٣٤  الشعر الحر والمنثور :المبحث الثالث

  ٣٤  الشعر الحر :أولاً 
  ٣٩  قصيدة النثر :نيًاثا

  ٤٣  اللغة والأسلوب :الفصل الثاني
  ٤٤  مدخل

  ٤٦  المعجم الشعري :المبحث الأول
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  ٤٩  حقل اللون
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  ٥٢  التكرار :أولاً 
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  وضوعاتفهرس�ا�

 
١٩٣  

�א����عא����عא����عא����ع �� �� �� ���	
�א�
	��א�
	��א�
	��א� �� �� �� �
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  ١١٧  / الصورة التشخيصية١
  ١٢٠  / الصورة التجريدية٢

  ١٢١  وظائفها :المبحث الثالث
  ١٢٣  الشرح والتوضيح :أولاً 
  ١٢٥  المبالغة :ثانيًا
  ١٢٦  التقبيح والتحسين :ثالثاً
  ١٢٩  يفة جماليةظو  :رابعًا

  ١٣٢  موضوعات شعره :الفصل الرابع
  ١٣٣  مدخل

  ١٣٤  الموضوعات الذاتية والوجدانية :المبحث الأول
  ١٣٥  الغزل :أولاً 
  ١٣٦  / الشاعر١
  ١٤٦  / المرأة٢
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  ١٤٩  الرثاء :ثانيًا
  ١٥٢  شعر التأمل :ثالثاً
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  ١٦٦  لخاتمةا
  ١٧٠  فهرس المصادر والمراجع

  ١٧٩  قصائد غير منشورة للشاعر
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Abstract 

 

This study is under the title "The Art of the Poetry of Abdullah Suleiman 

Al-Khareef", as this study is based on the compositional methodology 

which is highlighting the literary characteristics of its distinctive 

aestheticisms. 

The study contains; introduction, four chapters and a conclusion; whereas 

the introduction includes the definition of the subject matter and the 

reasons of selection, the objectives of the study and the followed 

methodology herein.  

The first chapter discusses the poetic rhythm and contains three themes, 

namely; the external and internal rhythm, the free and prosaic poetry.  

The second chapter is devoted for studying the language and style of Al-

Khareef's poetry. It includes three themes, studying the lexicon poetry; 

the second one is for the linguistic phenomena such as the repetition, 

contrast, selection and displacement. As for the third theme it addresses 

the harmony of the texts incorporated therein. 

As for the third chapter it is dedicated for studying the artistic image in his 

poetry, where it includes three themes, the first one is showing the 

components, the second one is for the types and the third one is of its 

functions.  

As for the fourth chapter, it discusses the topics of Abdullah Al-Khareef's 

poetry; it includes the thesis of the self and emotional subjects and 

another aspect for studying the national and regional topics.  

In the conclusion, I showed the finding according to what I arrived to. 
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